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الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على محمدٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّم تسلياً كثيراً. 

ثم أما بعد: فهذه فوائد قرءانية منتقاة من كتب التفسير المختلفة» وفيه معت 
الفوائد اللغوية والإيمانية من الكتب الآتية: 

«الدرالمنثورفي التفسير بالمأثور للسيوطي». 

«التحرير والتنوير لابن عاشور». 

- «أضواء البيان للشنقيطي». 

- «في ظلال القرءان لسيد قطب». 

- «بلاغة الكلمة في التعبير القرءاني للدكتور فاضل السامرائي». 

- «لمسات بيانية في نصوص التنزيل للدكتور فاضل السامرائي». 

- «معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل السامرائي». 

- «كتاب تدبر» ‏ المجموعة الأولى. 

وربا انتقيت بعض الفوائد من الكشاف للزخشري» ومفاتيح الغيب للرازي» 
والبحر المحيط لأبي حيان» وروح المعاني للألوسي» والتبيان في الأقسام القرءانية 
لابن القيم» والله المسئول أن ينفعني بهذا الكتاب آنا وجميع المسلمين والمسلمات في 
الدنيا والآخرة. 

وكتبه 
د/ قشام عبر الجواد الزهيري 
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قال د. فاضل: قوله تعالى: # المد لله #. 

معنى # الْحَمَدٌ 4: الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. 
فالحمد: أن تذكر عاس الغير» سواء كان ذلك الثناءً على صفةٍ من صفاته الذاتية 
كالعلم والصبر والرحمة والشجاعةء أم على عطائه وتمَضّلهِ على الآخرين. ولا يكون 
« انْكند 4 إلا للحَيّ العاقل. وهذا من أشهر ما فرق بينه وبين المدح. فإنك قد تمدح 
جماداًء وقد تمدح حيواناً ولكن لا تحمده فقد تقول كلاماً في مدح الديك وفي مدح 
البقر» وفي مدح الكلب» وفي مدح الذهب» وني مدح اللؤلؤ وغير ذلك» ولكن لا تحمده. 

ومبااذكر فى القرق ها انا : 

«إِنَّ المدح قد يكون قبل الإحسانء وقد يكون بعده أما الحمد فإنه لا يكون إلا 
بعد الإحسان». فإن الحمد يكون لا رجاه من المكاسن ن الضتاه» أو الفغل: 
فلا محمد مَنْ ليس في صفاته ما ب يستحق الحمدء ولا محمد مَنْ لم يفعل جميلاً. أما المدح» 
فقد يكون قبل ذلك» فقد تمدح إنساناً ولم يفعل شيئاً من المحاسن والجميل ولذا كان 
المدح مَنْهِياً عنه» بخلاف الحمدء فإنه مأمورٌ به» فقد قال عام : «احثوا التراب في وجوه 
المداحين. في حين قال: (مَنْ لم حمل الناس لم يحمدٍ الله). 

وهناك فرقٌ آخر بين الحمد والمدح» وهو أن في الحمد تعظياً وإجلالاً ومحبة» ما ليس 
في المدح. فكان اختيار «الحمد» في قوله تعالى لالْحَنَد سه 4 أولى من اختيار «المدح». 

وقَرّقُوا بين الحمد والشكرء فقالوا: «إِنّ الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعامٌ إليكَ 
أو إلى غيرك» وأما الشكر» فهو ختص بالإنعام الواصل إليك». 


ت فك العخض :إذا اويل الك سراما اه ا 
فإنك تحمدة على إنعامه لك» أو لغيرك. 

موا ایا ركوف لهل ات را يكوة عل شان 
الذاتية» فإنك لا تشكرٌ الشخص على عِلَْمِه أو على قدرته وقد تحمده على ذاك. جاء في 
الها العر ا اواطيد والشكر مقاربان والمد أعثيراء لأناف كمد الأثسان عل 
صفاته الذاتية» وعلى عطائه» ولا تشكره على صفاته»). 


فكان اختار المد اول اا من الشكرء لان َعَم فإنك 5 تثنی عليه بنعمه 
الواصلة إليكء. وإلى الخلق أجمعين» وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية» وإن لم يتعلق 
شيء منها بك. فكان اختيار «الحمد) أولى من المدح والشكر, 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء أنه قال: « الْكَمَدٌ َه 4 » ولم يقل: «أحمد اللهاء 
أو اتحمد الداء وما قاله أول من وجوه 

نيا أن قولنا «أَحمدٌ الله» أو «نحمد الله» خت بفاعل معين. ففاعل «أحمد) هو 
لكر «نحمد) هم المتكلمون» في حين أن عبارة: # الْحَمَدُ َه 4 مطلقة لا 
تختصٌ بفاعل معين وهذا أولى. فإنك إذا قلت: «أحمدٌ الله» أخيرت عن جدك أنتَ 
وحدكء ول تمد أن غير كيده وإذا قلت: نحمد الله» أخبرت عن المتكلمين ولم تفد أن 
غيركم حمده» في حين أن عبارة ‏ كمد لَه 4 لا تختص بفاعل معين فهو المحمودٌ على 
وجه الإطلاق, منكٌ ومن غيرك. 

ومنهها: : أنك إذا قلت: أحمدٌ فلاناً» لا يعني أنه ب يحل بقن فقد لذي عل اص 
ابعص ا شعو ار وه پک الجر ذلك ان اور 
قد يضع المدح في غير موضعه؛ ويضع المجو في غير موضعه ويفعل أفعالاً لا ينبغي أن 
يفعلهاء فأنتَ إذا قلت: أحمد الله. أخبرت عن فعلكء ولا يعني ذلك أن مَنْ تحمده 
بعل المد ن حن لك إذا عت + < ا بتر 4 اوداك البمحقاق الله للد 
وليس ذلك مرتبطاً بفاعل معين. 


ومنها: أن قولك: «أحمد اللّه»» أو: «نحمد الله موقط بزمن معين» لأن الفِعْلٌ له 
دلالة زمنية معينة» فالفعل المضارع يدل على الحال» أو الاستقبال» ومعنى ذلك أن 
الحمد لا يحدث في غير هذا الزمان الذي تحمده فيه ولا شك أن الزمن الذي يستطيع 
الشخص أو الأشخاص الحمدَ فيه حدود» وهكذا کل فِعْل يقوم به الشخص محدود 
ای كاذ أتمى ای نک ا رق ا عر ولا يكون قبل ذاك 
وبعده فِعُْل فيكون الحمد أقل ما ينبغي» فإِنَّ حد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يُحَدّ بفاعل» 
أو بزمان في حين أن عبارة: # الْحَمَدُ لَه 4 مُطلقة غير مقيدة بزمن معين» ولا بفاعل 
معين» فالحمد فيها مستمرٌ غير منقطع. 

ومن ذلك أن: «أحمد الله)» حملة فعلية» و# الْحَمُدٌ َه # حملة اسمية» والحملة 
الفعلية دالة على الحدوث والتجدد. في حين أن الجملة الاسمية دالة على الثبوت» كا 
هو معلوم» وهي أقوى وأدوم من الفعلية» فقولك: «متبضّر)ء أقوى وأثبت من: 
«يتبصر)» و: «مثقف)ء أقوق وأثبت من: «يتثقف»» و: (متدرب») أقوى وأثبت موق 
«يتدرب»» فاختيار الجملة الاسمية أؤلى من اختيار الجملة الفعلية ایا سل 
ثبات الحمد واستمراره. 

ومنها: «أن الحم عبارة عن صفة القلب» وهي اعتقاد كون ذلك المحمود مُتفضّلاً 
منعاً مستحقاً للتعظيم والإجلال. فإذا تَلفّظَ الإنسانُ بقوله: «أحمدُ الله)» مع أنه كان 
قلبه غافلاً عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذباً لأنه أخبر عن نفسه بكونه 
حامداً مع أنه ليس كذلك. أما إذا قال: الحمد لله» سواء كان غافلاً أو مستحضراً لمعنى 
التعظيم» فإنه يكونُ صادقًا لأن معناه: أن الحمد حن للهء وملكهء وهذا المعنى حاصل سواء 
كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم والإجلالء أو لم يكن. فثبت أن قوله: «ألْصَمَد لَه * 
أل مو راخدا وى 2 ل ای اف 
قولنا: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله»ء لأنه قد يكون كاذباً في قوله: «أشهد». ولهذا قال تعالى 


في تكذيب المنافقين: # واه هدن أن المكة لمُكَمْقینَ لذو 4 ( افيا 0 ET‏ 


#الْحَمْد َه 4 أولى من: «أحمد الله» أو: «نحمد الله». 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء إن عبارة الحمد هذه يمكن أن تقال بالرفع» أي: 
اليد للها ويمكن أن تقال بالنصب» أي: «الحمد لله»» فأي العبارقن اذل الغا 

والجواب: أن قراءة الرفع» أولى من قراءة النصبء ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن الجملة 
اسمية» في حين أن قراءة النصب» تدل على أن الجملة فعلية بتقدير: نحمدء أو أحمد, أو احمدواء 
ا راا الاه أقرى وات بو العا مادا عل ارت كام اشاح 

جاء في (الكشاف): «والعدل مها عن النصب إلى الرفع على الابتداء» للدلالة على 
ثبات الت واستقراره وهه قوله تعال: ١‏ قال سكا ال سكم 4 ( الائات :)2 رفع 
السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم» عليه السلام» حَاهُمْ بتحية أحسن من تحيتهم» 
لق الرقع دال عل معتى كنات السا »دون قله ودوك 

قال د. فاضل: «الحمد لله)» أَوْلى من: «حمداً لله). 

ذلك أن: «الحمدٌ لله»» جملة اسمية» ك| ذكرناء و: «حمداً لله)ء فعلية» والجملة 
الاسمية» أقوى وأثبت من الفعلية» كا ذكرنا قبل قليل. 

وإن «الحمد» مُعَرّفةٌ بأل في حين أن «حمداً» نكرة» والتعريف ههنا يفيد ما لا يفيده 
التدكير» ذلك أن «ال» قد تكون لتعريف العهد» فيكون المعنى: أن الحمدَ المعروفٌ 
بينكم هو لله. وقد تكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق» فيدل على استغراق 
0 ورَجَحَ بعضهم المعنى الأول» ورجح بعضهم المعنى الثاني» بدليل قوله 

يتم : «اللهم لك الحمدٌ كلها . فدل على استغراق الحمد كله. 

TT‏ أن الو مر اذاف .ذلك أن التي ها معا قعل هذا 
يكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم» هو لله على سبيل الاستغراق والإحاطة» فلا 
يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه. 


جاء في (روح المعاني): «إن الحمد إخبار عن محاسن الغير» مع المحبة والإجلال. 
والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان الحمد إخباراً يتضمن إنشاء» والمدح خبراً حضاً. 

وهذا هو الراجح في رأيي» فإنها تحتمل الخبر وإنشاء التعظيم» فتجمع المعنيين معاً. 
وعبارة الحمد الواردة في السورة أعني: «الحمد لله» أولى من: (إن الحمد لله)» من أكثر 
من وجه» ذلك لأنه ليس المقام مقام شك أو إنكار» فيحتاج إلى التوكيد» فإنها توجيه 
الزن الاين ترون ذلك وا يكروت وهلا من اة ومن ناعية أغرى» إن 
عبارة: «الحمد لله)» تحتمل الخبر وإنشاء التعظيم كا ذكرنا فتجمع المعنيين معأ ولو 
قلت: «إن الحمد لله» لأصبحت خبراً محضاً لا تحتمل الإنشاء. ونظير ذلك الدعاء فإنه 
إنشاءٌ فإذا أدخلت عليه «إن» خرج من الدعاء إلى الخبر فإن قولك: «رحمة الله عليه»» 
و: «الله يغفر له». دعاء فإذا أدخلت «إن» عليه» فقلت: «إن رحمة الله عليه» و«إن الله 
يغفر له»» كان الكلامٌ خبراً لا دعاء. 

ف «الحمد لله» أولى من «إن الحمد لله) لا فيها من جمع مَعْنيي الخبر والإنشاء. 


يدا س ر 


© قال تعال: # ربب الس یرت 4 (القاققغ .)١ ١‏ 

قال د. فاضل: وا اديت #: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى 
واختلف في دلالة الجمع هذه فرجح بعضهم أا تفيد ذوي العلم خاصة أو المكلفين 

ور دم 

من الخلق بدليل قوله تعالى: « لىك إلعدكميت نبا € (الفُقِئْان : )١‏ وقوله: © إِنَّ في 
ذلك ليت ليون 4 ( انض : ؟؟) ولا يكون نذيراً للبهائم والجمادات وقال بعضهم: 
إن العاللين هم الإنس بدليل قوله: « أَتَأنونَ الذَّكَانَ من الْمَكَمِينَ 4 ( اتك : )1١٠‏ وقوله: 

وَدَاتَسَكُم ما لَمْ وت أحدا من ألْعَكِينَ 4 ( للثالكة : ١٠2؛‏ وقيل: جمع العام يشمل كل 


جنس مما سمّي به» فإن للعالمين آحاداً كل منها يسمى عالاًء فهناك عالم الإنسان وعالم 
الحيوان وعالم الحشرات وكل صنف وكل جنس يسمى عالاً أيضاً. 


وقال د. مه ا ی مل اام وم ادان واي يدول 
ذلك وإن ا م لعل + خاصة ادحل ما کے نه اند 
وغيرهم فيغلب العقلاء ولا يطلق «العالمون» على غير العقلاء وحدهم فلا يقال 
للحشرات والطيور «عالمين» بل عالم أو عوالم ولكن يقال للبشر أو لجماعة من البشر أو 
لجيل من البشر أو للمكلفين من خلق الله من الإنس والجن على مر العصور «عالمين) 
كما ورد ذلك في القرآن الكريم؛ ذلك أن الجمع بالياء والنون خاص بالعقلاء فعلى هذا 
يكون قوله #الْحَمَد َه رت المدكييت * إما أن يعني: رب البشر أو المكلفين أو رب 
الخلق كلهم وغلب العقلاء منهم وهذا التخصيص أو التغليب سببه؛ ذلك أن الكلام 
ف سورة الفاتحة خاص بالعقلاء فالعبادة والاستعانة وطلب الحداية إلى الصراط 
المستقيم وتصنيف الخلق إلى مُنعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين هو خاص 
بالمكلفين فكان هذا الاختيار أنسب شيء ولو قال رب العالم أو رب العوالم لم يحسن هذا 
الحُسْنَ لأنه يشمل غير المكلفين. 


هك سس 


© قال تعَاك: ‏ الحم ّي ر € ( الام : .)0١‏ 

قال د. فاضل: قوله # أَلتَحْمْن 4 فعلان من الرحمة و8 َير 4: فعيل منها وصيغة 
«فعلان» تفيد الدلالة على الحدوث والتجدد وذلك نحو عطشان وجوعان وغضبان 
ولا تفيد الدلالة على الثبوت وتفيد أيضاً الامتلاء بالوصف جاء في «التفسير القيم» «ألا 
ترى نهم يقولون غضبان للمتلۍ غضباً وندمان وحيران وسكران وطفان لمن ملى 
بذلك. وصيغة «فعيل» تدل على الثبوت في الصفة نحو طويل وجميل وقبيح أو التحول 
في الوصف إلى ما يقرب من الثبوت نحو: خطيب وبليغ وكريم فجاء بالوصفين 
للدلالة على أن صفته الثابتة والمتجددة هي الرحمة للاحتياط في الوصف» فإنه لو وصف 
نفسه بأنّه «رحيم» فقط لوقع في النفس أن هذا وصفه الثابت ولكن قد يأتي وقت لا 


بحم فيه لکرم لخديب 53 قال e‏ هذا وصف غير ثابت 
الرحمة فجمع بينهم| ليدل على أن وصفه الثابت والمتجدد هو الرحمة». 


هك سس 


© قال تَحَالْ: اياك سد وباك تنعت * ١‏ القاتكع : 5). 

قال د. فاضل: فإن قلت: كان قياس الكلام أن يقول: «إياه نعبد وإياه نستعين» 
لم قال ©إَِاكَ نة € بالخطاب؟ 

والجواب: أن هذا يُسمَّى التفاتاً في علم البلاغة والالتفاثُ قد يكون عدولاً من 
الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب ومن ذلك قوله تعالى: « هو الى سرد في 
ال وبر حو إا كر ف لفك وَجَرَيْنَ بهم 4 ن : )1١‏ فعدل من ال خطاب إلى 
الغيبة. وللالتفات فائدة عامة وفوائد يقتضيها المقام. أما الفائدة العامة فهي «أن الكلام 
إذا قل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً 
للإصغاء إليه من إجرائه على سلوب واحد» ومن فوائده التي اقتضاها المقام «أنه لما 
ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلمٌّ بمعلوم عظيم 
الشآن» حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة به في المهمات فخوطب ذلك المعلوم 
المتميز بتلك الصفات. فقيل: إياك يا من هذا صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد 
غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب أدل عن أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق 
العبادة إلا به. ومنها أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء والثناء في الغيبة أولى» ومن 
هنا إلى الآخر دعاء وهو في الحضور أولى والله تعالى حييٌ كريم. 

قال في (فتح القدير): والمجيء بالنون في الفعلين «نعبد» نستعين» لقصد الإخبار من 
الداعي عن نفسه وعن جنسه من العباد. وقيل: إن المقام لما كان عظياً لم يستقل به الواحد 
استقصاراً لنفسه واستصغاراً ها فالمجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس. 


لا ثم لتنظر من ناحية أخرى» كيف أطلق فعل الاستعانة ول يقيده 
بشيء فإنه قال ويك دتعي 4 ولم يقل نستعين على كذا أو على كذا فلم يقل 
مثلاً «نستعين على العبادة» أو نستعين على الطاعة أو ما إلى ذلك» وذلك أنه أراد إطلاق 
الإستعانة لتشمل كل شيء يريده الإنسان ولا يخصها بشيء فهو يستعين بالله على 
العبادة وعلى طلب الرزق وعلى النصر على الأعداء وعلى أن يبسر له أموره وعلى أن 
يقضي له حوائجه فتشمل كل أمور الدنيا والآخرة. 

جاء في («روح المعاني» في سر إطلاق الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه. فالحذف 
هنا مثله في قوم «فلان يعطي» في الدلالة على العموم. وأيضاً لو كان المراد الاستعانة 
به وبتوفيقه على أداء العبادة لبقي حكم الاستعانة في غيرها غير معلوم في أمّ الكتاب. 

© َالَ تَسَا: # آنا اضرا آلْمسْمَقم 4 ( الا ا 

قال د. فاضل: جاء في تفسير ابن كثير «وقد تُعدى المداية بنفسها | هنا # أَهَدِنًا 
ضط آلْمسْمَقيمَ * فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا #وَمَدسَهُ الَجَريْنِ 4 
الكل : 2٠١‏ أي ينا له الخير والشر وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: # اجه وَهَدَنهُ إل 
و ل ا او وذلك بمعنى 
الإرشاد والدلالة وكذلك قوله: #وَإِنَّكَ دى إلى رط مُسَتَقِيوِ 4 (الإبا : )٠١‏ وقد 
تعدى باللام كقول أهل الجنة: #وثَالُوا مد ينه ايى مك كناك الضّاق : )٤١‏ أي: 
وفقنا هذا وجعلنا له أهلاً» اه . 

قال ابن برى: يقال هديته إلى الطريق بمعنى عرفته فيعدى إلى مفعولين ويقال: 
هديته إلى الطريق وللطريق على معنى أرشدته إليهاء فيعدى بحرف الجر كأرشدت. 
قال: ويقال: هديت له الطريق على معنى بينت له الطريق ويبدو أن الهداية على مراتب» 
فالبعيدٌ الضال عن الطريق يحتاج إلى هاد يدله على الطريق ويوصله إليه فهنا نستعمل 
«مهدي إلى» أي: يوصل إلى ويرشد إلى. والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى هاد يعرفه 


بأحوال الطريق ومراحلهاء وما فيها من مخاوف وأماكن الحلكة والأمن ويعرّفه با 
يحتاجه السالك في هذه الطريق» وهنا نستعمل «هداه الطريق». 

الاحرح لعي لاد لطر أي: لبيان الغاية من الحدث» وقد تستعمل 
لانتهاء الغاية أيضاً كآن تقول «جَنت لطلب العلم» أي إن طَلَبَ العلم غاية المجيء 
و و «جئت للدار» بمعنى: جئت إليها. وقد تستعمل اللام مع الحداية لبيان الغاية 
من الحدث» فسالك السبيل يريد الوصول إلى غاية وليس الطريق غاية في نفسه» فيؤتى 
باللام عند هذه الغاية فيقال: «هداه لكذا» أي: أبلغه هاء فكانت غاية سلوكه وسيره. 
والإنسان محتاج إلى هذه الهدايات كلهاء فإن ضل احتاج من بهديه إلى الطريق» وإن 
وصل احتاج مَنْ يعرف بالطريق» وإن سلك احتاج الوصول إلى الهدف, وألا ينقطع في 
الطريق» وإن قطع الطريقء احتاج إلى من يبلغه غايته» وأَن ينيله مرامه ويهديه له. 

وعند ذلك يقول كما قال أصحاب الجنة» بعد أن قطعوا الطريق وبلغوا مرادهم 
« لَلَمَدَ ينه الى هَدَسًا لهذا 4 (اللقِ : *5). أي: وفقنا لهذا في خاتمة المطاف. وهي 
خاتمة الحدايات. ولذا لم نجد استعمال «هدى» مُعَدَّى باللام في القرآن الكريم مع السبيل 
أو الصراط فلا تجد مثل «هداه لصراط مستقيم) أو «هداه لسبيل مستبين) لأن الصراط ليس 
هو الغاية؛ بل هو طريق يُوصل إلى الغاية فهو مطلوب لغيره فيقال: هداه إلى الصراط 
وهداه الصراط. قال تعالى: 8 بل اه يمن مک أن هدن للايكن 4 ( للات : .)1١‏ 
فجعل الإيمان غاية» ذلك أن الإيهان من الأمن» وهو استقرار النفس وطمأنينتهاء وأكثر 
ما يرهق الإنسان قَقَدٌ أمنه النفسي فبلوغه غاية من أعظم الغايات. 

وقال: # قل الله يمد ری لِلَحَقّ ينيك : ). وقال: 8 إِنَّ هلدا لقان ہی لی هت 
وم € ل : 4). وقال: « لصم ير الى هَدَسْنًا لهذا 4 (الاقِ : :). وقال: « ِى 

هنورو من ِنَم 4 ( اند : .)٠١‏ ول يَرِدْ ذِكْرٌ للسبيل أو نحوه مع اللام كما ترى بل 
هذه كلها غايات» فالإيمان والحق والتي هي أقوم والنورٌ والجنة» كلها غايات مُرادة 
مطلوبة» وقد استعملت اللام معها. 


والملاحظ كا أن هذه الحداية» وهي الحداية للغاية والانتهاء إليها 70 71 
اسه أو لقرآنه» فلم يستعمل «هدى لكذا» إلا لو سان أو لكتابه فهو المبلغ للغايات 
بخلاف هواه كذا أو هذاه إلى کذا» فقد استعمله له ولغبره» قال تعالى : ونك لتر إل 


رط مُسَتَّقِي و 4 ( لقب : .)0١‏ وقال: ‏ تعن اهر صِرَطاسَويً 4 ( ب : .)٤١‏ 
وقد تقول: لكن القرآن استعمل تعبيرين أحياناً في سياق واحد. مما يدل على نا 
بمعنى واحد» وذلك نحو قوله تعالى: #قَدٌ جءَكْمّ ات يسيك ل 
as‏ 1 
جڪ يرت او وڙ ڪب يٹ © به آله مر اتب 
رضواتۂ سبل اسل وَيُحَرِجَهُم س ت شي ا 
يدير إل سط قير ) دات : 15-16): فقال: # يمدق بد أنه 
تي ا ی 
ثم قال: ‏ وَيهَدِيهِمٌ إلى صرَطٍ مُسَتَقِيِوٍ » فعدّاه بالحرف (إلى» مما يدل 
على أنهما بمعنى واحد. 
وقح و قول کف مون 1723 قد يجيف إن الک أل أنة زيف الك انی جر إل 
س لا دی إلا أن دى 4 (فن ل 


2 
ت 


فقال: ‏ قل ھل مین شرکای کر من بر إِلَ ألْحَيّ 4. فعدّاه بإلى ثم قال: ‏ قل َه دی لِلْحَنَ 4 


فعداه باللام» ثم قال : # أفمن ِى د إِلَ الْحقّ أحق أن بم 4 فجعلها بمعنى واحد. 
حاو يك ع واحسر لسع را وات بيدا E‏ 


الآية الأول وهي قوله تعالى: ا هی بد الله س أتَبَّمَ رضُوَاكة. سبل اسر 
رو > مش وے ص م 
وَيُخَرِجْهُم مَنَ الظلمتٍ إت الور إِذَنِوِ وَيَمَدِيهِمَ إل مط 


2 


مُسَتَقِيِمٍ 4 فإن الذي اتَّبِعَ رضوانَ الله ليس ضالاً ولا مبتعداً عن الصراط بل هو 
فيه» فهو حتاج إذن إلى مَنْ مهديه الطريق ويعرّفه إياه» وليس محتاجاً إلى من يوصله إليه. 
وأما الذي في الظلمات فيحتاج إلى من يخرجه منها ويدلّه على الطريق ويوصله إليه 


8 5 الطريق الصحيح؛ ولذا قال: «َوَيخَرِجِهم مِّنَ الست 
النوو يإذنف ويهر إل عط مُسَتَقِيمٍ 4 أي: يوصلهم إليه. 

فاقتضى كل موضع التعبيرٌ الذي ورد فيه. وهكذا الأمن اة إن ل ال 
فلل ین شدي الق فل اله دى اك دف إلى الع ا 
تن لا يدع إل أن مى 4 (نين : ه). فإن الشركاء لا يستطيعون الدلالة على الحق 
والإرشاد إليه أصلاً. 259 الله هدي إلى الحق وللحقء فالله يرشد إليه ثم يوصلك إلى 
لمنتهى ويلك المراد فهو لا يكتفي بأن يقول لك إِنَّ الطريق من هنا بل يعرّفك به 
ويوصلك إلى طلبتك» إنك قد تسأل شخصاً عن الطريق فيرشدك إليه ويقول لك: 
الطريق من هناء أو ذلك هو الطريق» ولكنه لا يعرف مراحل الطريق ولا يدري ما فيه 
له إيصالك إلى المنتهى وتنويلك المبتغى» فآهتهم لا تبدي إلى الحق» أي: لا تُرشد إليه 
لأنها لا تعرف أين هو بَلّه التعريف به والإيصال إلى خاتمته لحين تنويل المراد. 

إن الله سبحانه وتعالى لا هدي إلى الحق فقطء بل يعرّفك إياه ويبيّته لك» ويبلّغك إياه» 


5 


وأما شركاؤهم فلا یدرون الحق أين هو؟ وفرقٌ بعيد بين الحالين فش ركاؤهم لا يعرفون 
مبتدأ الطريق» والله يوصلك إلى الخاتمة ويبلغك المراد. فالفرق واضح بين التعبيرين. 
ونعود إلى قوله تعالى: « آهَئا اقرط الَف 4 فقد عَدَّى فِْلّ الهداية بنفسه. ول 
يُعَدّهِ بالحرف وذلك ليجمع عدة معانٍ في آن واحدء ذلك أن التعدية من دون حرفٍ 
تقال لمن يكون فيه ون لا يكون فيه» فهنا نطلب المداية لمن كان في الطريق فيعرّفه به 
ويبضٌره بشأنه» ولمن ضل وانحرف من المؤمنين عن الجادّة فيرده إلى الجادة فشمل 
القسمين. ولا كان هؤلاء من الموحدين الحامدين لله كان المعنى علاوة على ما مر طلب 
استمرار الحداية على الطريق المستقيم» والتثبيت على الهدى والزيادة فيه كما قال تعالى: 
ر کے سا 9 ر قر 


وِنَ هدوا رَادَهرٌ ُدّى 4 (ممتتة : .)1١‏ «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله 
تعالى في تثبيته على المدى ورسوخه فيهاء وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها». 


يكو سم ا فی اط شیم 4 عفنا الطريق احق ورقنإله قا جيل 
إذ ما ضللنا أو انحرفناء ونا على الهدى وزذنا هدى. 

جاء في (البحر المحيط): «ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق 
مَنْ أنعم الله عليهم» لأن مَّن صَدَّر منه حمد الله وأخبر بأنه يعبده ويستعينه» فقد حصلت 
له الحداية» ده دوامها واستمرارها». 


ا ر اجر وا > 22 را 


يج خب سد 


¥: i علو‎ 


قال د. فاضل: قل تة تقول: ول 1 يقدم المفعول مع المداية كا فعل مع العبادة 
والاستعانة؟ للم يقل: «إيّانا اهد» كا قال: 8 إبَّاك تند ولاك نَع # ؟ 

والجواب: أنه لا يصح التقديم لأنه لا يصلح طلب التخصيص بالهداية دون سائر 
الناس فلا يصح أن تقول: «اللهم اهدني ولا تبدٍ أحداً سواي» أو: «اللهم ارحمني ولا 
ترحم أحداً غيري» بل لك أن تسأل الحداية لنفسك ولا تقصرها عليكٌ» فلو قلت: 
إيانا اهد» لكان المعنى: اهدنا ولا تبدٍ أحداً سواناء وهذا لا يصح. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: «اهدنا» ولم يقل: «اهدني»؟ 

وذلك اکر من به 

منها : أنه مناسبٌ للجمع في قوله تعالى: لإاك نة ولاك نعي € «لأنه لما 
اميه لج اج جلو جد تعر O‏ 
الواضح» لأخبم بالهداية إليه صح منهم العبادة. ألا ترى أن من لم بهتد إلى السبيل 
ل ل ا ل 

وجاء في (تفسير الرازي): «كأن العبد يقول: سمعت رسولك يقول: «الجاعة 
رحمة والفرقة عذاب» فلا أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت: «الحمد لله)؛ ولا 


ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع فقلت: 8 إياك نند 4. ولا ذكرت الاستعانة 
ذكرت استعانة الجميع فقلت: # ويك دعي * فلا جرم لما طلبت المداية طلبتها 
للجميع فقلت: # آَهْدَا ألصَرَّط آلْمْمَقِمَ 4: ولا طلبت الاقتداء بالصالحين طلبت 
الاقتداء بالجميع فقلت: < صِرط لين اَن عَلَنْهُمْ 4. ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت: #عيْرٍ المعْضّوب عله و لاان ). 

ومنها: «أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب». ومنها: أن فيه أن تحب 
للآخرين ما تحب لنفسك فيغسل ما في النفس من درن الأثّرة ونوازع الانفراد بالخير, 
ويشيع عند المسلم حب التعاون. ومنها: إشاعة الروح الجاعية بين الأفراد. ومنها: أن 
الاجتماع على المدى» تثييثٌ وقوة» وأن كثرة السائرين على الطريق تورث الأنس وتهوّن 
مشقة السير بخلاف الانفراد في السير فإنه يورث الوحشة ويستجلب الملل» إن الإنسان 
إذا كان معه سالكون لم يستوحش» وكلما كثر السالكون شاع الأمن ورسخت 
الطمأنينة» أما السالك وحده فإنه قد يستوحش وقد يضعف وقد يسقط» وقد تأكله 
الذئاب» ويد الله مع الجماعة وإنا يأكل الذئبٌ من الغنم القاصية. 

وهذا الأمر حاصل لمن سلك سبل الدنيا ولمن سلك سبل المبادئ والقيم سواء 
بسواء» وهو في الثانية أظهر وأخطر. 

ثم انظر من ناحية أخرى» كيف ارتبط قوله تعالى: « آَهْدنًا الصَْط آلْمْتَقِم * 
بأول السورة ووسطها وآخرها. فارتبط بقوله: رب انميت € في أول السورة» 
لأن من معاني الرب المربي» وأول مهام المربي هي المداية كا ذكرنا. 

وارتبط بقوله: # التَمْنَ اكير € لأن مَنْ هداه الله فقد رحه» فإنك تطلبٌ من ال رحمن 
الزحيم آذ لا بر كك جا له نى إل الطريق» رن ابلق لذانه وار أجل العمل 
به» فهؤلاء هم المرادون بقول: # أَمَمَتَ عَلَتْهُمْ 4 » فإن اختل قي العمل فهم المَسَقَة 


E Ea 


وحم الحصويب عام ا امان و نوق قل ارف ب رو 
جهنم کا فا وعضت أله عليه ولعتة. 4 (التككلا : .)٩۳‏ 

وإن اختل قيدٌ العلم» فهم الضالون لقوله تعالى: #فَمَادا بعد ألْحَقّ إل لا الصَكلٌ 4 
الا سر ا ل ال لسر 
e‏ الماضيء ثم قال: « عير ألْمَعْضُّوبٍ عَلهِمَ ولا الان € فعبر 

عنهم بالصورة الاسمية. لالجل نس وير مدا ا حك رس وراد ربييق 
أن المقصود صراط الذين تبت إنعامٌ الله عليهم وتحقق وهم الأنبياء والصديقون 
الد والفافوة كا قال ال: زك 2 اَن اله انه عقي ين ال 
اه الد الد م ارك 7 4 )ا : 5 . 


ولو قال: «صراط الذين تُنَعِمٌ عليهم» لأغفل كَل مَنْ مضى من رسل الله 
والصالحين» ا ل ا ا لا 
أحَدٍ فيا مضى» ونحو ذلك أن تقول: «أعطني ما أعطيت أمثالي» أو تقول: «أعطني ما 
تُعطي أمثالي» فإن العبارة الأولى تفيد أنه أعطى قبله من أعطى» وأما الثانية» فلا تفيد أنه 
أعطى أحداً من قبل؛ بل قد يكون ذلك العطاء ابتداء» ولاحتمل أن يكون صراط 
الأولين غير صراط الآخرين ول يد التواصل بين زمر المؤمنين من لدن آدم » إلى قرب 
الساعة» ولم يفهم أن هذا الطريق» إنما هو طريقٌ مسلوك سلكه من قبلنا الرسل 
وأتباعهم» ولكان صراط الذين ينعم عليهم» أقل شأناً من صراط الذين أنعم عليه 
لأن الذين أنعم عليهم» فيهم أولو العزم من الرسل» وفيهم الأنبياء وأتباعهم» وأما من 
ينعم عليهم بعد ذلك» فليس فيهم نبي ولارسول. 

ثم إن الإتيان بالفعل الماضي» يدل على أنه كلما مر الزمن كثر عددٌ الذين أنعم الله 
عليهم» لأن الحاضر يلتحق بالماضي» وهكذا تتسع دائرة المنحم عليهم بمرور الزمن 
بخلاف قولنا: «صراط الذين ينعم الله عليهم»» فقد يخص الوقت الذي طلب فيه 


الداعي او كان ده ن الاك فانظن الخرق ميت قله : (أنعمت 
عليهم) والقول: (تنعم عليهم). 

وأما قوله: # عَير ألْمَعْضُّوبٍ عليه وكا آلضَاإِنَ © بالاسم» فليشمل سائر الأزمنة. 
فإن قلت: و1 يقل: «صراط المنعم عليهم» لبشمل سار الأزمنة أيض]؟ 

فالجواب: أن كل تعبير في مكانه أمثل وأحسن. فلو قال: «المنّم عليهم» لم يبيّن 
العم الذي أنعم عليه والنعمة إن| تقدر بقدر المنعم فإن كان المنعم صديقاً يختلف عما 
إذا كان أميراً أو سلطانء وذلك من حيث مقدار النعمة» ومن حيث التكريم لمن نالها. 
فإن كان المنجم عظياً عَظُمثْ نعمتةٌ» وإن كان أدنى من ذلك كانت على قدر صاحبهاء 
وكذلك من حيث التكريم» فالذي ينعم عليه السلطان غير الذي ينعم عليه أحد أفراد 
الرعية» فإن قولك: «فلان أنعم عليه الخليفة» فيه من التعظيم والتكريم ما ليس في 
قولك: فلان أنعم عليه رئيس البلدية أو المحافظ. ففي قوله: 8 أَعَمَتَ عَلهْمْ 8 من 
التكريم وعظم النعمة ما ليس في «المنعم عليهم». 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الله سبحانه ينسب الخير أو الفضل إلى نفسه. 
را سال شه الک ر والسوء» قال تال :وو درت ان ا نتن فى الا اد 
اراد مب 1 5 6٠‏ قبي الق للمنجهول وتس للقي إلى ذانه الكريمة: 

كما قال: ودا انما عل لاضن أعرض وكا يجاني وإذا مسد آل كان ورا 4 
(لاكلة : ۸۳). فنسب النعمة إلى نفسه ولم ينسب إلى نفسه الشرء فلم يقل: «وإنا مسسناه 
بالشر» وکا قال متم : «والخيد كله في يديك والشر ليس إليك». 

والعانا زر ري ررب له را قري يي ول رقياة رن 
الله ىا قال: # وما يكم من نَم هَمِنَ آَم ( الع : 07). ولذلك ينسب النعم كلها إلى 
شس ول رذ فل الندمة مدآ إل غين اق افا اکرب قال : 3 قد أَنْعم آله ع ِد 


5 کے اس الور سے 


کر اکن مَعَهُمَ سيدا 4 ( ال : ۷۲). وقال: ‏ قال رب یما نعمت عل فن ا کے ظهيرا 


|] 0 


جرم > ( القتنزة :۷ وقال : إن هو إل عبد أََْمََا عل 4 ( الف e‏ ا 


سدم صا وص و ےس سرس 


فعل النعمة إلى غير الله إلا في قوله: ١‏ ولذ تقول لى أنعم امه عه وأَْصَمتَ مي 
اسيك عك دجك ( الك + م ققد أسقده إل الرسول بعد أن أسنده إل الل 
أولأء وهي نعمة خاصة أنعم بها رسول الله على زيد بن حارثة الذي رباهء وجعله 
مرا اه فة القت والفضل إل الله اش وأكمل. 

وأما المخضوب عليهم» فقد بناه للمفعول ليعم الغضب عليه: غضب الله وغضب 
الغاضبين لله ولا يتخصص بغاضب معين» فهم مغضوبٌ عليهم من كل الجهات. بل 
إن هؤلاء سيغضب عليهم أخلصٌ أصدقائهم وأقرب المقربين إليهم» يوم ينقطع حبل 
كل مودّة في الآخرة غير حبل المودّة في الله. ثم انظر من ناحية أخرى كيف جعل كلاً من 
المغضوب عليهم دائ)ً ثابتاً لا يزول واتصافهم بالضلال على وجه الثبوت أيضاً فلا 
يرجى لهم خير ولا هدى فلم يقل: «صراط الذين غضب عليهم وضلوا» فيجعل 
الغضب أو الضلال في زمن دون زمن. بل إن هذا الوصف لازم لهم إلى يوم القيامة 
eS‏ 
قال تعالى: # و کک ق كاري ای ر ا ا ل ا 

وقال د. فاضل أيضاً: وقد تقول: ول قدّم الغضبَ على الضلالء i‏ 
لْمَعْضُوبٍ عليه وك الال 4 ولم 1 يقدم الضالين على المغضوب عليهم؟ 

والجواب: إن المقام يقتضي تقديم المغضوب عليهم من أوجه: منها: أن المغضوب 
عليه أشد ضلالاً وجرماً وعقوبة لأنه علم وجحدء وليس من علم كمن لا يعلم. 

فهو أولى بالسؤال بالمباعدة عنه فان الضالٌ إذا علم الحق» فربم| اتبعه وربا خالفه 
فيكون من المغضوب عليهم. 

ومنها: أنه جاء في الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم اليهود والضالين 
النصارى. واليهود أسبق من النصارى فناسب أن يبدأ بهم. 


ومنها: أن صفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجود رادها عل 
الإطلاق» وهي معصية إبليس» ذلك أنه كان عالاً بالحق عارفاً له» فعصى ربه وخالف 
أمره» فغضب الله عليه ولعنه» ثم قطع إبليس عهداً على نفسه أن يُضْلّ بني آدم فقال: 
0 ولال ومهم 4 ( الكل : 21١4‏ فناسب أن يبدأ بذكر أولى المعاصي على 
الإطلاق وأن يتبعها بها قطع إبليس على نفسه أن يفعله وهو الإضلال. 

ومنها: أن هذه الصفة» أعني صفة المغضوب عليهم» هي أول معصية ظهرت على 
الأرض» وهي قتل ابن آدم أخاه بعد أن قربا قرباناء فقيل من أحدهما ول قبل من الآخرء 
فقتله متعمداً ظالاً له. وبذا تبين أن صفة المغضوب عليهم» هي أقدم صفة من صفات 
المعاصي» ظهرت في الوجود ني الملا الأعلى» وبعدها على الأرض» فناسبّ أن يبدا مها. 

ومنها: أن المغضوب عليه» يقابل المُنْعَم عليه» ولا يقابل الضال» فإنك تقول: 
«فلان أنعم عليه الخليفة» وفلان غضب عليه» ولا : تقول: «فلان أنعم عليه الخليفة 
وفلان ضل». فناسب أن يضع بجنب الذين أنعم الله عليهم» المغضوب عليهم. 

ومنها: أن تقديم المغضوب عليهم» هو المناسب لِمفتتح السورة وما بعده» ذلك 
أن الحامد لله العارف بصفاته الخاصٌ إياه بالعبادة الاعات إذا زاغ كان من المغعضوب 
عليهم» لأنه علم وخالف. فكان من المناسب أن يسأل الله المباعدة عن ذلك أولاً 
بخلانٍ مَنْ لا يعلم» وكان ضالاًء وأما سؤال المداية بعد ذلك وهو قوله: 8 أَهَينًا 
اط لقم 4 فهو المناسب للسؤال بالمباعدة عن الضلال. فلم قَدَّم الحمدّ وما إليه 
ناسب السؤال بالمباعدة عن الغضب» ولا طلب بعد ذلك الحداية» ناسب أن يذكر بعد 
ذلك المباعدة عن الضلال. 


تنبيه : قال د. فاضل: اختيار كلمة # عبط € دون كلمة «طريق» أو«سبيل» له 
سببه» ذلك أن #صْط 4 على وزن «فعال» من صرط وهو من الأوزان الدالة على 


الاشتال کارباط والشداد فبشتمل عل كل السالكين ول يضيق بم فهو واسع رحب 
ل فإنها فن بمعنى «مفعول») من «طرق» بمعنى «مطروق» 
كلمة «السبيل» فهي كأنها «فعيل» بمعنى «مفعول» من أسبلت الطريق إذا كثرت 


اھا کاک بمعش لحك 


فوائد إيمانيي : 

١‏ - قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقراً حتى بلغ #إِيَاك ند 
وك مَسْتَعِيِبٌ 4 (القليكتا : )٥‏ بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ: «الْصَمَد لَه *. 
وقال محمد بن عوف الحمصي: رأيت أحمد بن آبي الحواري قام يصلي العشاء فاستفتح 
ب # الحم َه يست الس ميت 4 إلى # إيَاك د وَإِيَآكَ َع 4 فطفت الحائط 
كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت ومررت في السحر وهو يقرأ 9 إيَاك َد 4 
فلم يزل يرددها إلى الصبح. وقال د. عبد العزيز العويد: صليت خلف الشيخ عبد 
الرحيم الدوسري ل كثيراً فما أذكر أنه استقامت له قراءة الفاتحة بدون بكاء 
خصوصاً عند قوله: 8 ايك تند وك معي 4 . وقال الطحاوي: أنفع الدعاء 
وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: # هدنا لط محقم * ( القايتم : )٩‏ فإنه إذا هداه 
هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
«انظر كتاب تدبر المجموعة )١(‏ ) 

-١‏ سر اختيار كلمة «آمين» بعد دعاء الفاتحة ولم يقل مثلاً (استجب)» أن «آمين» 
مشتقة من الأمن» ومدلوها أن المدعو سبحانه مأمون منه أن يرد من دعاه بلا سبب» 
فهو لا يعجزه شيء ولا يمنعه» نقله البقاعي عن ا حرالي. 


BEB 


© فَالَ تَعَاك: يمول ءامنا الله اورا 3-0 ِمَؤْمِنِينَ 4 (البكق : 8). 


فقال # من يمول 4 بالمفرد ولم يقل «يقولون» لأن الإيمان يلزم منه إقرار كل واحدٍ 


عل حت e‏ وأحكام الإسلام» وأمّا «يقولون» كفن عل A‏ 
قول الجميع. 

© قَالَ تعالى عن المنافقين: 8 وَإِدَا لَهُواألَذِنَ َامَنُوأ الوأ َامَنَا وَِدَا ڪلوأ إل سَينْطِينِهمْ 
الوا إا مَعَكُمْ ّما عن مهرود 4 (التتق : )١5‏ فتأمل كيف قالوا: ل إِنَا مَعَكُمْ 4 بالتأكيد 
مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك لأن المؤمنين يشكون في إيمان 
المنافقين وقومهم لا يشكون في بقائهم على دينهم» لأنه لما بدا من إبداعهم في النفاق عند 
لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفر وتتطرق به التهمة إلى قلوبهم 
احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على نمم باقون على دينهم ! (أفاده ابن عاشور). 

© قال َال اج بو م أَلشّمررتٍ ردقا 4 (لتة : ١۲)ء‏ أتى في الثمر بجمع القلة 
ونكر الرزق مع المشاهدة بأنيّ) بالغان في الكثرة إلى حدٍ لا تُحصى تحقيراً لما في جنب 
قدرته إجلالاً له سبحانه» أفاده البقاعي. 

© قَالَضَالَ: ویر لدي َامَنُوأ و 

آلأنهدر 4( البق : .)٠٠‏ 

قال ابن عاشور: فإن قلت لاذا لم يقل «وعملوا الصالحة» بالإفراد فقد قالوا إن 
امراق اروا من استغراق المجموع؟ قلت: تلك عبارة سرت إليهم من كلام 
صاحب الكشاف في هذا الموضوع من تفسيره؛ إذ قال: إذا دخلت لام ا لجنس على المفرد 
كان صاطا لآن وراد بد الس إل ن فاط بد وان يراه عه إل الو اجد مت وإذا 
دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع ا لجنس وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه. 


أ وکیلو آل للحت أن م جت ری من تھا 


قال ابن عاشور: ولعل سائلاً يسأل عن وجه إتيان العرب حمر ب يعن ٠‏ أل 
الاستغراقية إذا كان المفرد مغنياً غناءها فأقول: إن أل المعرفة تأتي للعهد وتأتي للجنس 
مراداً به الماهية وللجنس مراداً به جميع أفراده التي لا قرار له في غيرها فإذا أرادوا منها 
الاستغراق نظروا فإن وجدوا قرينة الاستغراق ظاهرة من لفظ أو سياق نحو إن لضن 
کی خت © إلا نامثأ 4 « ونود الک کو4 . الماك عل أله 4 
اقتنعوا بصيغة المفرد لأنه الأصل الأخف وإن رأوا قرينة الاستغراق خفية أو مفقودة 
و ل 


010 


العهد لا يتوجه إلى غدد من الأفراد غالبا تعين أن تعريقها للاستغراق تحر « وا 
المشيييرت e et‏ مر 
كد لاني 4 لئلا يتوهم أن الحديث عن خائن معين تعني نفسها فيصير الجمع في هذه 
المواطن قرينة على قصد الاستغراق. 

قلثُ: ويصح أن يقال هاهنا: قوله #وعيلوا أَلصَسَلِحَتٍِ 4 يدل على أن النجاة 
التامّة تكون بفعل عدد من الأعمال الصالحة مع الإيهان ولا يكفي فعل عمل صالح 
واحد, ول تأت «الصالحة» لتدل على عدم اشتراط فعل جميع الصالحات. َ 

© قال تَمَا:# ود لتا لِلْملَهِكوَ أسَجُدُوا لادم مسجد إل إبليس أن واستکر وکن 
مِنَ اكيت > (التهق : .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: والذي أراه أحسن الوجوه في معنى # ان مِنَ الكنفزيت 4 أن 
مقتضى الظاهر أن يقول «وكفر) كما قال: # أف وَأسْمَكيرَ 4 فعدل عن مقتضى الظاهر إلى 
# وكنَ من e‏ 
اسمها والمعنی أبى واستكبر وكفر كفراً عميقاً في نفسه» وهذا كقوله تعالى: « أيه 
اا اڈ کات مرح الْمَِيرِيِنَ 4 ( الا : ۸۳) وكقوله تعالى: « نَظرٌ اښنړۍ أو 


و 08 > كت مودو سا 


نم لذن لا سَتَدُونَ 4 (الكتك : )4١‏ دون أن يقول أن لا تهتدي لأنما إذا رأت آية تنكير 


عرشها ولم تهتد كانت راسخة في الاتصاف بعدم الاهتداء» وأما الإتيان بخير كان « من 
لكي 4 دون أن يقول وكان كافراً» فلأن إثبات الوصف لموصوف بعنوان كون 
الموصوف واحداً من جماعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه لو 
ابت له الصف و اء غل أن الواحد يؤداد سكا بشع ذا كان قن بار که فيه 
جماعة لأنه بمقدار ما يرى من كثرة المتلبسين بمثل فعله تبعد نفسه عن التردد في سداد 


عملهاء وعليه جاء قوله تعالى: ‏ أَصَدَقّتَ آم كت يِن الْكِبينَ 4 (البكمك : ۲۷) وقوله 


اع سه 


الذي ذكرناه آنفاً ل ام تكن مِنَ اَن لا دو 4 وهو دليل كنائي واستعمال بلاغي 
جرى عليه نظم الآية وإن لم يكن يومئذ جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيداً في 
الكفرء وهذا منزع انتزعته من تتبع موارد مثل هذا التركيب في هاتين الخصوصيتين 
خصوصية زيادة «كان» وخصوصية إثبات الوصف لموصوف بعنوان أنه واحد من 
جماعة موصوفين به. 

وقال ابن عاشور أيضاً: وغير أسلوب إسناد القول إلى الله فأتى به مسنداً إلى ضمير 
العظمة 9 وإ لتا 4 وأتى به في الآية السابقة مسنداً إلى رب النبي 9 ولد فال ربك » 
(التعة : )٠١‏ للتفنن ولأن القول هنا تضمن أمراً بفعل فيه غضاضة على المأمورين فناسبه 
إظهار عظمة الآمر وأما القول السابق فمجرد إعلام من الله بمراده ليظهر رأيهم. ولأن 
الكلام عن خلقة آدم» وفي ظهره نبوة» فناسب الإسناد إلى الملوصوف بالربوبية المؤذنة 
غذيير شان المريوبين» وأسدد إلى ضمير النبي لكونه أشرف المربوبين. 

© َال تتال: ل تا آهيطوأ ينها یما إا كم نی هُدَى من یع هُدَاىَ كلا 
وف َل ولا هم رون 4 (البقق : ۳۸). 

قال ابن عاشور: والإتيان في قوله تعالى # فما ينُم 4 بحرف الشرط الدال 
على عدم الجزم بوقوع الشرط إيذان ببقية من عتاب على عدم امتثال الهدى الأول 


وتعريض بأن محاولة هديكم في المستقبل لا جدوى اء ک| يقول السيدك 7 ده إا 
يعمل بها أوصاه به فغضب عليه ثم اعتذر له فرضي عنه: إن أوصيتك يوماً آخر بشيء 
فلا تعد لمثل فعلتك يعرض له بأن تعلق الغرض بوصيته في المستقبل أمر مشكوك فيه؛ 


كس سس 


© قال تَحَال: لقُلْمَا أهْيطُوأ 000 فأعاد قوله # أَهْيطُوأ * بعد 
قوله وتا هطو € ( التق : 5"). قال ابن عاشور مبيئاً وجه ذلك: ويحتمل أن تكون 
لحكاية أمر ثان لآدم بال هبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه عنه عند مبادرته بالتوبة 
عقب الأمر بال هبوط قد أوجبت العفو عنه من الهبوط من الحنة» فأعاد له الأمر با هبوط 
بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة لآنه مراد الله تعالى وطور من الأطوار التي 
أرادها الله تعالى من جعله خليفة في الأرض وهو ما أخبر به الملائكة» وفيه إشارة أخرى 
وهي أن العفو يكون من التائب في الزواجر والعقوبات» وأما تحقيق آثار المخالفة وهو 
العقوبة التأديبية فإن العفو عنها فساد في العام لأن الفاعل للمخالفة إذا لم ير أثر فعله ل 
يتأدب في المستقبل» فالتسامح معه في ذلك تفويت لمقتضى الحكمة» فإن الصبي إذا لوث 
موضعاً وغضب عليه مربيه ثم تاب فعفا عنه فالعفو يتعلق بالعقاب» وأما تكليفه بأن 
يزيل بيده التلويث الذي لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه؛ ولذا لما تاب الله 
على آدم رضي عنه ولم يؤاخذه بعقوبة ولا بزاجر في الدنيا ولكنه لم يصفح عنه في تحقق 
آثر مخالفته وهو الهبوط من الجنة ليرى أثر حرصه وسوء ظنه. هكذا ينبغي أن يكون 
التوجيه إذا كان المراد من اهبطوا الثاني حكاية أمر ثان با هبوط خوطب به آدم. 

کک ليب إسرویل اروا ن نعمت الى مث عدر وأو يعبدكة ون يعدم 

تَىَ فارهبون € ( اة : .)5١‏ 

E‏ ومن لطائف القرآن في اختيار لفظ العهد للاستعارة هنا لتكليف 
الله تعالى إياهم أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم فإن التوراة المنزلة 


مس تفي وا ا ااال ا 
من القرآن بالميثاق وهذا من طرق الإعجاز العلمي الذي لا يعرفه إلا علاؤهم وهم 
أشح به منهم في كل شيء بحيث لا يعرف ذلك إلا خاصة آهل الدين» فمجيئه على 
لسان النبي العربي الأمي دليل على أنه وحي من العلام بالغيوب. والعهد قد أخذ 
على أسلافهم بواسطة رسلهم وأنبيائهم قال تعالى: وَل أَحَدَّ أله مِكَقَ اليَّينَ لمآ 
َاَدْتُحكُم من ين ڪب وَحِكُمَةَ ثد حش رشو شس ل مک ي بد 
وَلَتََيُك 4 (القفلكا : ١‏ الآية» وإذ قد كان المخاطبون بالآبة قد تلقوا الشريعة من 
أسلافهم با فيها من عهد فقد كان العهد لازماً لهم وكان الوفاء متعيناً عليهم لأنهم 
الذين جاء فيهم الرسول الموعود به. 

وبيّن سرٌ قوله # فَأَرَهَبُونِ € بالفاء» فقال: والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالغة 
لأن الفاء كا في هذه الآية مؤذنة بشرط مقدرء ولا كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا 
الفاء تعين تقديره عاماً نحو إن يكن شيء أو مهما يكن شيء كما أشار له صاحب 
الكشاف في قوله تعالى: ‏ وَرَيّكَ مكبر 4 (الكتأر : ) حيث قال: «ودخلت الفاء لمعنى 
الشرط كأنه قيل مهما كان فلا تدع تكبيره»» فالمعنى هنا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
ومهم| يكن شيء فإياي ارهبوني. 

فائدة: قال ابن عاشور: نقل عن صاحب الكشاف أنه قال: إن في قوله تعالى 
وإتى هبون 4 وجوهاً من التأكيد: تقديم الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء 
الموجبة معطوفاً عليه ومعطوفاً تقديره إياي ارهبوا فارهبون أحدهما مقدر والثاني مظهر 
وما في ذلك من تكرار الرهبة وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كآنه قيل: إن كنتم 
راهبين شيئاً فارهبون أ. ه. يريد أن في تقديم الضمير إفادة الاختصاص والاختصاص 
تأكيد. قال صاحب المفتاح: ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيداً على تأكيد. وأما تأخير 
الضمير المتصل فلا في إعادة الإسناد من التقوي. ومراد الزغشري بقوله معطوفاً عليه 


ومعطوفاً العطف اللغوي أي معقباً ومعقبا به لا العطف النحوي إذ لا يستقيم هناء 
فتحصل أن في التعبير عن مثل هذا الاختصاص في كلام البلغاء مراتب أربع: مجرد التقديم 
للمفعول نحو إياك نعبد» وتقديمه على فعله العامل في ضميره نحو زيد ارهبته» وتقديمه 
على فعله مع اقتران الفعل بالفاء نحو #وَرَيّكَ مكبر #. وتقديمه على فعله العامل في ضميره 
مع اقتران الفعل بالفاء نحو #وإيى فَرْهَبُونِ € فالثانية الحا ين 


ا ا 
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© قال تعالى لبني إسرائيل: ل وَءَامِنُو يمآ أَنرَلْتُ مُصَدْقًا لما مَعَكُمْ ولا كوو وَل 


كاف بو € ( ال : .)1١‏ 

قال ابن عاشور: والمراد با معهم كتب التوراة الأربعة وما ألحق بها من كتب 
الأنبياء من بني إسرائيل كالزبور وكتاب أشعياء وأرمياء وحزقيال ودانيال وغيرهاء ولذا 
اختير التعبير بها معكم دون التوراة مع أنها عبر بها في مواضع غير هذاء لأن في كتب 
الأنبياء من بعد موسى بشارات ببعثة محمد أصرح مما في التوراة فكان التنبيه إليها أوقع. 

© قال تعال:« آتأوت أَلنَاسَ بابر وون أنشتك وَأَتمْ لون لكب أل عقون 4 

) ٤: ا‎ ( 

قال في (الدر المنثور): وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن أب قلابة في الآية قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمقت الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن أبي داود في البعث 
وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن يحباه وا ونيم و ابه ران مردري واليولي في 
شعب الإیمان عن أنس قال: قال رسول الله عام : ایتا اسر برجا ر 
شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» فقلت لحبريل: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء خطباء من آمتك» كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون». 


5 أحمد والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ب 
يقول: «نجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقَى في النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها كما يدور الحمار 
برحاه. فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان مالك» ما أصابكء ألم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر....؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأمباكم عن المنكر وآنيه». 

وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم بالعمل وابن النجار في تاريخ بغداد عن جابر 
عن النبي عاطم قال: «اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا: بم دخلتم 
النار» وإنم| دخلنا الجنة بتعليمكم؟! قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل». 

وأخرج الطبراني والخطيب في اقتضاء العلم بالعمل وابن عساكر بسند ضعيف عن 
الوليد بن عقبة قال: قال رسول الله علطم : «إنّ أناساً من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس 
من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النارء فوالله ما دخلنا الجنة إلا بتعليمكم؟! فيقولون: 
إنا كنا نقول ولا نفعل». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الوليد بن عقبة أنه خطب الناس» فقال في 
خطبته: ليدخلن أمراء النار ويدخلن من أطاعهم الجنة» فيقولون لهم وهم في النار: كيف دخلتم 
النار وإنم| دخلنا الجنة بطاعتكم؟ فيقولون هم: إنا كنا نأمركم بأشياء نخالف إلى غيرها. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: 
ما لكم في النار» وإنما كنا نعمل با تعملون ....؟! قالوا: كنا نعلمكم ولا نعمل به. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن الشعبي قال: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من 
أهل النار» فيقولون: ما أدخلكم الثار وإنا دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ 
قالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. 

وأخرج الطبراني والخطيب في الاق قتضاء والأصبهاني في الترغيب بسند جيد عن 
جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله عام : «مثل العالم الذي يُعلّم الناس الخير ولا 
يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه). 


واعرج ابن أن شیا وعية الین اعد زول الود عن جرب الل قال: إن 
مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه. 

وأخرج الطبراني والخطيب في الاقتضاء عن أبي برزة قال: قال رسول الله عوطم : 
«مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها». 


وأخرج ابن قانع في معجمه والخطيب في الاقتضاء ء عن سليك قال: سمعت النبي 
يقول: «إذا علّم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس وحرق نفسه». 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب بسند ضعيف عن أب أمامة قال: قال رسول الله 
ام : «يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه ‏ قلت: وما 
قصبه؟ قال: أمعاؤه ‏ كما يدور الحمار بالرحی» فيقال: يا ویله» بم لقيت هذا وإنا 
اهتدينا بك؟! قال: كنت أخالفكم إلى ما أخباكم عنه). 

وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله عام : «من دعا 
الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل با 
قال ودعا إليه). 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن و غار عن اب عبان انه 
جاءه رجل فقال: يا ابن عباس اني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله 
فافعل. قال: قوله عر وجل: < أتأمروة الاس يالى وضو أ 0 7 
الآية؟ قال: لا. قال: ls‏ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (©) 
كر مكنا غند امه أن قرا ما لا تقار 4 آحكمت هذه الآية؟ قال لا قال: 
فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب: وما أَرِيدُ أن أُحَالِمَمْ لل مآ 
نكم عَنْهُ 4 أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. 


وأعرج ابن امبارفاق الرعدواليوقي ف شب اانا عن الشكبي تان ادي 
خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال: ويل للذي لا 
يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه» وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. 

وأخرج أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود قال: ويل للذي لا يعلم ولو شاء الله 
لعلمه» وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. 

© تَالَتَال: < وَاسْتَعِبئوا لر الو وها لكيه إلا عَلَ شين 4 (النكق: ه؛). 

قال محمد اضر حون فى رار ار قر ال و وا لكي اله نعل 
لين 4 ا:٠‏ الي أن الصلاة صخة إلا عل اللخاضعين الثيخ أسلموا 
وجوههم لله. والصلاة من حيث إنها قيام وركوع وسجود وجلوس ليس فيها صعوبة. 
والصعوبة من جهة أن الصلاة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضر فيؤديها مبتغياً 
رضا الله تالياً القرآن بتدبر ناطقاً بالدعوات والأذكار التي تشتمل عليها عن قصد إلى 
كل معنى دون أن تجري على لسانه وهو في غفلة عن معانيها التي هي روح العبادة. 

فائدة: قال البقاعي مبيناً سر قوله # وَاسْتَعِِنُوا بألصَّبرٍ وَالصَلَوْةَ* عقب قوله: 
3 ولا لبسو الْحَىٌ بالطل وبوا الْحنَّ وَأسمْ عون 4 (4#1غ : ؟:): ولا أنكر عليهم 
اتباع الهوى أرشدهم إلى دوائه بأعظم أخلاق النفس وأجل أعمال البدن فقال عاطفاً 
على ما مضى من الأوامر ¥ وأستعينوا بالصَيْرٍ وَالصَلَوْوَ ‏ . 

© قال تال 9 وَإِدْ بسكم من َال رڪون يسوموتكم سو الْعَنّابٍ ¢ ( ال : 4:). 

قال ابن عاشور: والأهل والآل يراد به الأقارب والعشيرة والموالي وخاصة 
الإنسان وأتباعه. والمراد من آل فرعون وزعته ووكلاؤه. ويختص الآل بالإضافة إلى 
ذي شأن وشرف دنيوي ممن يعقل فلا يقال آل الجاني ولا آل مكة. ولما كان فرعون في 
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لديا عظيما وكان الطاب متعاقً بنجاةدنيوية من عظيم في الاي أطلق عل أتباعه 
آل فلان» فلا توقف في ذلك حتى يحتاج ار مد الیک كا اذل فرك ان 
" ادوا ءال فرْعَوّت سد ألْمَدَابِ 4 > لأن ذلك حكاية لكلام يقال يوم القيامة 
وفرعون يومئذ محقر هلك عنه سلطانه. فإن قلت إن كلمة أهل تطلق أيضاً على قرابة 
ذي الشرف لأنها الاسم المطلق فلاذا لم يؤت بها هنا حتى لا يطلق على آل فرعون ما فيه 
تنويه بهم؟ قلت: خصوصية لفظ آل هنا أن المقام لتعظيم النعمة وتوفير حق الشكر 
والعمة طم ما ف يرا الساة نالعاب رإة كافك عة طلا إلا أن كوت العا 
من عذاب ذي قدرة ومكانة أعظم لأنه لا يكاد ينفلت منه أحد. وإنما جعلت النجاة من 
آل فرعون ول تجعل من فرعون مع أنه الآمر بتعذيب بني إسرائيل تعليقاً للفعل بمن هو 
من متعلقاته على طريقة الحقيقة العقلية» وتنبيهاً على أن هؤلاء الوزعة والمكلفين ببني 
إسرائيل كانوا يتجاوزون الحد المأمور به في الإعنات على عادة المنفذين فإنهم أقل رحمة 
وأضيق نفوساً من ولاة الأمور كما قال الراعي يخاطب عبد الملك بن مروان: 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا ... لم يفعلوانماأمرت فتيلا 


ع سس جم سم 


© قال تعال:٭ وأغرقنا ا فون وأنشم تطروت 4 ( اة :0(. 

ما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة جغله الله تعال نكالا لمن اذعى 
المدّعى وتغييبه ف قعر الماء. أفاده الألوسى. 

© قال تال «وَإِذْ وعدا مومع أربعين لله ثم اَذ ليجل من بَعَدِو- وان 
ظلموت ) ( اة : ١ه).‏ 

قال ابن عاشور: فائدة ذكر 8 مِنْ بَعَدِوء € لزيادة التشنيع بأنهم كانوا جديرين 
بانتظارهم الشريعة التي تزيدهم مالا بدلاً من النكوص على أعقابهم عما كانوا عليه من 


ای <r‏ 
التوحيد والانغهاس في نعم الله تعالى وبأنهم كانوا جديرين بالوفاء لموسى فلا يحدثوا ما 
أحدثوا في مغيبه بعد أن رأوا معجزته وبعد أن نباهم عن هاته العبادة لما قالوا له: 
© ابعل لَنَا إلنهَا كما ل فوم تهون 4 ( الف :1 الآبة. وفائدة ذكر 
© من للإشارة إلى أن الاتخاذ ابتدأ من أول أزمان بعدية مغيب موسى وهذه أيضاً 
حالة غريبة لأن شأن التغير عن العهد أن يكون بعد طول المغيب على أنه ضعف في 
العهد ففي قوله # من بَحَدِوء # تعريض بقلة وفائهم في حفظ عهد موسى. 

© ال ال: < وَإِدْ قشم يكمُومئ أن دومن آكَ حَقٌّ ری الله جره ادنگ 
لهف وأنشر تون €( : ١ه).‏ 

قال ابن عاشور: ووجه العدول عن أن يقول «عيانًا» إلى قوله # جَهَرَةٌ 4 لأن 
جهرة أفصح لفظاً لخفته فإنه غير مبدوء بحرف حلق. والابتداء بحرف الحلق أتعب 
للحلق من وقوعه في وسط الكلام ولسلامته من حرف العلةء وكذلك يجتبي البلغاء 
بعض الألفاظ على بعض لحسن وقعها في الكلام وخفتها على السمع وللقرآن السهم 
المع في ذلك وهو في غاية الفصاحة. 

© قال تَعَاك: < وڏ فا اڏوا هذه اليه مَكُلُواْ ينها حَيْتُ شم رَعَدا وادْخْلُوا 
الاك ا ا کل كيز نك کک وس ات ن مدل اورت 
ظلموا قو عَيرَ ری قبلّ لَه € ( اة : 0۸ وه). 

قال ابن عاشور: فائدة إظهار لفظ القول فقال « فول عير ی قل لم 4 دون 
أن يقال: فبدلوه» لدفع توهم أم بدلوا لفظ < حَِّلةٌ 4 خاصة وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه 
لو كان كذلك لكان الأمر أهون. 

© فَالَتكَالَ: ( وذ سكس موس لِقَوْمِه- فََلمَا أرب بعصا الْحَجَرَ © (النكق: .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: وقوله # لِقَوَمِء 4 مؤذن بأن موسى لم يصبه العطش وذلك لأنه 
خرج في تلك الرحلة موقناً أن الله حافظهم ومبلغهم إلى الأرض المقدسة؛ فلذلك 


وگاب اله أن بصبيه جوع أو عطقن وكلل. وكذلك شأن الأنبياء فقد قال النبي ار 
في حديث وصال الصوم: «إني لست كهيئتكم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 
© قال تعَالا: 00 وإِذ سق موس لقوهء فَقَلَنَ اضرب بعالك ا 
َرَت منة افق عة دنا اح سكل أناين تفريم مكارأ ا موا من 0 
وا توا ف الْأَرْضِ مين 4 ( ال ل ا 9 م 
موس إذ استسقئة قوم آنَنِ اضرب يَعَصحا e‏ لل اا SH‏ 
ا ع مكل أ کخم وکات تی الت وار وم ال لمر وكاو 
كلوأ من يبت ا ما ظموتا وکن ڪاو نسم يَظلِمُوَ 4 


٥ے‏ م و 


( الها : .)٠٠١‏ فقال في البقرة: # فَأنسَجَرَتَ 4 وقال في الأعراف: # فانبجسّتٌ *. 
قال د. فاضل: إنه عبر بالانفجار في سورة البقرة والانبجاس في سورة الأعراف 
لجملة أسباب منها ‏ والله أعلم - : 


> امهم م١‏ 


* أن موسى هو الذي استسقى في سورة البقرة: # وَإِذْ دسق موس لِقَومِوء‎ - ١ 
ا ل ل ا ا‎ 
فوس 1 را ل كرتس د التتقتة تخت رطان الأول أكما كتانب‎ 
إجابته بانفجار الماء دون الثانية.‎ 

- قال في سورة البقرة: # فَقَلْمَا صرب يَعَصَالك ألْحَجَرَ 4 أي: أن الله قال ذلك 
لوم قر ق حن کر ق الأعراف أن الله اوبعى إلى مر س يذلاك وا ووا 
إل موس إذ استسقئة ون كن قرب تاك الجر ران الأول أكمل 
ا fT‏ ص ل 5 7 1ن 0 
وأتم فإن القولٌ الصريح من الله أكمل وأقوى من الوخي» فناسب ذلك ذكرٌ الانفجار 
في البقرة والانبجاس في الأعراف. 

-٣‏ قال في سورة البقرة: كلو ربوا من ذِا4 فجمع لهم بين الأكل والشَّربِء 
وم يرد في الأعراف ذكرٌ الشرب» فناسب ذلك أن يبَالِعْ بذكر الانفجار بالماء في البقرة. 


2 ئة ينا انشا مده‎ ١ ا ار فقال:‎ ٤ 
فَكُلُوا ينها حَيْتُ شه شِع وعدا 4 في حين بنى القولٌ للمجهول في الأعراف. فقال: # وَإِدْ‎ 
4 یک کم سكا كز لے وسا نما یڈ ف‎ 

وإسناد القول إلى نفسه يكون في مقام التكريم والتشريف. بخلاف البناء 
للمجهول» فناسب في مقام التكريم ذكر الانفجار بالماء دون الانبجاس. 

ا لا ل اليس 

ل او 
من مآثِم» فَنَاسَبَ في مقام تعداد النعم اكز فز حالة الانفجار دون الحالة 
الأخرى. والله أعلم. 

ل بي N‏ 00 
يعو اكوأ ما فيه لَعَلّكُمْ تمو 4 . وقال في النساء: « ورفعتا فرقم ألطور ميه 


چم 


وقلتا م دحلو ألْبَابِ دا وَقُلنَا هي لا عدوأ في أَلسَّبَتِ لدت تایا . في في حين 


قال في الأعراف: وإ نقتا الل فوقهم كته ظلة ا أنه وا ع بم خدذوا ما اتيت 
2 2 م 
وکوا ما لعل و ن #. 

قال د. فاضل: فاستعمل ١‏ أَلطُورٌ 4 في آيتي البقرة والنساءء واستعمل « ابل * 


في آية الأعراف» ذلك أن التهديدَ في آية الأعراف شد د فاستعمل لفظ «اللْبَلَ * لذلك 

فإن «ااَبْبَلَ 4 اسم لما طال وعَظُّمَ من أوتاد الأرض. ولا يشترط في الطور ذلك. 
«فالجبل أعظم من الطورء ولذلك يجيء في مقام الشدة والهول وبيان المقدرة 

ر (الجبل) وذلك نحو قوله تعالى في قول موسى: # رت أَرِف أنظرٌ الت 


او ا سه ر و دح مه سم جر ت 


قال لن د نت نکن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ فن اسَتَفرَ مكاله. فسوف رٽ فما يحل ربد 


الیل جا د وکر مسن صَههًا4 ( الاق Er:‏ ا 
على الطور للدلالة على عظم التجلي وأثره. 

ولذلك أيضاً ذكر لفظ الجبال دون الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة 
على القدرة التي لا تحد, فقال: 9 ار مَل رص مهدا © وَلَْبَالَ ودا 4 ( الا : . 
»ءوقال: # ولال 0 5 سا لک لانیک 4 ( اللات : ۳۲ ). وقال في يوم 
القيامة: # وَإِدَا بال سرت 4 ( الت : »)٣‏ وقال: # وَإِلَ لمال كيف نَصِبَتَ 4 
٠:‏ ها من الدلالةعل اقم اليس في اسم لطر 

ولذلك استعمّل ١‏ نقتا 4 مع « ابل 4 ولم يست يستعمل «رَفَعْنَااء ما في الق من 
التّهديد الشديد والتّخويف «فإن التق أشدٌ وأقوى من الرَّفْع ذلك أن معنى التتّق: 
هو الْجَذْبُ والرَعَرَعَة والاقتلاع ومعناه أيضاً: هو أن يَفْلّمَ الشيءَ فيرفَعَهُ من مكانه 
ليام بده هذا هو الأصل في حين أن الرقم فد الوضعة: كنا في لسان الخرب. 

فأنت ترى أن في تق الجبل من الغرابة والقوة والإخافة والتهديد ما ليس في رَفع 
الطور. فَأَنْ يُرَعْرّحَ الجبل وَيُفَلَعَ من مكانه ويُرْقَمَ لِامَى به كأن هناك قاذفاً يقذفٌ به 
عليهم» أمرٌ مرعِبٌ وغيف وفيه من القوة والشَّدَّة ما ليس في رفعه. 

© قال تكَالَ: « وذ قشم موی أن ص عل طعا ج اع كنا َك مرخ ا ينا 
ثبت ارش مِنْ بلا وق بها وفومها وَعَدَيِهَا وَيِصَلِهًا 4 (التكة : »)1١‏ فقالوا « ي 
َنَا4 دون « يځ 4 ليدل على طلبهم لشيء يختصون به دون غيرهم» فهم يطلبون 
رزقاً من هذه الأشياء يختصون به دون غيرهم» فا أشدهم أنانيتهم!! 


يه كس سس ل 


© قال َالٌ: < وَسُريَت تھ لزل ولڪ وَبَآمُو بصب م أله 4(4 : .)١١‏ 


قال ابن عاشور: والضرب في كلام العرب يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم 
بظاهر جسم آخر بشدة يقال: ضرب بعصا وبيده وبالسيف وضرب بيده الأرض إذا 


اا وتفرعت عن هذا معان مجازية ترجع إلى شدة اللصوق» فمنه ضرب في 
الأرض وسار طويلاً وضرب قبة وبيتاً في موضع كذا بمعنى شدها ووثقها من 
الأرض. وضرب الطين على الحائط ألصقه فقوله 8« وريت عََتِهِمٌ ْلَه 
وَألمَسَكَنَةُ 4 استعارة مكنية إذ شبهت الذلة والمسكنة في الإحاطة بهم واللزوم 
بالبيت أو القبة يضربها الساكن ليلزمهاء ويجوز أن يكون ضربت استعارة تبعية وليس 
ثمة مكنية بأن شبه لزوم الذلة هم ولصوقها بلصوق الطين بالحائط. 

© قال تمال: ‏ وَإِذْ مهسا ارتم فیا الله رج ما نتم تكو > ( ا : ؟/0. 

قال في (الدر المنثور): أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن المسيب 
بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة 
في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك كتاب الله « والله رج ما کم کون 4 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ام : «لو أنّ رجلا عمل عملاً في صخرة صماء لا باب فيها ولا كوة 
خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي عن عثان بن عفان قال: من عمل عملاً 
ساد اھ ردا بو إن را را وان شرا فک: 

وأخرج البيهقي من وجه آخر عن عثان قال: قال رسول الله بم : «من كانت له 
سريرة صا حة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به). قال البيهقي: «الموقوف أصح). 

وأخرج أبو الشيخ والبيهقي وضعفه عن أنس قال: قال رسول الله عم 
لأصحابه: من المؤمن؟»»: قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «المؤمن الذي لا يموت 
حتى يملا الله مسامعه نما يحب. ولو أن عبداً اتقى الله في جوف بيت إلى سبعين بيتاً 
على كل بيت باب من حديد لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس 


وورتدووك قائر اك وكيب نوفيا رسنال 01 قال: الأنّ التقي لو يستطيع أن يزيد 
في بره لزاد». ثم قال رسول الله: «مَن الكافر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«الكافر الذي لا يموت حتى يملا الله مسامعه نما يكره» ولو أن فاجراً فجر في جوف 
البيت إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من حديد لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث 
به الناس ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال: «لأن الفاجر لو 
يستطيع أن يزيد في فجوره لزادا. 

وأخرج ابن عدي عن أنس أن رسول الله عاتم قال: «إن الله مُرّْدٍ كل امرئ رداء 
عمله». وأخرج البيهقي عن ثابت قال: كان يقال لو أن ابن آدم عمل بالخير في 
سبعيق يها لاء الله تقال رذاء ضهله عدن يعرف ندر 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: الناس يعملون 
أعمالههم من تحت كنف الله فإذا أراد الله بعبيدِ فضيحة أخرجه من تحت كنفه فبدت 
عورته. وأخرج ابن أب الدنيا والبيهقي عن أبي إدريس ا لخولاني رفعه قال: لا هتك 
الله عبداً وفيه مثقال حبة من خير. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: لو أن عبداً 
اكتتم بالعبادة كا يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه. 

© قال تال « ےم ست فلویکم من بعد دك ھی کالیجار آو اشد فس ¢ (البكق : ٤‏ ۷). 

فائدة: تشبيه قسوة القلب بالحجارة مع أن في الموجودات ما هو أشد صلابة منها 
هي أن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الحجارة. أفاده ابن سعدي 


لتا 0 «ينسما أَشْكروَأ يو أَنمْسَهُمْ أن وا ا د 
من فَصلِه- عل من ِسَاءُ من عِبَادِو 4 (النكق : ١؟).‏ 


چا ر 


قال این عاشور Ss‏ 4 ولم يۇت به على 


2 وب و 


ا اه ل 
TT‏ ل 0 
فيما مضى أيضاً إذ كان المبين بأن يكفروا معبر عنه بالماضي بقوله يشما اشر روا 4 . 

© قَالَ ال: « ول آل اهعم ره يكلمت اهن 4 (البكة AE‏ 

قال ابن عاشور: قوله 9 تَأتَمَهُنَّ 4 جيء فيه بالفاء للدلالة على الفور في الامتثال» 
وذلك من شدة العزم. والإتمام ف الأصل الإتيان بنهاية الفعل أو إكمال آخر أجزاء المصنوع. 

© قال مال « اسه قلإ ج لك لاس ماما ال ومن دربي قال لاال عَهَرِى 
أَلطَِلِمِينَ > (الة : .)1١:‏ 

قال ابن عاشور: ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفظ هنا لأن اليهود زعموا أن الله 
عهد لوبراهيم عهدا بأنه مع ذريته» ففي ذكر لفظ العهد تعريض بهم وإن كان صريح 
الكلام لتوبيخ المشركين. eS‏ 
اشر كوا بالله؛ قال تعالى: رد عمل 
المعاصي الكبائر كا وقع في قوله تعالى: # ومن ذُرَيَِتَهِمَا م عن وظالم قو م مرن رٹ ۾ 
وقد وصف التراك البهوة يوضف الظالين في قوله م ومن لَرَ يحَحكُم يمآ 
وليک لت اس اط ا ا 
الآية تنبيه على أن آهل الكتاب والمشركين يومئذ ليسوا جديرين بالإمامة لاتصافهم 
بآنواع من الظلم كالشرك وتحريف الكتاب وتأويله على حسب شهواتهم والانهاك في 
المعاصي حتى إذا عرضوا أنفسهم على هذا الوصف علموا انطباقه عليهم. وإناطة 
الحكم بوصف الظالمين إيماء إلى علة نفي أن ينال هم عهد الله فيفهم من العلة أنه إذا زال 


وصف الظلم ناهم العهد. 


ا وَل أله 


© ال ال: « وعهدتا إل بوم وإسمعيل أن طهرا بى لكاب الکن 
راع َلسّجُودِ € ( الغ : )٠٠١‏ فقال « وَالْمككفينَ ٠)‏ بين قال في سورة الحج: 
«وطهر ب تی للطاينيت والقاببيتت وار لسّجُورٍ & ( لم : »)۲١‏ فقال 
#والمَا نمي عت 4 وزو ذلك - والله أعلم أن سورة البقرة مدنية وسورة الحج مكية» 
فليا قال في البقرة ل ر اجعل هدا بلدا ءامنا اررق آهل من امت من امن متهم باه وأو 
آلْآرٍ 6(4 : .)٠١١‏ وهي متأخرة في النزول» ناسب أن يقول الله 8 وَالْعَكدِينَ * لأن 
العكوف إقامة» فكأنّه بذلك ثانيةء وأما سورة الحج فهي مكية» وقد نزلت قبل البقرة 
فناسب عدم ذكر العكوفء فكأنّه أمر بذلك أولاًء والله أعلم. 

فائدة: قال الألوسي: لعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام والركوع 
والسجود في قوله ‏ لاطاينيت وَالْفَإّبييت واكم الشّجُوٍ 4 ( ال3 ٠١:‏ للدلالة 
على أن كل واحل متها مستقل باقتضاء التطهير أو التبرثة. 


© َالَ تَعَال: # ولد قال ابرم رب أَجَعَلٌ هدا بلدا ءامنا وارزف هله مِنَ أَلتَّمدتٍ من ءَامَنَ 
متهم بال وور الأ > البكة O:‏ 


32 


قال ابن عاشور: ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة» فن أمن 
البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا 
أمن بدونها وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الآمن إلا إذا 
اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة. وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة 
فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع الإسلام. 

والتعريف في الثمرات تعريف الاستغراق وهو استغراق عرفي أي من جميع 
الثمرات المعروفة للناس. ودليل كونه تعريف الاستغراق مجيء من التي للتبغيض. وفي 
هذا دعاء هم بالرفاهية حتى لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه. 


22 ب 1 


© قال تمال: رتا بل نَا نك 


لس AE‏ 5-2 ص ی رص ر ا 


دَرْمَيا د میا أكَ ارتا متاس گا وس اسا نک ت التَواب الحم 4 (4غ : ۱۲۸۰۱۲۷). 

قال ابن عاشور: فائدة تكرير النداء بقوله # رَيّنَا 4 إظهار الضراعة إلى الله تعالى 
وإظهار أن كل دعوى من هاته الدعوات مقصودة بالذات» ولذلك لم يكرر النداء إلا 
عند الانتقال من دعوة إلى أخرى. فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب 
الاهتداء» فجملة النداء معترضة بين المعطوف هنا والمعطوف عليه في قوله الآني # ريما 
وَأبْعَتَ بهم رَسُولا 4 . 

© ال ا « مِبَعَُ أله ون اخسن مرت أله صِبَعَةً ون ل عيدو 4 
(ق س الديخ صيقة امتعارة وغاراً بت تظير أعراله وسكه عل الندين 
كا يظهر أثر الصبغ في الثوب. أفاده القرطبي. 

وقال ابن عاشور: والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنواناً على التوبة 
لمغفرة الذنوب. والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن 
إذا أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته. والاغتسال الذي 
يغتسله الكاهن أيضاً في عيد الكفارة عن خطايا بني إسرائيل في كل عام. وعند النصارى 
الصبغة أصلها التطهر في نهر الأردن وهو اغتسال سنة النبي يحبى بن زكريا لمن يتوب من 
الذنوب فكان يحيى يعظ الناس بالتوبة فإذا تابوا أنوه فيأمرهم بأن يغتسلوا في نهر الأردن 
رمزاً للتطهر الروحاني وكانوا يسمون ذلك معمو ذيت بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره 
ويقولون أيضاً معوذيتا بألف بعد التاء» وهي كلمة من اللغة الآرامية معناها الطهارة وقد 
عربه العرب فقالوا معمودية بالدال المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية مخففة» 
وكان عيسى بن مريم حين تعمد باء المعمودية أنزل الله عليه الوحي بالرسالة ودعا اليهود 
إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر اليهود با جاء به عیسی» وقد آمن به يحيى فنشاً 
الشقاق بين اليهود وين جين وعسن فرفض البهوة التعميذ وكات عيسى قد عمد 


الارن الذين نوا يه قروق ب التمارى تعميد من يكل ف هن النصرانية کر 
وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم حين دخل في دين النصرانية أما من يولد للنصارى 
فيعمدونه في اليوم السابع من ولادته. وإطلاق اسم الصبغة على المعمودية يحتمل أن 
يكون من مبتكرات القرآن ويحتمل أن يكون نصارى العرب سموا ذلك الغسل صبغة ول 
أقف على ما يثبت يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية. وظاهر كلام الراغب أنه إطلاق قديم 
عند التصارى إذ قال: «وكانت النصارى إذا ولد هم ولد غمسوه بعد السابع في ماء 


معمودية يزعمون أن ذلك صبغة هم). أما وجه تسمية المعمودية (صبغة» فهو خفي إذ 
ليس لاء المعمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ. وفي دائرة المعارف 
الإسلامية أن أصل الكلمة من العبرية ص ب ع أي غطس فيقتضى أنه لما عرب أبدلوا 
العين المهملة غيناً معجمة لعله لندرة مادة صبع بالعين المهملة في المشتقات. وأياً ما كان 
فإطلاق الصبغة على ماء المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه وجهه 
تخيبلي إذ تخيلوا أن التعميد يكسب المعمّد به صفة النصرانية ويلونه بلونها كا يلون 
الصبغ ثوباً مصبوغاً وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا: 
وك لأناس لهم صبغة ... وصبغة مدال خير الصبَعْ 
صبغناعل ذلك أبناءنا ... فأكرم بصبغتناني الصبغ 
وقد جعل النصارى في كنائسهم أحواضاً صغيرة فيها ماء يزعمون أنه خلوط 
ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده يحبى وأن ما تقاطر منه جمع وصب في 
ماء كثير ومن ذلك الماء تؤخذ مقادير تعتبر مباركة لآنها لا تخلو عن جزء من الماء 
الذي تقاطر من اغتسال عيسى حين تعميده ىا قال في أوائل الأناجيل الأربعة. 
فقوله +9 صَبِعَدٌ آله € رد عل اليهود والتصارى معا أما اليهود فلأن الصبغة 
نشأت فيهم وأما النصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم ولما كانت المعمودية مشروعة 
لهم لغلبة تأثير المحسوسات على عقائدهم رد عليهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد 


مم 


1 1717111 1 مسار 6 4 أي إن 
كان إيمانكم حاصلاً بصبغة القسيس فإي|ننا بصبغ الله وتلوينه. اه . 

قلت: هذا الذي نقله إن هو ما أخذه عن كتب أهل الكتاب» والله أعلم هل هذا 
التعميد من أصل دينهم آم هو من ابتداعهم؟!! 

قال تعالى لنبيه: # فوسك قبلة ترصَلْهَا € (اليكق : )٠٤٤‏ دون قول: تحبها أو مبواها 
فيه دلالة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل لقصد الخير لا هوى النفس؛ وذلك أن 
الكعبة أجدر بيوت الله بأن يكون قبلة فهو أول بيت وضع للناس بالتوحيد. وفي 
استقبال بيت المقدس أولاً ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال هذا الدين عن دين 
ال رن 

WE َلَدْنَ أ اوا ألككب بِكُلْ ءاي ما يعوا‎ e 
به ف ونا ور ام ا ب وكين امت ها رمم ب بد مابس‎ 


03 


بعص 
َه 


ا من ایی * (الإلة : )٠٤١‏ بین قال: 8 فل إت هکی آله هو 
آلف ولو تت هولاق ند الى 132 من الول نالك مق ارين ول و شير + 
(البتق »)٠٠٠١‏ فقال في الأولى # ما 4 وني الثانية # الى 4 » وقال في الأولى « ين بد 
وفي الثانية ل بَعَدَ 4 دون 8 مِنَ * » قال ابن عاشور: 8 الى * ولا ما 4 وإن كانا 
مشتركين في آنا اسبأ موصول إلا أا الأصل في الأساء الموصولة. ولا كان العلم 
الذي جاء النبي في معرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان 
دلة الهوه ويلة التعدارى يعد التسك وبإئيات عناد التريتين لي عه رسالة حدم 
وذلك ابتداءٌ من قوله تعالى ¥ وَقَالُوأ ا | سُبَحَسَهُ 4 إلى قوله # فل یک 
هُدَى آله هو ّى € . فلا جرم كان العلم الذي جاء في ذلك هو أصرح العلم وأقدمه 
وكان حقيقياً بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف. وأما الآية الثانية التي 
نحن بصددها فهي متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداءً 


0 


كد کر اي مير 


من قوله اسشا لا يس ما لَه عن وتم نوأ ليها 4 » وذلك تشريع 
فرعي فالتحذير الواقع بعده تحذير من اتباع الفريقين في أمر القبلة وذلك ليس له أهمية 
مثل ما للتحذير من اتباع ملتهم بأسرها فلم يكن للعلم الذي جاء النبي في أمر قبلتهم 
من الأهمية ما للعلم الذي جاء في بطلان أصول ملتهم؛ فلذلك جيء في تعريفه باسم 
الموصول الملحق بالمعارف وهو «ما» لأنها في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية 
وإنما أدخلت «من» في هذه الآية الثانية على «بعد) بقوله # من بعد ما جا يت 
لْهِلّم * لأن هذه الآية وقعت بعد الآية الأول في سورة واحدة وليس بينهما بعيد 
فصل» فكان العلم الذي جاءه فيها من قوله # ما يعوا وَِلَتَكَ * وهو جزئي من 
عموم العلم الذي جاء في إبطال جميع ملتهم فكان جديراً بأن يشار إلى كونه جزئياً 
له بإيراد من الابتدائية. 


2 55 ت کاس ره 

كدف بكر شعي و 1 e‏ وا بل 

یا كو لا كنوت © تتم وم ف لت ولخي تفي يد اتور 
راغا 5 


رصح > فر قد ردك 


وَالأَنفس وَالتَمرَبٌ وسر صبرت > © 1 كي إدآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوَا نين إن اله 
رَحِعْونَ4 (التعق: )٠١١ - ١٠١:4‏ بعد الكلام على تحويل القبلة ' والطاعنين فيهاء فقال: 
والتفاتاً إلى ما أشار به إلى صيرورة الأمر إلى الحرب حيث عاب المانعين للمسجد وأخير 
بأنه سيحصل لهم خزي في الدنيا بالفعل والأسر وعذاب عظيم في الآخرة بالنار 
والسخط» وإيماءً إلى أنه سيأذن لهم في مقارعة من أمرهم بالصبر على أذاهم من أهل 
الكتاب حتى يمحقهم السيف ويسكنهم الذل والخوف» فالمعنى: اصبروا على كل ما 
يقوله أهل الكتاب وغيرهم في أمر القبلة وغيره وعلى كل ما يغير به الشيطان في وجه 
الإييان وصلوا إلى البيت الذي وجهتكم إليه وجاهدوا كل من خالفكم حتى يكون 
الدين لله صابرين على كل ما ينوب في ذلك من القتل والنهب وغيره» ولا تقولوا إذا 
قاتلتم ا من العرب وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم # لمن 


وو ور 


يقل منكم # فى سب سيل أله 4 أي الذي له جميع صفات الكال بأن يقاتلوا لتكون 


كلمة الله هي العليا لا شيء غير ذلك من دنيا أو عصبية» فإنا سنكتب علي اهاد 
E‏ إعهم « موت بل قولوا إنهم شهداء فإنهم ليسوا بأموات 
بل 4 هم ايا 4 . 

وني هذا إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء بل ذلك من 
ثمرات كون الله معهم حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة الآخرة ومن بقي بسعادة 
الدارين. وتلخيص ذلك أن يقال: إنه لما كان حاصل ما تقدم في هذه السورة أن أهل 
الأرض كلهم قريبهم وبعيدهم وثنيهم وكتابيهم مطبقون على عداوة أهل هذا الدين 
وكان كثيراً ما يأمرهم بالصبر على أذاهم اشتد تشوق النفوس إلى أنه هل بعد هذا 
الكف من فعل» فأشار إلى أنه سيأمر بعد الصبر على أذى اللسان بالصبر على جلاد 
السيف والسنان أمراً عاماً فقال عاطفاً هذا النهي على الأمر بالصبر: أي اصبروا الآن 
على هذا الأذى ثم اصبروا إذا أمرتكم بالجهاد على وقع السيوف واقتحام الحتوف وفقد 
من يقتل منكم ولا تصفوهم ا 
© َالَ َال « ابوتكم ىء من الوب وَالْجُوع وفص تِن امول وان 
لاسب اس ايض يه 
قال © وَنَقَصٍ من الْأَمَولٍ 4 ليفيد حاجتهم» ولا كان نقص المال عن الحاجة ربا يكون 
لفرط الكثرة العددية لا لقلة في نفسه» فقال ‏ وَالْأنفُس 4 » لأنه ربا يُظنّ أن نقص عدد 
الأفراد سيترتب عليه كفاية الثمرات» فقال 98 وَآلشَّموتِ 4 » والله أعلم. 

© قال تَالَ: © إِنَّ الَا APS‏ الاك أو أَعْكَمَرَ َا جاح 
عََيَهِ أن يَطَوَدَت هما > (التكة : .)٠١۸‏ فقال ط أن يَطلوَدَت 4 ول يقل ألا يطوف». 
اخرج المخاري وسلم عن عور أنه ذال لعاقاية ارايت قرول انه عر وجل إن 
ألصّمًا الوه من اام هَمَنْ حَجّ ليت أو أعْتمرٌ ملا جتاح عل أن يوک 
بهم »: فا أرى على أحدٍ شيئاً ألا يطوف با )» فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن 


ر 
وَالّمَ 


أختي إنها لو كانت على أوّلتها عليه كانت: احج علدا طرف د عه 
سبب نزوها من أن الأنصار كانوا هلون لناة بين الصفا والمروة فتحرجوا في الإسلام 
من ذلك. 

قلتُ: ولكن يشكل على كلامها قراءة من قرأ «فلا جناح عليه ألا يطوف بب)». 
والجواب عن ذلك إذا قلنا بصحة سند هذه القراءة - أن الفاء في قوله تعالى # مَمَنّ 
حح يبت أو أَعْكَمَرَ 4 تربط هذه الجملة با قبلها إن الصَمَا وَالْمرْوَهَ من سَعَل رال 4 
ولو كان المعنى من الآية رفع الجناج عمن لم يطف بالصفا والمروة لقال «إن الصفا 
والمروة من شعائر الله. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه .. إلخ», وأمًا الربط 
بالفاء مع كون المراد من الجملة بعدها نفي الجناح عمّن لم يطف فلا يصح معنىّ» 
وعليه فالربط بالفاء يدل على أن قوله بعد الفاء 9 هَلَاجْتَاحَ َيِه أن يَطَلَوَمت بها * 
سيق لبيان نفي الحرج النفسي عند من تحرج ني الإسلام ‏ من السعي» وعليه فقراءة 
«فلا جناح عليه آلا يطوف»» تحمل على أن «لا» زائدة» وتكون هذه القراءة بنفس 
معنى قراءة 8 أن يَطَلَوّوَت 4 » وهذا نظير ما قيل في قوله تعالى # أَلَا شََّجُّدَ 4 ومعناها 
«أن تسجد)» وقوله «الآ قم يور الم 4 ومعناها «أقسم بيوم القيامة». 

فائدة: قال البقاعي مبيناً مناسبة ذكر الحج والعمرة #إِنَّ الصَمَا وَالْمَروَهَ من سَعَايرِ 
من حح ليت أو عكر 4 (ايكا : ۸ بعد قوله # وَلْنْبَلورٌ امو كد 
لجوج قي ين مول لافس وََلتَّمرَتٌ وسر لسر * (البقق : 215١‏ فقال: ومن 
أعظم المناسبات أيضاً كون سبيل الحج إذ ذاك كان ممنوعاً بأهل الحرب فكأنها علة لا 
قبلهاء وكأنه قيل: ولنبلونكم بها ذكر لأن الحج من أعظم شعائر هذا البيت الذي أمرتم 
باستقباله وهو مما يفرض عليكم وسبيله تمنوع بمن تعلمون فلنبلونكم بقتاهم لزوال 
مانع الحج وقتال غيرهم من آهل الكتاب وغيرهم لإتمام النعمة بتمام الدين وظهوره 
عل كل كينع وين نخسا ایشا أنه تعال ذا ذكر البلايا بقن الأموال رسيب الذثويت 


:ا ایس الموعة : م كنت" الريك كدو الوك رمم 57 0 
الجابر لذلك النقص ديناً ودنيا.. فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي 
الكير خبث الذهب والفضة. 
© قَالَيَالَ: + إنَّ فى لق لسرت وَالْأَرْضِ وَاخْيكبٍ الل وَاَلتَهَار 4 (الفل : .)1١4‏ 
قال ابن عاشور: والاختلاف افتعال من الخلف وهو أن يجيء شيء غوضاً عن 
شيء آخر يخلفه في مكانه والخلفة بكسر الخاء الخلف. وقد أضيف الاختلاف لكل من 
الليل والنهار لأن كل واحد منهما يخلف الآخر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآخر 
ل ل ا ل 
إل يوم الْقَيْمةَ من إلنه غير أن يا ا ۽ أفلا شس معوت )فل ارش إن كل أله 
يڪم ألنَهَارَ كنيد إل بر اة من کے کر ائه بارس CR‏ ف 
أفلا رويك ). وللاختلاف معنى آخر هو مراد أيضاً وهو تفاوته| في الطول والقصر 
فمرة يعتدلان ومرة يزيد أحدهما على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب 
أمكنة الأرض في أطوال البلاد وأعراضها كا هو مقرر في علم الميئة وهذا أيضاً من 
مواضع العبرة لأنه آثار الصنع البديع في شكل الأرض ومسامتها للشمس قرباً وبعدا 
لي 0 
َالَتَعَالَ: © كَدَلِكَ رھ الله أَعَسْلَهُمْ حَسَرّتٍ عَلوِم وما هم بِكَرِجِينَ ىالتار 4 


قال ابن عاشور: وقوله # وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَّارٍ 4 حال أو اعتراض في آخر 
الكلام لقصد التذييل لمضمون * كَذَلِكَ برهم أله أَعَمْلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلِيمَ 4 لأنهم إذا 
كانوا لا يخرجون من النار تعين أن تمنيهم الرجوع إلى الدنيا وحدوث الخيبة هم من 
صنع رؤسائهم لا فائدة فيه إلا إدخال ألم الحسرات عليهم وإلا فهم يلقون في النار على 
كل حال. وعدل عن الجملة الفعلية بأن يقال «وما يخرجون» إلى الاسمية للدلالة على 


أن هذا انلك بت آنه فق ما .ولس اقب المسند إليه هنا نكتة إلا أنه 
الأصل في التعبير بالجملة الاسمية في مثل هذا إذ لا تتأتى بسوى هذا التقديم فليس 
في التقديم دلالة على اختصاص لما علمت. ولأن التقديم على المسند المشتق لا يفيد 
الاسعاض عه مور ا الحاق يل الاه اى رون ى تقدييه عل الد 
الفعلي خاصة. 

© َالَ تمال: < ولا يعوا خُْطوتٍ ليطن ) (اة : .)1١8‏ فتسمية استدراج 
الشيطان # حَطواتِ € فيه إشارتان: 

-١‏ الخطوة مسافة يسيرة وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة أو 
للمعصية حتى تألفها النفس. 

- قوله < خُطوَتٍِ € دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول خطوة في المعصية. 

أفاده فهد العيبان «انظر كتاب تدبر المجموعة .))١(‏ 

© قال تَعَال: # فمن عض 


عتى لمن أله کی اا بالمعروفي َالِ بإِحْسَنٍ ْ 4% 
( التق (IVA:‏ 


قال 0 57 ف موده ا د 


ا ا ا 
عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع. وينصب 
الفعل إذا كان أمراً عند الشيء يقع ليس بدائم» مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك 
فجذاً جدّاً وسيراً سيراً. نصبتَ لأنك ل تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب غل من 
أتاه وفعله... وأما قوله # مَصَرّبَ رقاب * ( نين 4) فإنه حَثهم على القتل إذا لقوا العدوء 
ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله» فلذلك نصبء وهو بمنزلة قولك: إذا 
لقيتم العدو فتهليلاً تهليلاً وتكبيراً وصدقاً عند تلك الوقعة .. كأنه حث لهم). 


9 في شرح ابن يعيش» أن: «الفرق بين النصب والرفع» أنك 5 
فكأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر وفيها ذلك المعنى.. وإذا نصبت كنت ترجاه 
في حال حديثك وتعمل في إثباته». 

© ال نكَالَ: «وَعَلَ الت بُطيفوه يديه طعام سکن فمن تطوع حرا فهو حير 
ده ون َصمُومُوأ حي ڪڪ إن َد عمو 4 ( البق : ١٤۱۸ء‏ فقال ل يُطِيشُوتهه 4 وني ذلك 
دقة بالغة؛ لأن كلمة # يُطِيشُوتَد 4 يصح حملها لغة على معنى القدرة» فيكون في الآية 
بيان جواز الفطر لمن سهل عليه الصيام ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً ‏ وهكذا كان 
الحكم في آول الإسلام كا اْغلمة < فة € رصح جلها لدة عل مع المشقة 
فيكون في الآية بيان لرحمة الله بمن شق عليه الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز 
وصاحب المرض المزمن» فرخص طم بالفطر مع إطعام مسكين عن كل يوم» فعلى 
القول الأصح في هذه الآية وأنها نزلت ابتداءً ‏ في أول تشريع الصيام - بإباحة الفطر 
لكل من أراد ولكن مع الإطعام» كا في الصحيحين الا نزلت « وعلى لذت يطيفوئة 
فِدَيَهٌ طَعَامٌ مِسَكِينٍ * كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها 
فنسختها» وأن حكمها ثبت للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين يشق عليها 
الصيام» كما روى البيهقي وابن الجارود ورواه أبو داود مختصراً- وصححه الألباني - 
قن أبن عباس اریت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم 
والحبى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كلّ يوم مسكيناً»» فوجه الدقة هنا أن الله 
قال لا يُطِيشُوتَهُ 4 لتشمل بظاهر لفظها قبل نسخها الجميع ولتشمل بلفظها أيضاً بعد 
النسخ الشيخ الكبير وأصحاب الأعذار الدائمة» ولو قال «يسهل عليهم الصيام» 
ا ا ل ا ا 

© فَالَ تَحَال: # وَقئِلُوهمَ کی لا تكو وذ ورک لبن کان أنهو ما عدون لعل الاين 
© لرام بالضَمْرِ لرام لومت قصاص فمن أغتّدى علي معدو َيه بِمثْلٍ مَا اَعَد 


دي 2 


میک افوا اہ واعکھا أن ال مع القن © انقفو نی ميبيل لَه و شا ا 3 
واوا إن لَه يِب لمحن 4 ( ۸4 : »)٠۹١ - ٠۹۳‏ فذكر فيها آيات الجهاد ثم أعقبها 
بآيات الحج iF‏ أ َج واس َو إن احير فا سيس مِنّ ادي * (البقق : 19). وما 
بعدهاء ووجه ذلك - والله أعلم - كون الحج نوعاً من أنواع الجهاد. ففي الحديث أن 
احج والعمرة جهاد الضعيف والمرأة والكبير كا أن فيه ترك الوطن وبذل المال وفراق 
الأهلء فأشبه الجهاد, وبدأ بالجهاد لأنه هو الأصل وهو أعظم أجراًء ففي الحديث أيّ 
العمل أفضل؟ فقال عاطم : «إِيهانٌ بالله ورسوله». قيل: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله». قيل: ثم أي؟ فقال: «حجة مبرورة»؛ ولأن المرء إذا أذعنت نفسه للجهاد 
للحي ا ا عد ل كين 
© قال تعَالا: ## يذه ضا أو عد أو ساي > (البعق : ١55‏ ). 


جاء لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل #8 يديه من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
شكِ 4 ولا أمر النبي كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال: «انسك 
شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام». متفق عليه» فكل شيء حَسَنّ في مقامه. 
أفاده ابن كثير. 

© قال تعال: « فن متم امول أل ها سير من اهدي فن لم جد فصيام َة ايم في 


َلْيّ وسَبْعَةٍ إا جعم يلك عَسَرَةٌ كيك 4 ( الك : 157). من بلاغة القرآن في قوله تعالى عن 
ای عزن أ ميد ا ا ارق لل وة إِذَايَجَمتُم يلك َة امل € أنه لم يحدد ما 


الذي لم يوجد ليشمل من لم يجد الهدي ومن لم يجد ثمنه فاستفدنا زيادة المعنى مع 
اختصار اللفظ. أفاده الشيخ ابن عثيمين. 

فائدة: قال البقاعي مبيناً وجه قوله في آيات الحج « وَأعَكَمُوَا اتڪ ليه 
سرون 4 ( التق : 2070٠‏ فقال: قال الحرالي: وكلية الحج ومناسكه مطابق في الاعتبار 
لأمر يوم الحشر ومواقفه من خروج الحاج من وطنه متزوداً كخروج الميت من الدنيا 


e‏ ووصوله إل اليقاتت وع ر ا ااه .مين ارما 
وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره ¥ مُهْطِيِينَ إل الداع 4 (النك : ۸) كذلك اعتباره 
موطناً إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم الله في الآخرة التي هي الجنة. والشرب من ماء 
زمزم التي هي آية نزل الله لأهل الجنة على وجوه من الاعتبارات يطالعها أهل الفهم 
SS‏ ا 

© قَالَ تحَال: # رن :كن كا الك الذنا وسو عن أن اما وا اقا 


ت 


E lol ° 


فوقهم يوم الْقِبِلموَ ©( البق : .)١١١‏ 

قال ابن عاشور: وجيء في فعل التزيين بصيغة الماضي وفي فعل السخرية بصيغة 
المضارع قضاءً لحقي الدلالة على أن معنى فعل التزيين أمر مستقر فيهم لأن الماضي يدل 
على التحقق» وأن معنى يسخرون متكرر متجدد منهم لأن المضارع يفيد التجدد 
ولَيعلم السامع أن ما هو محقق من الفعلين هو أيضاً مستمر لأن الشيء الراسخ في 
النفس لا ڌ تفتر عن تكريره ويعلم أن ما كان مستمراً هو أيضاً حقق لأن الفعل لا يستمر 
إلا وقد تمكن من نفس فاعله وسكنت إليه» فيكون المعنى في الآية: زين للذين كفروا 
وتزين الحياة الدنيا وسخروا ويسخرون من الذين آمنوا. على هذا فإنا اختير لفعل 
التزيين خصوص المضي ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثاراً لكل من الصفتين 
بالفعل التي هي به أجدر لأن التزيين لما كان هو الأسبق في الوجود وهو منشأً السخرية 
أوثر بها يدل على التحقق ليدل على ملكة واعتمد في دلالته على الاستمرار بالاستتباع. 
والسخرية لما كانت مترتبة على التزيين وكان تكررها يزيد في الذم إذ لا يليق بذي المروة 
السخرية بغيره أوثرت با يدل على الاستمرار. واعتمد في دلالتها على التحقق دلالة 
الالتزام لأن الشيء المستمر لا يكون إلا متحققاً. 

وأمّا وجه التخصيص 9 يَوْمْ ألْقينَمَةَ 4» فهو لأن يوم القيامة هو مبدأ أيام الجزاءء 
وغبر المتقين لا يظهر هم التفوق يومئذٍ. ولا يدركه الكفار بالحسء. ولكن تظهر مزيتهم 
بعد انقضاء ما قُدر لهم من العذاب على الذنوب» وأما الذين اتقوا فتظهر مزيتهم 


کی فق كلك ار ا ماين او ال ذل ا 
لأنَ ذلك اليوم هو مبدأ الحياة الأبدية» أفاده ابن عاشور. 


© ال َال « وسن يَرْكَددْ نگم عن ييو يمت وهو كا َوْكَيكَ حيطت 
وا اوا تليق لتكت اتاو فيها دوت * (لنهق :۲۱۷)» 
فجعل العقوبة معلقةً على شرطين: الردة والموت على الكفر بخلاف غيرها من الآيات كقوله: 
#ومن يَكَفْرَ اليم ققد حرط عمل وهو في ألْحرَوَ ون لسر 4 (لإثلقة : 5»» وقوله لرسوله: 
لين اشرت ليطن عمَلكَ ولك من لسري 4 ( ال : .)٠١‏ وقوله عن الأنبياء: # ولو 
ارا حط عَنْهُّم ا اوا يعمل € ( اله : ۸۸). قال ابن عاشور: فإن قلت ما السر في 
قتران هلين الشرطين في هذه الآية مع خلو بقية نظائرها عن ثاني الشرطين؟ 

قلث: تلك الآ الآخر جاءت لتهويل أمر الشرك على فرض وقوغه من غير معين 
كما في آية ومن يَكثْرٌ لين 4 أو ووقوعه من يستحيل وقوعه منه كا في آي < وا 
شرا حيط عَنْهُم مَاَاأيَمَُوْنَ 4 وآبة لين َرَت لبن عمك 4 فاقتصر فيها على 
ب مسي E‏ ومن الخسارة بإحمال. أما هذه الآية 
فقد وردت عقب ذكر محاولة المشركين ومعالجتهم ارتداد المسلمين المخاطبين بالآية 
فكان فرض وقوع الشرك والارتداد منهم أقرب لمحاولة المشركين ذلك بقتال 
المسلمين فذكر فيها هذا الشرط الزائد مع زيادة تهويل وهو الخلود في النار. 

فائدة: قوله 8 قِيَمْتٌ وهو كار > بالفاء المفيدة للتعقيب فيه إشارة إلى أنْ الموت 
يعقب الارتداد. وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد 
فيعلم السامع حينئذٍ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية» فتكون الآية بهذه الإشارة 
دلا عل وجوب قل اللرتد. أفادة اين عاشور: 

قلتُ: بل فيها دلالة على جواز قتله عقب الردة مباشرةً وأن الاستتابة ثلاثة أيام 
مستحبٌ فقط وليس بواجب» فا أجلها من فائدة!!! 


عرس أله تك 


فاندة: قال البقاعي في قول تعال (١‏ 16 ټك ڪن أَلتَّهرِ الحاو قال فة ل ال 
رر 


فهک د عن سيل الو و ڪر يو وَالْمَسجد اَلَْرَامِ ولاج أَهَلِوِء مه اكب عند 
ار اة أك م لقتل 5(4 :)۲١۷:‏ فهو من وادي الاحتباك. وسر ما صنم في 
هذا الموضع من الاحتباك أنه لما كان القتال في الشهر الحرام قد وقع من المسلمين حين 
هذا السؤال في سرية عبد الله بن جحش أبرز السؤال عنه والجواب ولا كان القتال في 
المسجد ال حرام لم يقع بعد وسيقع من المسلمين أيضاً عام الفتح طواه وأضمره. ولا كان 
الصد عن سبيل الله الذي هو البيت والكفر الواقع بسببه لم يقع وسيقع من الكفار عام 
الحديبية أخفى خبره وقدّره» ولما كان الإخراج قد وقع منهم ذكر خبره وأظهره. 

© ال تعال: « كَدَلِك بین آنه ککم آلگیت مڪ تَتمَكرُوتَ © فى لديا 
وَاَلْككَحْرَوَ € (1غ : ۲۱۹ ۲۲۰). 

قال في (الدر المنثور): أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس في قوله « كلك بین الله ککم الات لمَلَكمْ كرون 4 في 
الدنيا والآخرة» يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 

وأخخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله د تكم تتتكتوة € في الدنيا والآخرة. 
قال: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. 

وأخرج عبد بن حميد وار بن أي حاتم عن ابن حزن التميمي قال: شهدت الحسن وقرأ 
هذه الآية من البقرة کڪ قرو نَّ € في الدنيا والآخرة. قال: هي والله لمن تفكرهاء 
ليعلمن أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناء» وليعلمن أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. 
وأخرج عبد بن ميد عن قتادة في الآية قال: من تفكر في الدنيا عرف فضل إحداهما على 
الأخرى. عرف أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناء» وأن الآخرة دار بقاء» ثم دار جزاء. 
فكونوا تمن يصرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة. 

© قال تال: « وسكلوتت عن الْمَحِيضٍ وز 


ي 
ESS‏ ص ت ےر هه جه مع و او 2 ر 
ولا نَفَرنوهن حى طهر فإذا تطهرن قاوهر من حيّثْ الله يحِبٌ التوايين و حب 


f 38 
5 e 


اورت ) ١‏ التق : ۲۲۲ فقال اھت »4 بینا قال « ولس ادوا 
مح ر عير ي بير ودع راج شا رو دجوء 2> اک کرو ر ل اقات ا 1 سج وت 
مَسْجِدًا راا وحكذراً وتقرہقا ببست الْمَؤْمِنِيت وإرصادا لمن حا متشا مول 


عع 


لمن إن دآ ل لحني واھ يتمد یم تکرش © ل ق فيه بدا لَمَسْيِدُ 
معن الكترفاوة E I‏ 
لر 4 ( ال : )٠٠۸ ٠٠۷‏ » فقال ل الْمُطِهَرَِ 4. ووجه ذلك أن الأول 
في الطهارة بدليل قوله قبله إنَّ أله يحب ألتَّوَّبِينَ *. فالأظهر التأسيس لا التأكيدء 
فيكون التطهر هنا هو الحسي» فقال #الْمتَطهَريت 4 من «تطمّرا بوزن «تفعّل» التي 
تدل على التكرر والتطاولء وأمّا الثانية فهي في الطهارة الحسية والقلبية معاً فإئّها نزلت 
في أهل قباء الذين جمعوا بين الطهارتين» فناسب أن يأتي ذا اللفظ 8 لسرت » 
من «طهر» بوزن «فعّل» التي تدل على المبالغة» قال د. فاضل: إن الآية الأولى في 
عموم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأن الثانية في صحابة رسول الله فاستعمل 
الأبلغ للصحابة لأنهم أكمل الناس طهارة في الظاهر والباطن واستعمل الصيغة 
الطويلة في المدة المتطاولة. 

فائدة: قلت في قوله تعالى: « وَيِمَعَنُوْلَك عَن المحيض فل هُوَ أذى اعرا يسه في 
ایی ول توھ کی ينزه کا ی اور من نے آم ۲:38 
دقة بالغة إذ قال أولاً ٠‏ فاعرلا لبيان ضرورة الجر التام ثم قال 9 ولا تَمَروهُنَ 4 لبيان 
النهي عن الاقتراب نفسه مبالغةً في المجر ثم قال # فَإِدَا طهر هاوه 4 ول يقل 
«فاقربوهنَ» لبيان أن المراد باعتزاله وعدم قربانه إنما هو الفرج» ولو قال أولاً «فلا 
تأتوهنّ في المحيض» لفهم النهي عن الإتيان فقط مع أن محل الختان «أعلى فرج المرأة) 
والشفرين «جانبي الفرج» يحرم قربانهه|ا من غير حائل» فا أحلاه وأجمله من كلام!! 


A ل مشو كرعشي وي يكو م مر‎ LE A 5 2 A 
4 قال تعال: * لِلَذِينَ ولون من ايهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فن الله مور رجيم‎ © 


( ا : ١؟١)‏ 


قال البقاعي: قال الحرالي: وق سروه ھا لناب باتعا ده ا روا ما رطاف سی 
إجراء أمر النكاح على ستره ولم يتعرض لذكر حكم الحكام بل جعل التربص للزوج 
والفيء منه فكآن الحكم من الحاكم إنا يقع على من هتك حرمة ستر أحكام الأزواج 
التي يجب أن تجري بين الزوجين من وراء ستر كا هو سر النكاح الذي هو سبب جمعهم| 
ليكون حكم السر سراً وحكم الجهر جهراً. انتهى. 

قلت: يعني طالما كانا متفقين» ولم يكن في اتفاقهما ما يخالف أحكام الشرع. 


سس 


© قال ال: « ألطلى ران مساك غوف أو تريح بحسن 4( التق : ۲۲۹). 

قال ابن عاشور: قدم الإمساك على التسريح إيماءً إلى أنه الآهّء المرغب فيه في 
نظر الشرع. 

فائدة: قال البقاعي: وقال تعالى: # تان # دون «طلقتان تنبيهاً على أنه ينبغي 
Se‏ 

© قال تحَال: # افوأ الله واعموا أن آله ا نمَو بصي 4 ( اة : ١١۲)ء‏ قال البقاعي: فأبا 
سبحانه أن أمر ما بين الزوجين مؤخر حكمه إلى لقاء الله عز وجل حفيظة على ما بين الزوجين 
ليبقى سراً لا يظهر أمره إلا الله تعالى. وني إشعاره إبقاء للمروة في أن لا يتحاكم الزوجان 
عند حاكم في الدنياء وأن يرجعه كل واحد منهما إلى تقوى الله وعلمه ببصر الله. انتهى. 

قلت: وكذا ليحذر الظالم منهما لصاحبه فإِنّه وإن حكم له الحاكم في الدنيا بمقتضى 
الظاهرء فإن الله يعلم الحقيقة» وهم ملاقوه وسيفصل بينه) الحق. 

© قال تَحَالَ: « حَلفِظُوأ عل الصَسَلَوَتٍ وأللوة الْوسَط وفوموا يله كَنِنِتِينَ 4 . 

( البق : ۲۳۸) 

أعقب آيات النساء في البقرة آبة الصلاة « حَفِظُوأ عل الصّلوتٍ وَالصككرة الْوُسَط 4؛ 
للدلالة على أن الذي يعين العبد على القيام بحقوق النساء التي شرعها الله إنا هو محافظته 
على الصلاة» وني ذلك أيضاً دلالة على أن هذا الدين متكامل» فك| يجب الالتزام 


بالصلاة والمحافظة عليهاء كذلك يجب التزام أحكام الشريعة في حسن معاشرة التساء 
وإعطاءهنّ حقوقهنٌ. وذكر البقاعي: أن وجه ذلك أن الاشتجار المذكور في الآيات السابقة 
بين الأزواج فيا يقع من تكره في الأنفس وتشاح في الأموال إن وقع من تضييع المحافظة 
على الصلوات لأن الصلاة بركة في الرزق وسلاح على الأعداء وفيها توهين لسلطان 
الشيطان؛ فهي دافعة للأمور التي منها تتضايق الأنفس وتقبل الوسواس ويطرقها الشح. 


هاه سس د - 00 سوم نو ب سه رد iat‏ 

© قال ال: ‏ ألم ثَرَ إلى ام وهم آلوف حَدَرَالمَوْتٍ فَمَالَ 
وو ۴ تو و 4 24 رور ا شر e‏ 
م الله مووا ثم ایهم ت آنل لدُومضْلٍ على الاس وک كر لتاس لا 
تنروت © یاو ن سیل أل راكوا أل می لبه © کن 5 ری 
٤‏ مار >>2 اغ فدات ع 2< حس کر 59 ررض رە 
يقر الله فرصا حَسَنًا صِصَعِفَه له: أضعافا كيه واه يفيص ويبْضّط وليه 
ر ر ا ی م ےم < رے ٍ ر 20 570 و ہے 
رغوت ألم تر إل الما مِنْ به | ] بد موسۍ د الوا لت لهم أبعت كى 
ص 0 ود .. “سر م کے س ار ابر خرص م 2 من وه 1 
ملكا نمَليل فى سيل آله قال هل عستم ڪَسيْتَمَ إن مكيب يڪم ال لقتال ألا نموا 
ل ا ساسا دس وص و سه e‏ 01 
الوا وما لنآ آلا نقحل فى س لَه كذ انرجا ين ور ونابک كلا كيب 


يهم لقتال ته نا کیک نہ ی لیے (TET TEY: N)‏ 
قال البقاضي مبيداً مير ترب الآيات: أراه في الأولى حال آهل الحذر من الموت با 
في الأنفس من الملع الذي حذرت منه هذه الأمةء ثم أراه في الآية الأخيرة مقابل ذلك 

من الترامي إلى طلب الحرب وهما طرفا انحراف في الأنفس. 

قال عاطم : «لا تدمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصيروا واعلموا 
أن الخنة تحت ظلال السيوف». 

© قال تَكَالَ: إل من اعرف عرفة يرو 4( التق :19 .)١‏ 

قال البقاعي: وني إفراد اليد إيذان بأنها غرفة اليد اليمنى لأنها اليد الخاصة 
للتعريف. ففي اعتباره أن الأخذ من الدنيا إن يكون بيد لا بيدين لاشتمال اليدين على 
جانبي الخير والشر. 


© قال تصَال: « ييا الدب ءامنا أَنِهُوأ مِمَا هتم من قَبْلٍ أن ياق يوم لا بي فِيه 


وا حل وکا شع والْكَورونَ هم الطََلِمُونَ 4 (اة : 156 ). 


ذال لبقام مدا بسر كي جه لايع ولد تولك ادل وسكت َصَلْمَا بعصم عَلَ بَعْضِ 
ل تن م و 3 را ت واا عسى ابن يه يكت وَأََدَكهُ روح 
2 ووا اما ال اد 0 مَنْ بَعَدِ ما جَاءَنَهُم الْبِيَسَتُ ولكن 


صء مدعره مه ع اس س کر ج 1 1 


اختلفوا نهم من ءامن ومهم من كفر ولو سَاء الله ما أقت لوا وکن الله يَمَعَلُ ما ريد 4 
( اة : 5؟): ولما كان الاختلاف على الأنبياء سبباً للجهاد الذي هو حظيرة الدين 
eS‏ إل أو السورة فى ينا إل ١‏ خررها 
وإلى التأكيد بلفظ الأمر لما تقدم الحث عليه من أمر النفقة: م« ييه لذن اموأ € 
أي أقروا بألسنتهم بالإييان 8 َنِمَو 4 تصديقاً لدعواكم في جميع أبوابٍ الجهاد 


ون من البخل # ومن بوق سح نفسو اوليك 
هم المْملحو رت # (الحشر: 4). 


سس ووو را 


6ال : لا تأخذه َة ولا دوم 4( البكق .(Too:‏ 
ذال لقاع مد 1 سن اقيم E‏ ثم بين قيوميته وکال 


حياته بقوله ‏ لا تَأَحْدُُ سِكَةُ4 قال الحرالي: هي مجال النعاس في العينين قبل أن 
يستغرق الحواس ويخامر القلب #8 ولا وم » وهو ما وصل من النعاس إلى القلب 
فغشیه في حق من ينام قلبه وما استغرق الحواس في حق من لا ينام قلبه. انتهى. 

ولا قال # لَاتَأَحْدُمْ 4 والأخذ بمعنى القهر والغلبة وجب تقديم السنة كما لو قيل 
فلان لا يغلبه أمير ولا سلطان. 

E E E ETE 


موقو ^ وص سو لد 


ل 2 عنكم د من ساتم 4 (البهق : .)۲۷١‏ 
قال في (الدر المنثور): وأخرج أحمد في الزهد عن سالم بن أبي الجعد قال: كان رجل 
في قوم صالح قد آذاهم» فقالوا: يا نبي الله ادع الله عليه. فقال: اذهبوا فقد كفيتموه.» 


د 0 وم فيحتطب» 5 يومئذ ومعه رغيفان ن فأكل أ أحدهها وتصدق 


لم يصبه شيء» فدعاه صالح فقال: أي شيء صنعت اليوم؟ فقال: خرجت ومعي 
قرصان تصدقت بأحدهما وأكلت الآخر. فقال صالح: حل حطبك. فحله فإذا فيه 
أسود مثل الجذع عاض على جذل من الحطبء فقال: بها دفع عنه. يعني بالصدقة. 

وأخرج أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال: خرجت امرأة وكان معها صبي لماء فجاء 
الذئب فاختلسه منهاء فخرجت في أثره وكان معها رغيفء. فعرض ها سائل فأعطته 
الرغيف» فجاء الذئب بصبيها فرده عليها. 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وصححه عن أب ذر قال: قال رسول الله عَم : «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. 
فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسأهم بقرابة فتخلف رجل في 
أعقاءهم فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا 
كان النوم أحبٌ إليهم من كذا وكذا نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام رجل يتملقني ويتلو 
آياتي» ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يُقتل أو يُفتح له. 
وثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني» والفقير المختال» والغني الظلوم». 

وأخرج أبو يعلي عن جابر أنه سمع رسول الله مَيَككُم يقول لكعب بن عجرة: «يا 
كعب بن عجرة الصلاة قربان» والصيام جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار. 
يا كعب بن عجرة الناس غاديان فبائع نفسه فموبق رقبته» ومبتاع نفسه في عتق رقبته). 

وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب 
عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عم يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يفصل بين الناس». 


وأخرج ابن خزيمة والحاكم وصححه عن عمر قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى 
فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. 

وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن 
بريدة قال: قال رسول الله إل : «ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها 
لحبي سبعين شيطاناً». وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عاف : «باكروا 
بالصدقة فإِنْ البلاء لا يتخطى الصدقة». وأخرج الطبراني عن ميمونة بنت سعد آنا 
قالت: يا رسول الله أفتنا عن الصدقة؟ قال مإ : «إِنّا فكاك من النار لمن احتسبها 
يبتغي بها وجه الله). 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان عن أنس قال: قال رسول الله عاط : «إنّ 
الصدقة لتطفيء غضب الرب وتدفع ميتة السوء). 

وأخرج الطبراني عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله عيطي : «الصدقة تسد 
سبعين باباً من السوء». وأخرج الطبراني عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله عام : 
«إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء» ويذهب الله بها الكبر والفخر). 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي ذر قال: ما خرجت صدقة حتى يفك 
عنها لحيى سبعين شيطاناً كلهم ينهى عنها. 

وأخرج ابن أي شيبة والبخاري ومسلم عن عدي ب بن حاتم قال: 
وسول الله ا رقول» تابي ال 
فينظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود: أن راهباً عبد الله في صومعة 
ستين سنة» فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه» فنزل إليها فواقعها ست ليال» ثم سقط في 


ينه قهرب» ایی معدا فارع فيه زوا لا يطعم فی فان برخي كدر عر 
رجلاً عن يمينه نصفه» وأعطى آخر عن يساره نصفه» فبعث الله إليه ملك الموت 


فقبض روحه» فوضعت الستون في كفة ووضعت الستة في كفة فرجحت الستة» ثم 
وضع الرغيف فرجح. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري. نحوه. 

وأخرج البيهقي عن رجل من أصحاب النبي قال: سمعت رسول الله ميك يقول: 
«هل تدرون ما الشديد؟». قلنا: الرجل يصرع الرجل! قال: (إِنْ الشديد كل الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب» تدرون ما الرقوب؟». قلنا: الرجل لا يولد له! قال: (إِنْ 
الرقوب الرجل الذي له الولد ولم يقدم منهم شيأ ثم قال: تدرون ما الصعلوك؟). قلنا: 
الرجل لا مال له! قال: «الصعلوك كل الصعلوك الذي له امال لم يقدم منه شيئاً . 

وأخرج مسلم عن أبي ذر عن النبي اتم أنه قال: «يصبح على كل سُلامي من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقةء وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر با معروف صدقةء ونبي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان 
يركعههم| من الضحى). 

وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: قال رسول الله عم : 
١إنْ‏ تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة, وإِنّ إفراغك من دلوك في دلو أخيك 
يكتب لك به صدقة. وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة. وإرشادك 
للضال يكتب لك به صدقة». 

وأخرج البزار عن أبي جحيفة قال: دهم رسول الله عام ناس من قيس تابي 
النمار متقلدي السيوف. فساءه ما رأى من حالهم» فصل ثم دخل بيته» ثم خرج فصلى 
وجلس في مجلسه. فأمر بالصدقة أو حض عليها فقال ياه : «تصدق رجل من 
دیناره» تصدق رجل من درهمه. تصدق رجل من صاع بره» تصدق رجل من صاع 


تمره) ی اا ارو مو می رد قوق کے ااا س 
رأى كومين من ثياب وطعام» فرأيت وجه رسول الله تبلل كأنه مذهبة. 

وأخرج ابن آبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول الله ع : «تصدقوا فإِنْه يوشك أن يخرج الرجل بصدقته 
فلا يجد من يقبلها». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سلمة قال: قال رسول الله عاط : «ما نقصت 
صدقة من مال قط فتصدقوا». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: أهديت لنا شاة مشوية فقسمتها كلها إلا 
كتفهاء فدخل علي رسول الله فذكرت ذلك له فقال عم : «كلها لكم إلا كتفها». 


د ل 07 م اه ےہ رو 7 
© ذل كال الت اڪ اروا لا ومون إل كما يوم ارف اة 
- سے طخس ی € 2 کے اسه لس ص سح و سے 6ه >5 م مو ع 
ألشَّمِطنٌ م المي ذلك باتهم الوأ إَِمَا اسيع م يل اريزأ وأحل اله ايع حرم ليأ فمن 
سرس قل 27 وان ن اعرف مسر عرساو عه 1ه > 9 > رمع د دس > واس عل 
4 عِظة سن رید فاه قله ما سلف وأمره ان اد ومر. عا د فاؤلتيك د کد الثَارٍ 
4 ع دهي - 


فق 00 لَه آلریوا ویریی الصَدَقتٍ وَأللَهُ لا يِب كل کن 
5 دوت واققا و ا و ا وای لكر لير عرق عند 
ريه ولا حَوَفُ لھم ولا هم یروت © تاھ الي ءامنا نوأ اموا أله ودروا ما قى مِنَ 
لكا إن کنر e‏ ل 
زوش أَمَوْلِكُمْ لا لِمُونَ و وکا تظکموت ل وین کات ذو عَشْرَق فر | 9 0 
یا عا غر کرت © اانا بوك درل لك 
2 سه : ۷٠‏ - 423081 وفيها المنهج الرباني 
في تبيين أحكام وشرائع هذا الدين» ألا وهو ربط قلوب المأمورين بشرع الله بالتقوى 
وتذكيرهم بالجنة ليطمعوا في الأجر فيتمثلواء ولرضيهم بل النار 1ف + دراه دك 
سبحانه في معرض سياق تحريم الربا * وَمَن عاد اوليك ا اسار شم فیا 


ل > لان 

دوت * (اة : ۲۷۵). وقال أيضاً: ١‏ ون لم تعَمَلُوأ ادوا بحرت من الله ودس 
ا : ۷۹(« ورغبهم في الامتغال < إن الت اموا وعيلوا الصديكدت اقام 
الل 116 كك E‏ 857 ازنك 4 
(البقق : 710/07)» وأمرهم بالتقوى # ایم المت اموا FE‏ | آله وروا مَابقىَ من الوا إن 

کر ر 4 ۷۸:107 و قال + وَأنعوا رما جرت فيه ال اه ت وک 
تس ما ڪسبت وهم لا يظَلَمُونَ 4 (البككق ۱۰ فذکرهم بيوم الحساب» وني هذا أعظم 
السبب لاما اناس لشراع له ولع كثرة هذ الراعظ في مسأل ربا لكوت تعلق 
بالمال المحبوب إلى النفسء ما يشق على النفس بذله» وكذا لتبيين عظيم إثم وجرم من 
تعامل بالربا. فعلى الفقهاء والمعلمين للفقه أن يسلكوا هذا المنهج في تدريسهم لمسائل 
ل ا ا ¿ فيه طلاب العلم المسائل وهم أبعد 


ما يكون عن تقوى الله وخشيته خشيته» وذكر الحنة والنار. 
© قال تال « اليرت يَأْحكُلُونَ الب لا يمومو إل كما يموم الى يخبط أللّعِطنُ 
من الس لك باتهم قالوا إا اليم يتل ا ا ا ا يفل ا ف 217 مويق 


a 3 


فى اتمدناخي TS O‏ 
لل دوت او یمق الله رد ذا وخري الصدقات و يحب کل کارا 4 (لنقة 00 
قال البقاعي مبيناً سر تعقيب آيات الصدقة بآيات الربا: ولما كان سبحانه وتعالى قد 

ذكر النفقة ما أفاض عليهم من الرزق من أول السورة إلى هنا في غير آية ورعَّب فيها 
بأنواع من الترغيب في فنون من الأساليب» وكان الرزق يشمل الحلال والحرام وكان 
مما يسترزقون به قبل الإسلام الربا وهو أخذ مجاناً وهو في الصورة زيادة وني الحقيقة 
نقص وعيب» ضد ما تقدم الحث عليه من الإعطاء مجانا وهو في الظاهر نقص وفي 
الباطن زيادة وخير» نهاهم عن تعاطيه ونفرهم منه وبين هم حكمه وأنه خبيث لا يصلح 
لأكل ولا صدقة وجعل ذلك في أسلوب الجواب لمن قال هل يكون النفقة المحبوبة 
المحثوث عليها من كل مال؟ فأجاب بمذه الآيات وقال الحرالي: ولما كان حال المنفق لا 
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سيما امبتخى وجه الله سبحانه وتعا أفضل الأحوال وهو الخال الذي E‏ 
به أدنى الأحوال وهو التوسل إلى الأموال بالربا فأفضل الناس المنفق وشر الناس المرابي 
فنظم به خطاب الربا فقال ‏ الي € ولا كان من الصحابة من أكل الربا عبر بالمضارع 
اغا إل أن مدا ارك صن ال فال ۾ اون الا 4 وعبر بالأكل عن 
التناول لأنه أكبر المقاصد وأخوها ويجري من الإنسان مجرى الدم كالشيطان. 


د سس 


© قال تعال: < یتایھا ليست امو اموا لَه ودروا ما تی من اربوا إن تم مُؤْمِنينَ 4 
( اة : ۲۷۸( 
قال البقاعي مبيناً سر مجيء هذه الآية بعد الكلام على الربا: ولما كانت نتيجة الآية 
الماضية في الاعتماد على ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر وعدم الحزن على ما فات 
من ربا وغيره والمنوف من شيء آت من فقر أو غيره هو ترك كل شيء ينسب إلى الربا. 
وكان بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية وبين بعضهم وبعض معاملات في الجاهلية ربوية 
ل تتم بعد بن أمرها نفياً لا قد يتوهم من قوله سابقاً 8 قله ما سك 4 من تحليل بقايا الربا 
وأن النهي خاص بم تجدد منه فقال خاطباً لأقرب من ذكره من تلبس بالإيهان ولم يلتفت 
إلى غيرهم تشريفاً هم: ل يَتأَيها لدت اموأ 4 أي أقروا بالتصديق بألسنتهم. ولا كان 
المي م ا سر لل 
فيصير الكف عنه يعدل الموت عنده أبلغ سبحانه وتعالى في التشديد في هذه المواعظ 
DE‏ له 4 أي الذي له جميع العظمة تصديقاً لإقراركم 9 وَدَرُوأ #4 أي اتركوا 
أي ترك كان # مابقي SS‏ 
ER O FR OTe E‏ 
کشر نموت * (التقق : ۲۸۰)» فقال: # صد تَصَدَّهُوا 4 ولم يقل «تتصدقوا»؛ ليدل على أن 


عر و 


الصدقة بأي مقدار - ولو قل - خير فقال: # تَصَدَّهُوا» بحذف التاء. 


هه د سلس رص يد 4 2 


© ال َال واک ااه ویم گم آ4 (لنقة : 011. 


قال في (الدر المنثور): وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب ار 
الصغار عن سفيان قال: من عمل با يعلم وفق لما لا يعلم. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال: قال رسول الله مزلم : «من عمل با علم 
ورَّئه الله علم مالم يعلم). 

وأخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة الجعفي إنه قال: يا رسول الله إني 
سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن ينسيني أوّله آخره» فحدثني بكلمة تكون جماعاً 
قال عم : «اتق الله فيه تعلم» (ويزيد الجعفي ضعيف). 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال: قال رسول الله عام : «من معادن 
التقوى تعلمك إلى ما علمت مالم تعلم. والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه 
وإنما يزهد الرجل في علم مالم يعلم قلة الانتفاع با قد علم). 

وأخرج الدرامي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن 
سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون با يعلمون. قال: فما ينفي العلم من 
صدور الرجال؟ قال: الطمع. 

وأخرج البيهقي عن جابر قال: تعلموا الصمت ثم تعلموا الحلم ثم تعلموا 
العلم ثمّ تعلموا العمل به ثم انشروا. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن زياد: ما فقه قوم لم يبلغوا التقى. 
۰ ڪڪ ھک ل 0-0 


ع _ ج کے 
م 


© 0 


Dr‏ م لاه تمن انی يتا ار 2 رو اج و 5 و 0 مه اه 
eT‏ ينه كيك إن ا لَزى ى د اله 


رهطو 2 


سَفبِهًا أَوْصَعِِمًا أو ل يسيع أن ييل هو د لل وة اال واا کی ن 
فيك ا ن فل وتران من يَصَوْنَ مِنَ لکا أن مضل 


ادا ا حًا 5 ی وک ات N‏ م عوا و شكموا ن تکنبوه 


ل ور سا Sl‏ لژ رص ورج 2< ساح ل أ[ 


ا سار کاب وآ ٤‏ 0 د وان ما ا EE‏ 
هقايل (YAY : E‏ 


AE u ey 
المطالبة برؤوس الأموال عقب ذلك بآية الدين. وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر في المال‎ 
أمرين ينقصانه ظاهراً ويزكيانه باطناً: الصدقة وترك الربا وأذن في رؤوس الأموال وأمر‎ 
بالإنظار في الإعسار وختم بالتهديد فكان ذلك ربا أطمع المدين في شيء من الدين ولو‎ 
بدعوى الإعسار لما كان كذلك اقتضى حال الإنسان لما به من النقصان الإرشاد إلى حفظ‎ 
4 المال الحلال وصونه عن الفساد والتنبيه على كيفية التوثق فقال: « يِأيُهَا اليرت اما‎ 

كالذي تقدمه دا تَدَاِيَدمُ 4 من سادام لي نين انين من الور 


ع با ور خمير ا ا رم هو 


کما سملت عل بج من ندا ا 15 سیا 


رم سروس ۶ > ےو ص< 


وأبَعننا نك مولا فاضرنا عل الد الكدغررت 4 (الة : 0 ). 


رفاح اج 2 


ما لا طا تا بوه رغث عن كفي 


قال ابن عاشور: وقوله ا وَأَعَفٌ عَنًا وَأَعَفْرٌ لتا لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله 
ر € إما لأنه تكرر ثلاث مرات» والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات 
إلا في مقام التهويل» وإما لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله # رين * فروع هذه 
الدعوات الثلاث» فإذا استجيب تلك حصلت إجابة هذه بالأولى» فإن العفو أصل 
لعدم المؤاخذة» والمغفرة أصل لرفع المشقة» والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية 
والأخروية» فلا كان تعميا بعد تخصيصص» كان كأنه دغاء واحد. 


قال في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن e‏ 
وح برسم 0 ا 


كان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك). ثم قرأ ٭ ربا للا توغ فلوبتا بَعَدَ 


هَدَيتَمَا * الآية. 


عاطم كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قلت: يا رسول الله ما 
أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
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الرحمن, إذا شاء أن يقيمه آقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. آما تسمعين قوله تعالى « ربا 
مع فی ند رذ بن وهن ا ين نك يدك أت الوا 04. ولفظ ابن أي شيبة: 
إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه. وإذا شاء أن يقلبه إلى ضلال قلبه». 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي 
وحسنه وابن جرير عن أنس قال: كان النبي عام يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك». قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال: (ذ نعم. إِنْ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها». 

وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله عام قال: إن قلب ابن آدم مثل قلب 
العصفور يتقلب ني اليوم سبع مرات». 

وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص عن أبي موسى قال: إنما سمي القلب قلباً 
لتقلبه» وإنها مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض. 


e‏ ع ماعن آي مرس الأشعري عن التي عيطم قال: إن هذا 
القلب كريشة بفلاة من الأرض تقيمها الريح ظهراً لبطن». 
الله الصنابحي. أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» فصلى وراء أبي بكر 
المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة من قصار المفصل. ثم 
تون الؤكمة ا ومن 011ب رتا لا وح فوا بعد د هَدَيَنا وهب 
لكين تنك يمه نه 1ت اكات 4 

وأخرج ابن جرير والطبراني في السنة والحاكم وصححه عن جابر قال: كان 
رسول الله عم يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». قلنا: يا 
الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا». ولفظ الطبراني: (إنّ قلب ابن آدم بين أصبعين 

وأخرج أحمد والنسائي وابن ن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسياء والصقات غن النؤاس بن سمعان سمحت رسول الله لتم يقول: «الميزاك 
بيد الرحمن. يرفع أقواماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة» وقلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن. إذا شاء أقامه. وإذا شاء أزاغه». وكان يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك». 

وأخرج الحاكم وصححه عن المقداد: سمعت رسول الله عاطم يقول: «لقلب 
ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمع غلياناً». 
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وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله # را 
لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجسادنا. 


وأخرج ابن سعد في طبقاته أن أبا هريرة كان يقول: ارت ارت ١‏ 
أسرقن» أي رب لا أكفرن. قيل له: أو تخاف؟ قال: آمنت بمحرّف القلوب ثلاثاً. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أب الدرداء قال: كان عبد الله ابن 
رواحة إذا لقيني قال: اجلس يا عويمر فلنؤمن ساعة» فنجلس فنذكر الله على ما يشاء. 
ثم قال: يا عويمر هذه مجالس الإيمان» إن مثل الإيمان ومثلك كمثل قميصك بينا أنت 
قد نزعته إذ لبسته» وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته. يا عويمر للقلب أسرع تقلباً من القدرء 


إا امت غليانا. 

وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه 
عن عله قال قال وسول الله :ا اة بمتزلة القميصى» مرة تقيض ومرة 
تنزعه». وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال: ليأتين على الرجل 
أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وليآتين عليه أحايين وما في جلده 
موضع إبرة من إيمان. 

وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي في الأساء والصفات عن عائشة أن 
رسول الله عم كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني 
أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك, اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب 
لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 

وأخرج مسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو أنه سمع 
رسول الله عام يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه كيف يشاء». ثم قال رسول الله: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا 
إلى طاعتك). 

© ال تََال: # رَينَاإِنَكَ جا جام مالاس لوم لريب فيو 4( الاب : 9)» فقال # ای4 


مھ و 


ولم يقل «تجمع الناس»» قال د. فاضل: اانا يعر عن الحدث بالاسم بدلا مخ الفعل 


للطاة فل ارت قر ادا کول آنا ا فيو 

لشدة وثوقه بنفسه يجيب وكأن الأمر قد تم واتصف صاحبه به وإن لم يكن يكن ذاك؛ 
فقال ها هنا < باي الاس 4 والأصل «تجمع الناس» لأنه في الاستقبال» ولكن لأنْ 
الأمر متحقق ثابت أخبر عنه باسم الفاعل الدال على الثبوت. ومن ذلك قوله تعالى: 
ور للم :" أي الحساب» ول يقل «يقع». وكذا قوله تعالى: 8 إِنَ فى ذلك 
E A‏ ذلك يوم مع له الاش وَدلِكَ لك بوم مهود € ( ا : »)٠١۳‏ 
فقال ‏ يَحَمُوعٌ 4 باسم المفعول. وكان الأصل أن يقول «يجمع» لما في الاسم من 
الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه الموصوف ببذه الصفةء ولذا قال تعالى: 
بوم مك لور کی 4( الجا 4 


© قال تَحَال: ٭ إن حاجوك فَمَلْ سمت سامت وجهى لله ومن اتبعن Eg‏ 


ا 


.ى. عره 


#اتَبَعَنِ 4 بحذف الیاءء بين| قال: ٭ قل هزو سیل آذ اال أ له عل بيرق آنا ومن 
ا بی € (49ز : 20١8‏ » فقال # ات تَبَعَنى * بزيادة الياء» وفي ذلك دقة بالغة لأنْ الآية 
N Ca o‏ 
إسلامٌ بدونهاء فناسب أن يقول # اتَبَعَنِ 4 أي الحد الأدنى من المتابعة الذي لا يقبل 
غيره» بين| الآية الثانية في الدعوة إلى الله» وهو - وإن كان عظيم الشأن في الإسلام - 
ليس من شرائط الإسلام» فقال « اتر تبَحَنى > بزيادة الياء؛ لأن الدعوة إلى الله زيادة واجبة 
في متابعة النبي َيه » فأكرم بدقة القرآن!! 


ر س ےم ےر 4 


© قال مال: لما أحسّ عیسی منم الْكُفْرَ 4 ( اتنا : .)٠۲‏ 
قوله تعالى: لما َس ) تنبيه على أنه ظهر منهم الكفر ظهوراً بان للحس فضلاً 

: عن التفهم. آفاده الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز. 
د د دس بر < 


و سے ص ےم < م رخ سه سے ب مر > 
© قال تَحَال: ول عَلَ الاس حح لْبَدتِ من أسَتَطَا ليو سيلا ومن كقر فان الله عن 
عن الْعَتلَمِينَ 4 ( اتاب : .)٩۷‏ وهذا من أوكد ألفاظ الو جوب عند العرب وإنا ذكر الله 


سبحانه احج بأبلغ ألفاظ الوجوب اکا بلق وسا لحرمته و لفرضه. أ أفاده 
ابن العربي في أحكام القرآن. 
© قال تعال: « ومن بعص اللہ فد هری إل رط تھے مم 4 ( الاب :°1(. 


قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جر 
۳ 2 


في قوله * ومن يعنصم ل © قال: يؤمن بالله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن أب العالية قال: الاعتصام بالله: الثقة به. 


وأخرج عبد بن حميد من طريق الربيع عن أب العالية قال: إن الله قضى على 
نفسه. أنه من آمن به هداه» ومن توكل عليه کفاه» ومن أقرضه جزاه» ومن وثق به 
لدان الحو حك ريس ل ل ل 
كتاب الله # ومن ومن پال یهد كلبه,4. ل و من بول عل الو فهو حسم إن آله با 


ای الى يقر الله رصا سا دوم له 4  »‏ ومن بعصم باو معد 


lor‏ مه 


53 6 0 1 
هُدِىَ لل رط قي ۰4 ودا سات عبادى َي إن مريب جيب دَعْوَةَ للع 


وأخرج تمام في فوائده عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله م : «أوحى الله إلى 
داود: يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن 
من نيته إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه» وأسخت الهواء من تحت قدميه). 


© قال تَحَالَ: # ينها ألَذينَ لَه حَقَّ ایی ولا مو للا وام سمو (3) 
وَأَعسِ عََصِمُوأ بحب 1 کی جفيعا ولك عدوا 4( الل : ۱۰۲ (٠١۳‏ وقال ھا : س کم 
ی الین مَا وَصَى يو وسا لی أَوَحَبَنَآ یك وَمَا وَصَيْمَا به ریم وَمُوسى عسو أن 


3 
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موأ ألدينَ ولا تفَرَفوأ فيه * ( التنا : »)٠١‏ قال د. فاضل: فقال في آية آل عمران: لو 


ئة تك بحذف إحدى التامين» وقال في آية الشورى: # ولا رة أ 4 وذلك لأكثر من 
سبب منها: 


-١‏ أن آية آل عمران خطاب للأمة الإسلامية وأما آية الشورى فالكلام فيها على 


أمم مختلفة وشرائع متعددة ذكر منها شريعة نوح وشريعة سيدنا محمد وإبراهيم وموسى 
وعيسى فل| كانت هذه في أمم متطاولة على مدى التاريخ جاء بالصيغة التي هي أطول. 

؟- أنه نبى الأمة الإسلامية عن أي شيء من التفرق مهما كان قليلاً أو جزثياً 
وحذر من ذلك فقال 8 ولا تَصَرَّهُوا4 فاقتطع من الفعل للدلالة على النهي عن أي شيء 
من التفرق مهما قل وضؤل. 

كوي اكد اعبار 408 لول E‏ 
فقال: « أن اموا ألدبنَ ولا رفا فيه 4 في حين نباهم نبياً مباشراً في آل عمران فقال: 
وَاَعْتَصِمُوأ ِحبَّلٍ آلو جميعا ولا تَمَرَّهُوأْ 4 والكلام المباشر الصريح أهم وآكد من المفسر 
ا «قلت له: يا فلان افعل» أهم وآكد من قولك: «أوصيته أن افعل». وهناك 
ملاحظة أخرى في التعبير أنه جاء بالاسم الموصول 8 مَا» في شرائع الأمم الأخرى 
وجاء ب وأا 4 في شريعة سيدنا محمد بم فقال : سَرَعَ کم صن الین ما وَصَْ يو 
ًا وَاَلدِىَ أوَحََنَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيا بوء برهم وموس وعسوح 4 في حين قال: «وَألدّى 
أوِحَبَمَآ َك 4 ذلك أن ل وَألَدِى 4 أعرف من لاما4 كا هو معلوم. فلا كانت شريعة 
سيدنا محمد تام أعرف من شرائع الأمم الأخرى لنا لأننا نعرفها كلها جاء بؤوَالَدِىَ » 
ولا كانت شرائع الأمم الأخرى ليست بمنزلة شريعة سيدنا محمد من حيث معرفتنا بها 
فإنا نعلم ما أعلمنا به ربنا في القرآن الكريم جاء ب #آ ما 4 والله أعلم. 

© كَل َال < یوم بص وجوه وکود وجو ام أب سودت و جوشهم كفم بعد 


ور £ < 


یمک قذوفواً لعَدَاب یما كنم تفرد 4 ( انتغل : ٠١٠١‏ ولم يقل فيقال لهم أكفرتم 


بعل إيوانكم) وذلك أن حال ملاتكة العذاب e‏ تدل اراد تعذيب 


«فيقال هم للدلالة على ذلك. 


© قال ال: ودا لقو کہ الوا ءامنا ودا حَلَوَأْ ع عضوا نک ذامل من لظ قل 
ووأ بعَتَطلِك > ( اماه : .)١١۹‏ قال ابن عاشور: و8 مِنّ الْحَيَيلٍ 4 ¥ مِنَ 4 للتعليل» 
ولعي 4: غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. 

وقوله ل كل مووا َك 4 كلام لم يقصد به خاطبون معينون لأنه دعاء على الذين 
يعضون الأنامل من الغيظ» وهم يفعلون ذلك إذا خلواء فلا يتصور مشافهتهم بالدعاء 
على التعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ على 
المسلمين» وهو قريب من الخطاب الذي يقصد به عموم كل خاطب» نحو # ولو تر 
إذ الْمُجَرِمُوت» تاد موأ روسيم € . والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم 
بسبب غيظهم» وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت» 
وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم» وهو حسن حال المسلمين» وانتظام آمرهم» 
وازدياد خيرهم» وني هذا الدعاء عليهم لزوم ألم الغيظ هم» وتعجيل موتهم به» وكل 
من المعنيين المكني ب| مراد هناء والتكني بالغيظ وبالحسد عن كال المغيظ منه للحسود 
مشهورء والعرب تقول: فلان حسد» أي هو في حالة نعمة وكال. 

ال تع عد يق ون يق مكة كين ييا وان 
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مع 


ا تَتَهُوأْ لايصُرَكم دهم سينا سيك > ( ألتما : .)1٠١‏ 
قال د. فاضل: قرأ الكوفيون وابن عامر: 9 لا يَصُرَكُمْ 4 بضم الضاد والراء 
المشددة من صر يضر ... وقرأ عاصم فيما روى أبو زيد عن المفضل عنه بضم الضاد 


وفتح الراء المشددة وزعم أبو حيان أن فتح الراء أحسن من قراءة ضم الراء» وفيه 


نظرء ا ا وكيف تكون أحسن وهي ليست 
قراءة متواترة فهي ليست من القراءات السبع ولا العشر بخلاف قراءة الضم فإنه 
قرأ مها أربعة من السبعة وهم عاصم وحمزة بن حبيب الزيات والكسائي وابن عامر 
إضافة إلى ابن جعفر من العَشَّرّة. والقراءة بالفتح في هذا الموضع تشير إلى أنه ليس 
ثمة شيء من الضرر يصيبهم وأما القراءة بالضم فكذلك إلا أن فيها إشارة إلى ثقل 
الحالة التي هم فيها وأنه وإن لم يضرهم الكيد إلا أنهم قد ينالههم الأذى كما قال تعالى: 
أن يروڪ ل أذى» ‏ التققاا : )1١١‏ ولذا قال تعالى: # ون تَصِيروأ وتَمَّفوأْ 4 
أي تصبروا على أذاهم ومضايقتهم وتصبروا على طاعة الله وت تتقوا المحرمات وأسباب 
الوهن ومنافذ أعداء الله مما يدل على أن ثمة ثمة أذى قل يصيبهم. فالقراءة بالفتح تشير إلى 
أن ليس ثمة شيء من ذلك يصيبهم وإلى تهوين أمرهم. أما القراءة بالضم فتشير إلى أن 
هذه ا حالة أثقل وأشق من الأولى فهي تحتاج إلى مراقبة وصبر وتقوى وأنهم مع ذلك قد 
ينهم الأذى والمكارة فالقراءة بالفتح تَحَمْفُ الأمر وتبونه وذلك فة الفتحة والقراءة 
بالضم تشدده وفيها إشارة وتوجيه إلى ضرورة الحزم والصبر ليستعدوا لما قد يناهم من 
لل ري ل سار ا 

© قال تعال: # أن ییک و كم َة َال من الْمَكَيِكةَ 4 ( لتقا : .)٠١١‏ وقال: 

يحَمَسَةَ الف من الْمَلَهِكرَ 4 ( نعلي : »)٠٠١‏ فقال: 8 ءال »* وهو جمع قلة بين 
قال: 5 کر إل أن حرجو من دينرهخ وهم ألْوْكُ حدر لمو 4 (8 : :0 
فقال: ل أُلْوكُ 4 وهو جمع كثرة؛ وذلك لأنَّ عددهم - كا تقل - زاد على العشرة الآلاف 
بخلاف الآية الأولى والثانية» أفاده د. فاضل السامرائي 

َالَ تَعَالَ عن الحمر الأهلية: « وَلَْكْيّلَ وبعال وَالْحَمِير لرحكبوها وزيئة 4 
اليل : ۸) » وقال أيضاً: إن أذكر الْأْصْوتٍ لصوت لَلْمِير 4 ( لکنا : ۱۹)» فجمع 


ا حبار على «حمير» بينها قال عن الحمر الوحشية: وا غد شی 5 EG‏ 
صَسْوَرَمَ 4 (اللثثر : »)٠١ ٠١‏ وسر ذلك - والله أعلم - أن حركة الضم فيها ثقل» والآية 
تتكلم عن الحمر الوحشية التي هي أقوى من الحمر الأهلية وبعيدة عن الاستئناس» 
ناسب أن تذكر بصيغة الجمع # 4ن 4 التى يفيه کل رها ون کی 
المستأنسة» فناسب أن تذكر بصيغة لا َير التي فيها الحاء المفتوحة والميم ا مكسورة 
وهما أخف من الحاء والميم المضمومتين» وهذا من لطائف الكتاب العزيز. 

كال هاه « فرع موی إل قوم عَصْبَنَ ًا 4 ( طن : 87)» فقال: # عضن 4 
ولم يقل «عَضب»». وقال ¥ أَسِقَا4 ولم يقل «أسيف»» وفي ذلك دقة بالغة؛ لأن 
لِعَصَبَنَ 4 فعلان تدل على الامتلاء بالوصف إلى الحد الأقصى» فالغضبان هو 
الممتلئ غضباء وأما صيغة «قعل» فتدل على العرض وعدم الثبوت» فلا كان الأسف 
قد عرض له دون أن يكون وصفاً ملازماً له قال: 8 أَسِقًا 4 ول يقل «أسيف» التي 
ندل غل القبوت» ومية قول اة إن آنا بكر وجل أسيف» أي: حزين» هذه 
صفته» أفاده د. فاضل بمعناه. 

© قال تمال: « ولا تھنوا ولا روا وا نتم العو إن كسم مُؤْمِنِينَ 4 (التايا :؟1). 

قال في (الظلال): # ولا هنو ELE E‏ 
فاتكم ل انتم اعود 4 . .. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده» وهم يسجدون 
لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. فأنتم تسيرون على منهج من 
صنع الله» وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى. فأنتم الأوصياء 
على هذه البشرية كلهاء ا حداة هذه البشرية كلهاء وهم شاردون عن النهج» ضالون عن 
الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى؛ ؛ فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بهاء وهم إلى 
الفناء والنسيان صائرون .. فإن كنتم مؤمنين حقاً فأنت الأعلون. وإن كنتم مؤمنين 
حقاً فلا تهنوا ولا تحزنوا. فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبواء على أن تكون لكم 
العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص. 


3 5 
سوسا غم ر 2< 2 در مساح وو س2 ي عام A‏ 
: إن يمسسكم فرح فقد مس الْمَومَ فرح م ويلك الايام 


قد 
ع ءدله عر م2 11 د سوه سمه > 9 و سم رجه ل و و 
تاس ولیعلم الله لذت ءامنوا وَيتَخِذَ منك شهداء وَأللّهُ لا عيب الظليين 
س2 ا 6 سساح سس ص aN‏ 
بن ءامنواً ويمحق الكتدفريرت 4 (التقلَا : .)٠١١ ١۱٤١‏ 


قال في (الظلال): وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب ال مكذبين قرح مثله» وقد يكون 
إشارة إلى غزوة بدر. وقد مس القرح فيها المشركين وسلم المسلمون. وقد يكون إشارة 
إلى غزوة أحد. وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر. حتى هزم المشركون وقتل منهم 
سبعون» وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد. حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها... ثم 
كانت الدولة للمشركين» حينما خرج الرماة عن أمر رسول الله عام واختلفوا فيا 
بينهم. فأصاب المسلمين ما أصابهم في نباية المعركة. جزاء وفاقا هذا الاختلاف وذلك 
الخروج. وتحقيقاً لسنة من سنن الله التي لا تتخلف» إذا كان اختلاف الرماة وخروجهم 
ناشئين من الطمع في الغنيمة. والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في 
سبيله» لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى 
من سنن الله في الأرضء وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقاً لما يبدو من عمل الناس 
ونيتهم - فتكون لهؤلاء يوماً ولأولئك يوماً. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين ا منافقون. كا 
كدف الغا و ال إن ا و تكد عق اع شرق و تناك 
لْدَينَامُ نداوها بين الاس وَلِيَمَكمَ آله أل دَامَئوا4 إن الشدة بعد الرخاء» والرخاء بعد 
الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس» وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها 
والصفاء» ودرجة الحلع فيها والصبرء ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط» ودرجة 
الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عتداكل يتميز الصف ويتكشفه عن: 
مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم» وتتكشف في دنيا الناس دخائل 
نفوسهم. ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين 


ع 


أعضائه وأفراده» وهم مختلطون مبهمون! 


والله سبحانه يعلم المؤميين والافتين. ليع ud‏ ل اعدو 
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعاً في حياة 
الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر» ومن نَم 
يتعلق به الحساب والجزاء. فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم 
ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. ومداولة الأيام» وتعاقب الشدة والرخاء» حك لا 
يخطى» وميزان لا يظلم. والرخاء في هذا كالشدة. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك. 
ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها 
السراء» وتتجه إلى الله في الحالين» وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن الله. 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها 
مهذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء» والابتلاء بالحزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر 
العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسبابه| ووفق سنن الله الجارية في النصر 
والهزيمة. لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة. ولتزيد طاعة لله» وتوكلاً عليه 
والتصاقاً بركنه. ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. ويمضي السياق 
يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة» وفيم| 
وراء مداولة الأيام بين الناس» وفيا بعد تمييز الصفوف» وعلم الله للمؤمنين. 

© قال تال: ‏ ويسَّخْدٌ د مك شآ 4 ( التذلها : .)٠ ١١‏ 

قال في (الظلال): وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن الشهداء لمختارون. 
يختارهم الله من بين المجاهدين» ويتخذهم لنفسه ‏ سبحانه ‏ فما هي رزية إذن ولا 
خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنا هو اختيار وانتقاء» وتكريم 
واختصاص... إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة» ليستخلصهم لنفسه 
- سبحانه - ويخصهم بقربه. ثُمّ هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق 


الذي بعث به للناس. يستشهدهم فيؤدون الشهادة. يؤدونها اھ فك ولا 
مطعن عليه» ولا جدال حوله. يؤدونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا 
الحق» وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة» على أن ما 
جاءهم من عنده الحق؛ وعلى أنهم آمنوا به» وتجردوا له» وأعزوه حتى أرخصوا كل 
شيء دونه؛ وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا مهذا الحق؛ وعلى أنهم هم 
استيقنوا هذاء فلم يألوا جهداً في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس» وإقرار هذا الحق 
في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس.. يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون. 
وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت. وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال! 
© قال تَصَالَ: # وما عدار ور احا 
ایم ون تکیت عل هِب کن یر لل ا وَسيجى هاري 4 . 
( الا : )١ ٤٤‏ 
قال في (الظلال): إن محمداً عام ليس إلا رسولاً. سبقته الرسل. وقد مات 
الرسل. ومحمد سيموت كا مات الرسل قبله.. هذه حقيقة أولية بسيطة. فا بالكم 
غفلتم عنها حينم واجهتكم في المعركة؟! إن حمداً رسول من عند الله» جاء ليبلغ كلمة 
الله. والله باق لا يموت» وكلمته باقية لا تموت.. وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على 
أعقاءهم إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل.. وهذه كذلك حقيقة 
أولية بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول. وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة 
الأولية البسيطة! إن البشر إلى فناء» والعقيدة إلى بقاء» ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته 
عن الذين يحملونه ويؤيدونه إلى الناس» من الرسل والدعاة على مدار التاريخ.. 
والمسلم الذي يحب رسول الله عام وقد كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له 
النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً. الحب الذي يفدونه معه بحياتهم أن تشوكه شوكة. 
وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك! ورأينا التسعة الذين 


أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحداً إثر واحد. EOE bls:‏ 
زمان وني كل مكان يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم» وبکل مشاعرهم» حتى 
ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره عم .. هذا المسلم الذي يحب محمداً ذلك الحب» 
مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد عام والعقيدة التي أبلغها وتركها للناس من 
مسي الا لاسر رلا 
مد إِلَارَسُولٌ فد حلت ين كلد اسل 4. قد حلت من قبله الرسل محملون هذه الدغوة 
الضاربة في جذور الزمن» العميقة في منابت التاريخ» المبتدئة مع البشرية» تحدو ها 
بالهمدى والسلام من مطالع الطريق. وهي أكبر من الداعية» وأبقى من الداعية. فدعاتها 
يجيئون ويذهبون» وتبقى هي على الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها موصولين 
بمصدرها الآولء الذي أرسل بها الرسل» وهو باق سبحانه - يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه» ويرتد عن هدي الله. والله حي لا يموت. 
فائدة: قلث: يلاحظ أنه سبحانه قال: ‏ وَمَانحمة لل ر سول قد حلت ون لامشل 
این مات أو ا ع لَقَوَك ون يِب ڪل عَقبَيَه كن يسر لله سينا 
لتكرن 4 فقال « الَّكرِيَ 4 ول يقل «الثابتين» ليدل على أن 
حقيقة شكر نعمة الإسلام والإيهان هي الثبات عليه) والتمسك با مهما كانت الفتن. 


عرص کی ب دل 


© كَل َال « كه أرَلَ لیک من بد الم امتا اسا يدم لايد يك 4 . 
( الیل : )٠١ ٤‏ 
قال ابن عاشور: والأمنة بفتح الميم: الأمن» والنعاس: النوم الخفيف أو أول النوم» 
تقر الس ولا ي ايه فلك كات آمية لر ناميا ع لا عا قال 
أبو طلحة الأنصاري» والزبير» وأنس بن مالك: غشينا نعاساً حتى أن السيف ليسقط 
من يد أحدنا. وقد استجدوا بذلك نشاطهم» ونسوا حزهم, لأن الحزن تبتدئ خفته 
بعد أول نومة تعفيه» كا هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها. و« اسا 4 بدل على 


ويد مطابق. وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة: لآن أمنة 
بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله ولخفة التقديم على المفعول كما جاء في آية الأنفال: 
« إِدْ يكم الغاس أَمَتَدٌ مَنْهُ4» ولكنه قدم الأمنة هنا تشريفاً لشأنها لأنها جعلت 
كالمنزل من الله لنصرهم» فهو كالسكينة» فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل» ويجعل 


3 
5 ر ر ص ر ووه 3 ا کے ت م 6 
© قال تعاك: ٭ ولا بن الین لوا في سيل الله أموتا بل ياء عند ديهم فون 
ا ر عن م هه > سرج س2 26 م 5 لج ے ۸ہ sw‏ 2 
(™) فی يمآ َاتَنْهُمْ الله من قصلو وسشرود لين م يلَحقواً يهم ين حَلَفِهِمَ ألا 
ب 4 کے > اک > راح ے4 دج رح و جه ساد TTL‏ و عرد 
خوف عَلِيهمْ ولا هم یځزوت e‏ من الله و وفضل وَأن الله لا ضيع أي 
الْمَؤّمِنِينَ 0 آل آستجابوا لله والرسول مر بد ١‏ اساچ آل للدي احا 


رهج هو 


وَأتَقَوَأ اجر عَم 4( ( اتیل : 10733١-17‏ ). 

قال في (الظلال): لقد شاء الله بعد أن جلى في قلوب المؤمنين حقيقة العذر والأجل» 
E a‏ لو أطاعويًا ما 
لوا 4 فقال يتحداهم: # قل دروأ عن شرم الْمَوَتَ إن ك صرق 4. 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة. أن يزيد هذه 
القلوب طمأنينة وراحة. فكشف ها عن مصير الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله. 
وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى» تجرده 
من كل ملابسة أخرى - فإذا هؤلاء الشهداء أحياء» هم كل خصائص الأحياء. فهم 
ءا رفون 4 عند ربهم. وهم فرحون با آتاهم الله من فضله. وهم يبشرون بكل صائر 
من وراءهم من المؤمنين. وهم يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوانهم 
فهذه خصائص الأحياء: من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير.. فا الحسرة على 
فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث فوق ما نالهم من فضل الله 


وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه الفواصل ان ا ا 
تصوراتهم بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه والتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم 
ما بعد الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين» الذين يتعاملون هنا 
وهناك مع الله...؟ إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور. إنها 
تعدل بل تنشئ اماد ع إنشاء - تصور المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة 
وأوضاعهاء وهي موصولة لا تنقطع» ذ 1 فليس الوت تعاقة المطاف؟ بل ليس عاجرا ين 
ما قبله وما بعده على الإطلاق! 


إا نظرة جديدة هذا الأمر. ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين واستقباهم للحياة 
والموت» وتصورهم لما هنا وما هنالك. 


BEB 


© َالَ تَعَال: ‏ فانک ماطاب لكم من السا ممق وَثُلنتَ ورب 4 (التككلا : .)٠‏ 


3 
هه 


قال ابن عاشور: لاما طَابَ 4 كان الشأن أن يؤتى ب«من» الموصولة لكن جيء ب لآ مَا4 
المغلبة في غير العقلاء» لأنها حي بها منحنى الصفة وهو الطيب بلا تعيين ذات» ولو قال 
«من» لتبادر الذهن إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم. وكذلك حال «ما» في 
الاستفهام» كا قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح» فإذا قلت: ما تزوجت؟ فأنت تريد 
صفتها أبكراً أم ثيباً مثلاًه وإذا قلت: من تزوجت؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها. 

قلث: وهذه فائدة جليلة» وقد كنت قدمتٌ ها توجيهاً آخر في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. 


2 


الال 5 آل اوه آمول اتی علا إكما با کون فى بوذم آلا 
وَسَيَصكور سو 4 (اليكثلا : »2٠١‏ فقال: #8 الْمَسَدئ * ولم يقل «الأيتام»» قال د. فاضل: 
هذا البناء «فعالى» إنما يدل على المكاره والآفات والبلاياء فأنت تجمع أحمق على حُمُق» 
فإن أردتٌ أن فيهم مقداراً من الحمق أصبح عليهم بلية وآفة جمعته على حمقى. 
وتقول: عطشان وعطاش» فإن أردت أن العطش استحكم فيهم حتى أصبح بلية 
عليهم وآفة نازلة قلت: عطاشى» وتقول: يتيم وأيتام» فإن أردت الإشارة إلى أن اليتم 
أصبح عل أضضابه اف ويلية قلت: يتامى» فجمع على «يتامى» لتشنيع فعلة الآكل» 
فهؤلاء يتامى مهضومون ر عليهم لتم حتى أصبح بلية نازلة عليهم» فكيف يسوغ 
أكل ماهم ظلماً؟ وكيف تطيب نفس الآكل بأكل أموال هؤلاء اليتامى؟! 

کل َال « ارلا من الما م كََسَفَيَكُْوءُ وما نَم لَه ر 4 لل : ١‏ 
ن # يتما فال + وال لهم حَرَبَنب 4 ( الي : ۱ وقال: 
وا لَب ف أَلَارِ لِحَرَكَةٍ جَهَئَّمَ أذغوأ رکم محف عتا وما من اعدا 4 ( كك :و ), 


_- . ج 


ےرم 


فجمع «خازن» على « لَِرََةٍ4: قال د. فاضل: سر ذلك أن اا ل ل 
إرادة الحدث «الفعل»» وجمع التكسير يبعدها عن إرادة الحدث ويقرما إلى الاسمية» 
ففي الآية الأولى قال # يحَدرِنِينَ 4 للدلالة على الفعلية» وقال في الآيتين الأخريين 
للِحَرَبَةٍ * التي تدل على الاسم إذ هو اسم لصنفي من الملائكة الموكلين بالنار. 
ومثله قوله تعالى: ل وَإِنَّ كيرا َنَ لاس بلقاي رَيَهمْ كرون 4 ( الثض : 8)» وم يقل 
«لكفرة» ولا «لكفار» لان ف «كافرين» معنى الحدث. 

ومثله قوله تعالى: # وجعل فہا روسى * (الَكدَل : ۳)» وقوله: # وَجَعَلنا 
( ليثلا : )۲١‏ للدلالة على إرادة الفعلء اننا عر ا 7 
وَتَمِْيلٌ ويحقانكَْجُوَابٍ وَهُدُورٍ رَآسِيَاتٍ 4 ( نكا ES‏ الاسسية: 

وما يوضح هذا الأمر أنك تقول: إنا كاتبون لك هذا الأمر ولا يحسن أن تقول: إنا 
كتّبة لك هذا ولا كتاب لك هذا الأمر. وتقول: نحن حافظون لكم ثروتكمء ولا بحسن 

ن تقول: نحن حَمَّظة لكم ثروتكم أو حُفاظ» ولذا قال سبحانه: « وَلْلَدَفِظُونَ لاود 
اہ ( الت : ؟١1)»‏ وقال: ‏ وللكفظيت روجهم والح فظنت 4 ( الاي : ه 
لأن المراد: الذين يحفظون حدود الله. والذين يحفظون فروجهم. 

© قال تَحَال: # وڪاشروهن بالمعروف فإن هوشن فسئ أن مَكْرَهُوأ َا 
عل آله فيد خا نر € (التتكلا : ۱۹). 

a TS 
دون مقابله» ى) في آية البقرة # وعم أن جوا سيا وهو َر كم 4 لأن المقام في سورة‎ 
البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال» وأحبوا السلم» فكان‎ 
حاهم مقتضياً بيان أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائم» وقطع‎ 
شوكة العدوء وأن السلم قد يكون شراً لا يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم‎ 


re‏ وذهاب عزهم المفضي إلى استعبادهم» أما المقام في هذه السورة فهو 
لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيهاء دوام فراقها» ولیس له مع ذلك 
ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضياً بيان ما في كثير من المكروهات من الخيرات» ولا 
يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور المحبوبة شروراً لكونه فتحاً لباب التعلل لهم بم 
يأخذون من الطرف الذي يميل إليه هواهم. 

وأسند جعل الخير في المكروه هنا لله بقوله: # وَيحَعَلَ أله فيو خا كديرا 4 
المقتضي آنه جعلٌ عارص لمكروهٍ خاصء وني سورة البقرة قال: 9 هوير لَڪ 4 لأن 
تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخلف في ذات الحقيقة» ليكون رجاء الخير من 
القتال مطرداً في جميع الأحوال غير حاصل بجعل عارض بخلاف هذه الآية» فإنَ 
الور عل الروجة الوق از الكروهه] كاك Na‏ الله بحسن عار 
يكون جعل الخير في ذلك جزاءاً من الله على الامتثال. 

© کال مال ان توا ككبابر ما هون عه تير عدكم سيتَايک 
ونڏ خاڪم مد كرما € ( الس : .)۳١‏ فقال: ڪبارَ 4 وم يقل « کب » وني 
ذلك دقة قرءانية عظيمة لأن حركة الضم أقوى من الفتح» فلو قال: (كُبرا بضم 
لاف ات م ااا مفورظة يت لك كيان ا قط ناث اا ار 
ولذلك وردت أحاديث فيها لفظ «أكبر الكبائر»» فلا قال: «كبايرَ 4 بفتح الكاف 
دنعل أن كفي الشكائر ين لوا ا اس رکا اد قرفا 
وهذا ما يفيده فتحة الكاف» فا أعظم القرآن!! وما أجمله!! وما أروعه!! 


م ر ر د 


ال تَحَال: « ولم روا کے ما حَلَقَ لَه من َىْءِ يميا ظِللْهء عن لين والس مايل 


سے م ےر 


ذا گے # ( الل : )» فقال # يعدا I‏ « وطي هی دق سی للطايفيت 
ا 2 


وَالقَاببيت وارڪع لجرو # ( للح : »)۲١‏ فقال © الشجود € وذلك لان المصادر 


كالسجود تأي للدلالة على وجود الفعل الحقيقي» ان كاذ ری من الال م 


السجود الظاهر قال: « سْيّدًا #» ولذا أيضاً قال: # ترنهم ر كنا سيدا * ( الت 
لأن خضوع الباطن لا يراه الناظرء ولذا أيضاً قال: EN‏ يديا 
له مدا » (فتبن 1 لاا تضعوا لوعف وان كان جروا لا ضوع 
عبادة» وأمّا قوله تعالى: إا يتك عَلَهَمْ ِرود لادان سَجَّدَا 4 ( الاك : »)٠١١‏ وقوله: 
ول القع نا 4 (غلثة + اع وقوله؛ « وید یشوت ريهز م سْجدًا وفنا 4 
( الات : (٠٤‏ وقوله: إذًا حكروا يبا روا أ حجنا € ( اة :05)» فان المراد منه 
بيان وقوع عبادة السجود ببيثتها المشروعة فقال ا دا 4 التي تدل على حصول 
الهيئة الظاهرة» ولو قال «سجودا لربه| فهم منها المخضوع الباطني فقط دون وجود 
هيئة السجود الظاهرة» وأا آية الحج: « طهر ّي ايف وَالْفَإِيت الع 
السجور * ومثلها # أن طهر بى للطايفين وَالْعكيِينَ وَألكح آاشجرد 4 ( انه :10(« 
فإن قوله ‏ وَأليِكّ 4 يفيد وجود هيئة السجود الظاهرة معه لأن الركوع لا يشرع 
إلا في صلاة» فقال: 8 ألسَجُودٍ ‏ ليدل على وجود خضوع الباطن مع هذه السجود 
الظاهري» ولو قال «السجد كا أناد ذلك كا أن قوله # ألسَّجُود € لم يرد إلا فيا 
يتعلق بالبيت الحرام» ففي ذلك إشارة إلى حلاوة السجود الخاصة هنالك» وعلى 
كمال الخضوع الذي يعتري القلب إذا سجد في رحاب تلك البقاع المقدسة» والمتأمل 
و ا ا ة عموما والسجود خصوصا هنالك. فإن 
قيل: لي قال في آية الفتح: # تربهم ر ا لس ين 
وجود هيئة السجود ا قلت: لا قال برهم والمخضوع القلبي لا يُرى 
ناسب أن يقول # سد )» والله أعلم. 


© قال تَعَال: © الرجال قوكمُوت عل ايسآ یما فصل اله بعص عل بَعْضِ ويم 
أَنَمَقُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 (التكثلا : :"). 


ق لر 


قال eT‏ ومن بديع الإعجاز صوغ قوله # يما فصل أ 1 


عل 
بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأْ مِنَ أَمَوَلِهِمْ 4 في قالب صالح للمصدرية والرضولة: فالمصدرية 
مشعرة بأن العناية سببها تفضيل من الله وإنفاق» والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه 
الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين: عالمهم وجاهلهم. 
ولآن في الإتيان ب «ما» مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في 
ل ل ل ل 
© ذَالَ َال « ولو آنا کتا عم أن اموا أنمسك أو ارجا ين ودرک ما 
ا وکو انهم فعلوا ما بو ليو تكاق 112 طخ OEE‏ 
تنكم ن ادنا اج عَظِيمًا © وَلَهَدَمسهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا € ( الگا : 55 ددح ). 
قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: 
افتخر ثابت بن قيس بن شهاس ورجل من اليهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله عليناء 
أن اقتلوا أنفسكم» فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكمء 
لقتلنا أنفسنا . فأنزل الله في هذا « ولو بم كَلوا كا ‏ عطلوة يد لكان كا ا 


ااا اخ 5 e‏ لو أمرنا لفعلناء وامحمد لله الذي عافان . فبلغ ذلك 


النبي عاطم فقال: «إِنّ من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت ني قلوبهم من الجبال الرواسي». 
وأخرج ابن المنذر من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن الحسن قال: .ا 

نزلت هذه الآية « ولو آنا كدبتا عَلَيِمَ أن أَفَسُنُوَا نمكم © قال ناس من الأنصار: 

والله لو كتبه الله علينا لقبلناء الحمد لله الذي عافاناء ثم الحمد لله الذي عافانا. فقال 


سول الله توم : «الإيمان أثبت في قلوب رجال من الأنصار من الجبال الرواسي 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام عن الحسن قال لازت هذه الآية ولو 
نا كتا علي أن أَفَسُلُوَأ أنمْسَكُمَ 4 قال أناس من الصحابة: ا .. فبلغ 
النبي عام فقال: «لاإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي 

ل TT‏ 
ليم أن الوا أَنمّسَكُمَ 4 قال أبو بكر: يا رسول الله والله - لو أمرتني أن أقتل 
نفسي لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر). 


ر ص 


وخر ابن رسام عن a‏ وبرل للد تمر لوالاب 
ولوا کیدا علي أن E ET‏ رجا من ورک ما مَعَلُوهُ إلا قلي م * 
أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك 
القليل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في الآية قال: قال النبي عام : «لو نزلت كان 
ابن أم عبد منهم» أ. ه . قلث: ترى من فينا يقول ذلك صادقاً !! 

© قال تحَال: # فل مع الدنا ليل وا لاه حير لمن انی ولا نُظلَمُونَ فيلا © أَيْنَمَا 
ونوا يدرك اموت ولوک ف روچ مُصَيدَو 4 (اليتكثلا : ۷۷ ۷۸). 

قال في (الظلال): إنهم يخشون الموت» ويريدون الحياة. ويتمنون في حسرة 
مسكينة! لو كان قد أمهلهم بعض الوقت؛ ومد لهم شيئاً في المتاع بالحياة! 

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها؛ ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل.. 
لمت آلدبَاقَِيلُ4. متاع الدنيا كله. والدنيا كلها. فما بال أيام» أو أسابيع» أو شهورء أو 
سنين؟ ما قيمة هذا الإمهال لأجل قصير. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته 
قليلاً؟! ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيام» أو أسابيع» أو شهورء أو سنين.. 
ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها قليل؟! « وا اجره حير لمن لق #4 فالدثيات ولا لست 
نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة.. إنها مرحلة ... ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع 


ا ار - فهي 9 حير 4 .. 8 حَيْرٌ لمن ان 4 ... وتذكر 
التقوى هنا والخشية والخوف في موضعها. التقوى لله. فهو الذي يتقى» وهو الذي 
:ولیس الناس»: الناس الذيق سبق أن قال إههم حشوم كخشية الله أو أشد 
خشية! - والذي يتقي الله لا يتقي الناس. والذي يعمر قلبه الخوف من الله لا يخاف 
أحداً. فاذا يملك له إذا كان الله لا يريد؟ 

ل وآ كمون فيلا 4. فلا غبن ولا ضير ولا بخس؛ إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا. 
فهنالك الآخرة. وهناك الجزاء الأوفى؛ الذي لا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب 
الختامي للدنيا والآخرة جميعاً! ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام 
تطول به في هذه الأرض! حتى وهو يؤمن بالآخرة» وهو ينتظر جزاءها الخيّر.. 
وبخاصة حين يكون في المرحلة الإيوانية التي كانت فيها هذه الطائفة! هنا تجيء اللمسة 
الأخرى. اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة» والأجل والقدر؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال» الذي جزعوا له هذا الجزع» وخشوا الناس فيه هذه 
الخشية! « یتما کا يدرك الْمَوث وأو كُمُ في بروج مُسّيّدَةِ4. فا موت حتم في موعده 
المقدر. ولا علاقة له بالحرب والسلم. ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته. ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن؛ ولا هذا التكليف 
والتعرض للناس في الجهاد يعجله عن موعده.. 

هذا أمر وذاك أمر؛ ولا علاقة بينهما.. إنا العلاقة هناك بين الموت والأجل. بين 
الموعد الذي قدره الله وحلول ذلك الموعد.. وليست هناك علاقة أخرى.. ولا معنى 
إذن لتمني تأجيل القتال. ولا معنى إذن لخشية الناس في قتال أو في غير قتال! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما يجس في الخاطر عن هذا الأمر؛ 
وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر.. 


إنه ليس معنى هذا ألا يأخل الإنسان حذره وحيطته وکل ما یدل في طوقه من 
استعداد وأهبة ووقاية.. فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر. وفي مواضع أخرى أمرهم 
بالاحتياط في صلاة الخوف. وني سور أخرى أمرهم باستكال العدة والأهبة.. ولكن 
هذا كله شيء». وتعليق الموت والأجل به شيء آخر.. إن أخذ الحذر واستكال العدة أمر 
يجب أن يطاع» وله حكمته الظاهرة والخفية» ووراءه تدبير الله.. وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر آخر 
يجب أن يطاع؛ وله حكمته الظاهرة والخفية» ووراءه تدبير الله.. 


توازن واعتدال. وإلمام بجميع الأطراف. وتناسق بين جميع الأطراف.. 

هذا هو الإسلام. وهذا هو منهج التربية الإسلامي, للأفراد والجماعات.. 

© ال كَال: « وَيَمُوُوت طاعَةٌ قدا روأ من عند بيت طَأيِمَة َم عب ادى 
ل ا مسَيَعْوَنَ 4 ( الا : )۸١‏ فقال # طاعة عه 4 بالرفع» ا 
للدلالة على كذبهم ونفاقهم وشدة مبالغتهم في بيان صدقهم لأن # طاعة ه4 بالرفع 
أدل على الطاعة من النصب؛ فجملة الرفع اسمية» وجملة النصب فعلية» قال 
الزخشري: قوله 8 طَاعَةُ 4 أي: أمرنا وشأننا طاعة» ويجوز النصب بمعنى: أطعناك 
طاعهواارع يا رول لات الطاعة ا 


ادي عع و ل 


© قال تَعَال: © أفلا يتَدَبَوُوتَ لمان ولو گان من ن عن عير اله وجدواً فيه أُخْيكنا 
كيرا 4 (اليككلا : ۸۲). وقال أيضا: « ألا درون ألْهرَءَانَ آم عل فلو أَفَمَاله] 
( كنا : 7)» فقال في الآيتين 8 يبرو € بينه| قال: « افلم يدَبَروأ الول ام جار ما 
بات تي ابات هم الأو > ( الخ : 78)» فقال « يدوأ وسرّ ذلك أن صيغة «تفعّل)» - 
كما ذكر د. فاضل - تأتي لما يحتاج إلى تكرار وتطاول زمن» وضيغة «يقثل» تاق 1 
يحتاج إلى مبالغة في الفعل» فلم| كان تدبر القرءان ما يؤمر به على التطاول والتكرار 


ll 


ناسب أن يقول « سَدَبْرُونَ 4 من «تفعّل2 وأمّا تدبر ما أمرهم به الرسول من إسلام 
الوجه لله ونبذ الأصنام التي كان يعبدها آباؤهم» فهو ما يحتاج إلى عمق ومبالغة في 
التفكر لمشقة مفارقة الإلف وخالفة العادات والتقاليد. 


قلت: ومكله قو له تغالى: وسیجتمہا آلانقی (0) الى بون ماله یرک 4 للل : ۱۸1۷)» 


ہے ر 


فقال: یرگ € بينما قال: ‏ عبس ی © ل جا انی ن وما یرمک كَلَهُ رک 4 
بيك : ١‏ - ۳)» فقال يرك 4 بوزن «يتفمّل» الدالة على التطاول والتكرار» وهكذا 
الصدقة كالما في الإكثار منها والمداومة عليهاء بين قال يرك 4 بوزن «يفَّعّل) الدال 
عل الق واا واا ر الي اا ن روصو هعاق اة وكا 
الإحسان إلى أعماق القلوب ورسوخها فيها. 

ولذا ‏ والله أعلم ‏ قال سبحانه: إن سر أَلدَوَابَ عند آله الي كفروأ مَهُمْ ل 
00 


ا 2% 4 2 3 > م م رم 23 . و ا o22‏ > 202 ر 
ومن 7( الت علهدتٌ منم ثم عضوت عَهِْدَهمْ في ڪل م وهم لا قوت 


م ر مه کو کو بک ےو و د 


فما قفن في أَلْحَرَبِ درد بهم مَنّ حَلْفَهُمَ ا 4 ( لاال : 5ه - /اه). 
فقال: يكروت 4 من «فعّل) التي تدل على العمق والمبالغة» فإن تأديب هؤلاء 
الكفار بالجهاد يحدث فيهم أثراً قوياً بالغاًء وكذا فتنة المنافقين في كل مرة أو مرتين 
سواءٌ قلنا: الفتنة هي أمرهم بالجهاد أو غيرهاء فقال سبحانه: # وَإِذَا مآ أ سور 
ھم کن ول یم راہ ذو يمنا اما درت حَامَنْوا رادم يمنا ور مشرو 


رر 2۸و 


ر مو وو مر يد دحدومح ‏ «دي 20١‏ 5 2 اک 
© وآ ایت ف قلويهم مر رادم رجْساإل رجه واا وهم ككنروت 


اھ م ۸ے عع ف سل ا 224 كم 2 ووس مک 

9 اوا رون انر توت فى ڪل عاو مره و مرت ثم لايتوبوت ولاهم 
٣ 0 0 6 1 0 031‏ 

يكروت * (البَوا : 1١4‏ -۱۲۹)» فقال: «#يأكروت * أيضاء وكذا قوله سبحانه: 

2 چ رر ےم ”< سے ر م ےہ ٥‏ 2 > 4 مين عور مول ما 

هو الَذِى أنزل علَيّكَ الكتتب مه ايت محكمات هن أم الكتب وأحر متشليهلت فَأمَا أَلَّذينَ في 

قد 

ير ل لفك رده وما دو مه 2< ل و ہے له ءٌ 7 ي مه 


ع ر ي صم يه ا اصن قله ا كير 2 
بهم ريغ فيتيعون ما لبه مه أبتغاء الفتَنة وأبتِعَاءَ تأويلوء وما بعلم تأويلة2 إلا الله 


م > و 


رد لد . قن حر سد ا عر ري 01 رر رر 2 < 04 بن dF‏ 
وَالدسِحُونَ في الْعِلو يَعولُونَ امنا ہے کل مِنْ عند ریا وما يدك إل ولوأ الا کی 4 ( القتلها : 00 


فقال: € على وزن «يقخل»ء وذلك لا محتاجه تمييز المتشابه والإبياث به من قوة 
إیمان ورسوخ قدم في العقيدة» وكذا قوله: وقد رقف هلدا قران لیدكروا وما يدهم 
إل سوا € ( ال : »)4١‏ فقال لدا 4 ك 
بین قال: « ألم e‏ كِسَهٌ طيبه كبرق َة أَصَلْهًا يث 

و وفعي ف ال توت كلها كنا a‏ ل رر أي 


pe‏ كروت n‏ : 55. ۵ فقال « تد ڪرورت 4 أن ضرب 


المثل أمرٌّ متكرر متطاول» وكذا قوله تعالى: ¥ وَلْمَدَ َمْسا الاس فى هدا لمران من 


کی مكل عَم يدو 4 ( الفا : ۲۷)» وكذا قوله تعلل: « وَهُمْ بطر فا وبآ 
رتا Ee‏ ال م ا یو من کر 


وام زی شرف ایی ين یس 2 : ۳۷ فقال: ‏ دک ليدل 


© ال تال « 1 7 تك اتيك د أشي کک ک 
مَصرًا إلا المستضعفي ت ارال ارال e‏ و سيألا 
ا يعمو عَم 4 ( التكثلا : ٩۷‏ - 194). وقال أيضاً: إِنَّ لْحِرَىَ 0 
E‏ كيرد © اليا نوم المليكة ظالیی نيم فاقوا لسر ما ڪا 
بك إن آله لیم بم انر تَحَمَلْونَ 4 ( الل : ۰۲۷ ۲۸). 

فقال في آية النساء: # برو توفنهم# بحذف إحدى التاءين وقال في سورة النحل: 
١‏ وهم 4 من دون حذف؛ قال د. فاضل: سر ذلك أن المتوفين في سورة النساء هم 
جزء من الذين هم في سورة النحل فالذين في سورة النحل هم الذين ظلموا أنفسهم من 
الكافرين على وجه العموم وأما الذين في سورة النساء فهم المستضعفون منهم فهم قسم 
منهم فلم كان هؤلاء أقل حذف من الفعل إشارة إلى الاقتطاع من الحدث وإلى قلته. 


2 0 5 ؟ 
ون انقو قي gE EN‏ 
7 ن آله عَهُورا رََحِيمًا 4 ( ايكيا : .)٠٠١‏ فقال لا بَيْيو 4 ولم يقل «بلده» ليدل على 
أن له بيتاً يأوي إليه» وأهلاً يسكن إليهم ومع ذلك ترك ذلك كله لله ورسوله عاطم . 
وقال ل جحْرَحَ 4» ل يره 4 بالمضارع لتصوير حالة الخروج وما فيها من مشقة وكذا 
حال الموت الذي يطلب العباد كا يطلبون رزقهم أو أشذء بينا قال # وَقَمَ 4 بالماضي 
ليدل على تحقق ذلك وثبوته لهم. ويحتمل كذلك أن يكون سر مجيء الفعل المضارع 
غر #عريياة جلف زا جراايت لكل من اجر راكل مرسيع مهم الاكي 
المستقبل فهذا أمرٌ سيتكررء ولو قال «خرج» لربما فهم أن ذلك الفضل ثابت لمن 
هاجر قبل فقط. 

قال مال :ولا كنت فيح كََقَمَتَ لهم ألصككرة 4 ( الت : .)٠٠١‏ 

قال لَهُمْ 4 مما يدل على أن الإمام ينبغي أن يعتني في صلاته أكثر ما يعتني 
بحال المأمومين لأنه لا يصلي لنفسه بل يصلي لمن خلفه من المأمومين أيضاً. أفاده 
د. عبد الرحمن المدهش «تدبر ‏ المجموعة .))١(‏ 

© قال تَالَ: « لَاخَيْرَ ف ڪشر ين جرهم إلا من أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو 
صان بترت ألنَّاس € (التكقلة : .)١١١‏ 

قال في (الدر المنثور): وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي شريح قال: قال 
رسول الله عاطم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله عام قال: «من يضمن لي ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة). 

وأخرج البخاري في الآدب والبيهقي عن سهل بن سعد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عام : «إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. الفم والفرج». 


قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ قال عتم : «هذا»» e‏ الله 
تله بطر سان تقس 


وأخرج الترمذي والبيهقي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا نبي الله ما النجاة؟ 
قال عاتم : «املك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود. أنه أتى على الصفا فقال: يا لسان قل خيراً تغنم 
أو اصمت تسلم من قبل أن تندم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو 
سمعته؟ قال: لأخيان سمعت رسول الله لم يقول: «إِنْ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه) . 

وأخرج أحمد في الزهد والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عباس آخذاً 
بثمرة لسانه وهو يقول: يا لساناه قل خيراً تغنم أو اسكت عن شر تسلم قبل أن 
تندم. فقال له رجل: مالي أراك آخذاً بثمرة لسانك تقول كذا وكذا؟! قال: إنه بلغني 
أن العبد يوم القيامة ليس هو عن شيء أحنق منه على لسانه. 

وأخرج البيهقي عن أنس أن رسول الله علقم لقى أبا ذر فقال: «ألا أدلك على 
خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟). قال: بلى يا 
رسول الله. قال: «عليك بحسن الخلق وطول الصمت» والذي نفس محمد بيده ما 
عمل الخلائق بمثلهما) . 

وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي يلتم قال: «إذا 
أصبح ابن آدم فإنَ كل شيء من الجسد يكفر اللسان يقول: ننشدك الله فينا فإنك ان 
استقمت استقمنا وإن اع و جحت أعو ججنا». 


O Tg‏ اچد 
بن الخطاب اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ 
قال: إن هذا الذي أوردني الموارد؛ إن رسول الله عاطم قال: «ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو ذرب اللسان على حدته). 

وأخرج البيهقي عن معاذ بن جبل قال: كنا مع النبي عام في غزوة تبوك 
فأصاب الناس ريح فتقطعواء فضربت ببصري فإذا آنا أقرب الناس من رسول الله 
عام » فقلت: لأغتنمن خلوته اليوم» فدنوت منه فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يقربني - أو قال يدخلني الجنة» ويباعدني من النار؟ قال عم : «لقد سألت عن 
عظيم» وأنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضةء وتحج البيت» وتصوم رمضان» وإن شئت أنبآتك 
بأبواب الخير». قلت: أجل يا رسول الله. قال عيش : «الصوم جنة. والصدقة تكفر 
الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل يبتغي به وجه الله). ثم قرأ الآية « نسَجَاقَ جنويهم 
عَنِ اَلْمَصَاجِع € ثم قال: (إِنْ شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه». قلت: 
أجل يا رسول الله. قال الم : «أما رأس الأمر فالإسلام» وأما عموده فالصلاة» وأما 
ذروة سنامه فالجهاد. وإن شئت أنبأتك بأملك الناس من ذلك كله». قلت: ما هو يا 
رسول الله؟ فأشار بأصبعه إلى فيه. فقلت: وإنا لَنْوَاحَلَ بكل ما نتكلم به؟! قال 
َي : «نكلتك أمك يا معاف وهل يُكِبٌ الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد 
ألسنتهم» وهل تتكلم إلا ما عليك أو لك؟!). 

وأخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف» أو نبي عن منكر» أو أن تنطق في 
معيشتك التي لا بد لك منهاء أتذكرون أن عليكم حافظين « كرما كَنبِينَ 4. # عن 


ا الال یڈ © تا يلط ين کول إل ا نوك 4 > ابا يسح ا 
نشرت صحيفته التي أمل صدر خهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته. 


وأخرج ابن سعد عن أنس بن مالك قال: لا يتقي الله عبد حتى يخزن من لسانه. 


وأخرج أحمد عن أنس: أن رسول الله عم قال: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه). 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
عن أب الدرداء قال: ما في المؤمن بضعة أحب إلى الله من لسانه» به يدخله الجنة. وما 
في الكافر بضعة أبغض إلى الله من لسانه. به يدخله النار. 

وأخرج أحمد في الزهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تنطق في لا 
يعاق واخوق لسانت کا کن در هاف 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن سامان الفارسي قال: أكثر الناس ذنوباً 
أكثرهم كلاماً في معصية الله. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال: أكثر الناس خطايا أكثرهم خوضاً في الباطل. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء 
أحوج إلى طول سجن من لسان. 

© قال َالَ: ون اة حافت من بَعَلها نورا أو عاضا لا جاح لما أن يُضَلِحَا 
هما صُلَحاوَألضُلَحٌ حي 4( اليكل : »)1١4‏ فقال ل بَمَِهَا4 ول يقل «زوجها» ليدل على أن 
نشوز الرجل وإعراضه عن زوجه غالباً ما يكون بسبب عدم حسن تبعلها له. 

قال في (لسان العرب): تبعلت المرأة إذا أطاعت بعلها وتبعلت له أي تزينت» 
وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها عبة له. وليدل كذلك على أن زوجها 


عو دا ها 9 ا ب راتک مض اکان تصون وک انان 
وصل الأمر إلى ما لا يطاق جاز له أن تخالعه وليس لمجرد تعاليه المعتاد عليها تخالعه؛ 
قال في (لسان العرب): البعل: الرئيس المالك» وكذا يجوز له خالعته إن اضر بها في 
حقوق المعاشرة الزوجية؛ قال في (لسان العرب): البعال: ملاعبة المرء أهله. 
والبعال: النكاح «أي الجماع» ومن الحديث في أيام التشريق: أيام أكل وشرب وبعال» 
والمباعلة: المباشرة. 


قلت: فأشارت الآية إلى كل هذه المعاني بهذا اللفظ الواحد!! 


د سل ا 


© قال تال: ٭ ولاک کہ ور مُبِيكًا € (اليكئلا (VE:‏ 

قال في (الظلال): نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة؛ ويبدو 
مفرق الطريق بين الحق والباطل محدداً مرسوماً ... في داخل النفس وفي واقع الحياة 
سواء.. حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولاً؛ فترى كل شيء فيها ومن 
حوهما واضحاً.. حيث يتلاشى الغبش وينكشف؛ وحيث تبدو الحقيقة بسيطة 
كالبديهية» وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا یری هذا الحق وهو بهذا 
الوضوح وببذه البساطة؟ ! 

وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه 
وموازينه» يحس يسراً وبساطة ووضوحاً في رؤية الأمور. ويشعر أن مقررات كثيرة 
كانت قلقة في حسه قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء؛ وتلتزم حقائقها في يسر؛ وتنفي 
ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية» ونصاعتها كا خلقها الله.. 
ومهم| قلت في هذا التعبير: 8 وَأَنَلْنَآ ايك ورا مَبيكًا ‏ .. فإنني لن أصور بألفاظي 
حقيقته» لمن لم يذق طعمه ول يجده في نفسه! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني! ولا 


بد من التذوق الذاتي! ولا بد من التجربة المباشرة! 


2 مم 


© قال تال # اما أأَذر ا بالل ا ش 


ر > z2‏ کا دح کی جر x‏ 
وفضل ودم له رطا مَسْتَقِيمًا 4 ( التككلا : .)٠۷١‏ 


قال في (الظلال): والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيان به.. متى صح الإيمان» 
ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة عبودية الكل له. فلا يبقى أمامها إلا أن 
تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده.. وهؤلاء يدخلهم الله في 
رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الدنيا - قبل الحياة الأخرى» وفضل في هذه العاجلة - 
قبل الفضل في الآجلة ‏ فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من 
هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق والشرود. كا أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة 
المجتمع ونظامه؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة ‏ كا أسلفنا - حيث يعرف كل 
إنسان مكانه على حقيقته. عبد لله وسيد مع كل من عداه.. وليس هذا في أي نظام آخر 
غير نظام الإيهان ‏ كا جاء به الإسلام ‏ هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده. حين يوحد الألوهية؛ ويسوي بين الخلائق جميعاً في العبودية. 
وحيث يجعل السلطان لله وحده والحاكمية لله وحده؛ فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله» 
فيكون عبداً له مهما تحرر! فالذين آمنوا في رحمة من الله وفضلء في حياتهم الحاضرة» 
وفي حياتهم الآجلة سواء.. 


5 5 


س0 تير د وه 52921 سح سور حل ع ا سه يه سرض سه سد سر r‏ 3 خب ا 
مما ذحكروا به فاغريا بيتهم العداوة والبغضاءَ إل يو الْممَةَ وَسَوََت 


يهم أله يما كانوَاً يصسَعوت * ( لتا : .)١ ٤‏ 


قال ابن عاشور: وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاءء 
وتابعهم المفسرون على ذلك؛ فلا تجد من تصدى للفرق بينهما سوى الشيخ ابن عرفة 
التونسي» فقال في تفسيره: العداوة أعم من البغضاء لأن العداوة سبب في البغضاء؛ فقد 
يتعادى الأخ مع أخيه ولا يتمادى على ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة» وقد يتمادى على 
ذلك. أ.ه. 

ووقع لأبي البقاء الكعبري في كتاب الكليات أنه قال: العداوة أخص من البغضاء 
لأن كل عدو مبغض» وقد يبغض من ليس بعدو. وهو يخالف كلام ابن عرفة. وفي 
تعليلهما مصادمة واضحة. فإن كانت العداوة أعم من البغضاء زادت فائدة العطف 
لأنه يصير في معنى الاحتراس» وإن كانت العداوة أخص من البغضاء لم يكن العطف 
إلا للتأكيدء لآن التأكيد يحصل بذكر لفظ يدل على بعض مطلق من معنى الموكد» 
فيتقرر المعنى ولو بوجه أعم أو أخص وذلك يحصل به معنى التأكيد. 

وعندي: أن كلا الوجهين غير ظاهرء والذي أرى أن بين معنيي العداوة والبغضاء 
التضاد والتباين؛ فالعداوة كراهية يصدر عن صاحبها معاملة بجفاء» أو قطيعةء أو 
إضرارء لأن العداوة مشتقة من العدو وهو التجاوز والتباعد» فإن مشتقات مادة ع د و 
كلها تدور حول التفرق وعدم الوئام. وأما البغضاء فهي بشدة البغضء وليس في مادة 
باغ ض إلا معنى جنس الكراهية فلا سبيل إلى معرفة اشتقاق لفظها من مادتها. نعم 
يمكن أن يرجع فيه إلى طريقة القلب» وهو من علامات الاشتقاق فإن مقلوب بغض 


كرة ا ر ة في 
النفس. فإذا كانت كذلك لم يصلح اجتتماع معنيي العداوة والبغضاء في موصوف واحد 
في وقت واحد فيتعين أن يكون إلقاؤهما بينهم على معنى التوزيع» أي أغرينا العداوة 


بين بعض منهم والبغضاء بين بعض آخر. فوقع في هذا النظام إيجاز بديع» لأنه يرجع 
إلى الاعتماد على علم المخاطبين بعدم استقامة اجتماع المعنيين في موصوف واحد. 

#قالتمال: « يَهَدِى دالس ب اتح رواک 4 سبل ألسَلَلِ وَيُخْرِجَهُم من 
اللالقيي اك لاون بِإِذْنِه وَيمَدِيهِمٌَ لل رط مُسَتَقِيم 4 ( لتا : .)1١‏ 

قال في (الظلال): لقد رضي الله الإسلام ديناً.. وهو هدي من يتبع رضوانه هذا 
ويرتضيه لنفسه كا رضيه الله له.. يبديه... « سيل السو € ... 

وما أدق هذا ار ام ار E‏ 
كلها.. سلام الفرد. وسلام الجماعة. وسلام العالم... سلام الضمير» وسلام العقل» 
وسلام الجوارح... سلام البيت والأسرة» وسلام المجتمع والآمة» وسلام البشر 
والإنسانية... السلام مع الحياة. والسلام مع الكون. والسلام مع الله رب الكون 
والحياة... السلام الذي لا تجده البشرية ‏ ولم تجده يوما ‏ إلا في هذا الدين؛ وإلا في 
منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته. 

حقاً إن الله هدي بهذا الدين الذي رضيه؛ من يتبع رضوان الله « سبل أَلسَّدَِ 4 .. 
عل العلا o‏ هته كر الب جع اندر لا رد OE‏ يدر اين 
ذاق سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة... ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كا 
يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير. وحرب 
القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع ال حياة. 

وقد كان المخاطبون مبذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى 
هذا السلام؛ إذ كانوا يذوقونه مذاقاً شخصياً؛ ويلتذون هذا المذاق المريح. 


ما لحي وا والجاهلية من حولنا ومن بيننا نذيق 
البشرية الويلات.. من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً بعد قرون! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا؛ ثم خرجنا من السلام 
إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبناء وتحطم أخلاقنا وسلوكناء وتحطم مجتمعاتنا 
وشعوبنا.. بيد| نملك الدخول في السلم التي منحها الله لنا؛ حين نتبع رضوانه؛ ونرضى 
لأنفسينا ما ورضيه الله لنا! 


إننا نعاني من ويلات الجاهلية؛ والإسلام منا قريب. ونعاني من حرب الجاهلية 
وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء.. فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها 
الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على 
السلام؟ إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المنشوبة في شتى الصور 
والألوان. ولكننا لا نملك إنقاذ البشرية» قبل أن ننقذ نحن أنفسناء وقبل أن نفيء إلى 
ظلال السلام» حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه. فنكون من هؤلاء الذين يقول 
الله عنهم: إنه هديم سبل السلام. « رجهم ا ا بِإِذْنْف 4. 
والجاهلية كلها ظللات.. ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات. وظلمة 
الشهوات والنزعات والاندفاعات في التيه. وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى 
والوحشة من الجناب الآمن المأنوس. وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم 
والموازين. والنور هو النور.. هو ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفاً في الضمير وفي العقل 
وفي الكيان وفي الحياة وني الأمور.. «وَيَهَدِيهِمٌْ إل صَرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ ). مستقيم مع 
فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها. مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه. 
مستقيم إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات.. إن الله الذي 
خلق الإنسان وفطرته؛ وخلق الكون ونواميسه؛ هو الذي وضع للإنسان هذا المنهج؛ 
وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين. فطبيعي وبديبي أن هديم هذا المنهج إلى 


الصراط المستقيم. حيك لا ديم منهج غبرة من صنع البشر العاجزين الجهال 
الفانين! وصدق الله العظيم. الغني عن العالمين. الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم 
فيبولكهيم رهم ! 

© َال تال:* تما قبل اله من الْمََّقِينَ * ( لاک : ۲۷). 


18 مو‎ I2l2 


قال في (الدر المنثور): أخرج ابن أن حاتم عن أبي الدرداء قال: لأن استيقن أن 
عو 


ا ل ف # إِنّما يتقبل 


َو لله من لمك ين * . 
وأخرج ابن أب الدنيا في كتاب التقوى عن علي بن أبي طالب قال: لا يقل عمل مع 
تقوی» وكيف يقل ما يتقبل ؟.. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز. آنه كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى 
الله الذي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها 
كتين والعاملين سانلل 

وأخرج ابن آبي الدنيا عن يزيد العيص: سألت موسى بن أعين عن قوله عز وجل: 
إِنّمَا يِتَعَبَلُ أللَهُ مِنَ الْمََّقِينَ 4 قال: تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في 
الحرام» فسماهم الله متقين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله يقبل مني 
مثقال حبة من خردل» أحب إل من الدنيا وما فيهاء فإن الله يقول لما يسبل أله مِنّ 


لقن 


0 


6 


لَمَنْقِينَ 4. وأخرج ابن سعد وابن أن الجا فى كاده كال قال عامر بن عبد قيس 
في القرآن أحب إِلّ من الدنيا جميعاً أن أعطاه أن يجعلني الله من المتقين» فإنه قال: ل إِمّما 
سقلا ا لْمِنّقِينَ * . 

e,‏ ال ال 
ما يبكيك؟ قال: آية في كتاب الله. فقيل له: أيه آية؟! قال: #8 إِنَّمَا قبل أله من الْمنّقِينَ 4. 


فإرظيم هه 
وأخرج ابن أي شيبة عن الحسن قال: قال رسول الله بيك : «إنّ الله لا يقبل عمل عبد حتى 
يرضى عنه). وأخرج ابن أبي شيبة عن ثابت قال: كان مطرف يقول: اللهم تقبّل مني صيام 
يوم» اللهم اكتب لي حسنة؛ ثم يقول: 8 إِنّما يبل أله ون الْمنَقِينَ 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في قوله #8 إِنَّما يتَعَبَلُ أللَهُ مِنَ الْمنَقِينَ 4 قال: 
الذين يتقون الشرك. 

وأخرج ابن عساكر عن هشام بن يحيى عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن عمر فقال 
لابنه: أعطه ديناراً فأعطاه» فلا انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو 
علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من 
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الموت» تدري ممن يتقبل الله؟ #إِنّما قبل اله مِنَ الْمَنْقِينَ 


© دَالهَالَ: « لین طت يدل تفلن ما آنا باط يى ِلبَكَ لأ فك 4 (للقلكة :۲۸)» 


فقال: # يَسَطتَ > بالفعل في الشرط بينما قال في الجزاء: ل مآ أا ببَاسِطٍ # بالاسم» ولم 
يسو بينهماء فلم يقل: «لئن بسطت لا أبسط)؛ قال د. فاضل: فائدة قوله # مآ أا 
ببَّاسِطٍ € بيان أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع؛ أي: أنا لست من أصحاب 
هذا الوصف وأنْ هذا الخلق ليس من شيمي ووصفيء ونحوه قوله تعالى: # سواه مايا 
وَعَظتَ م َر َك من لظت 4 ( ال : .)٠۳١‏ ففرق بينهما ولم يقل: «أوعظت أم لم 
تعظ)» وذلك لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً 
من أهله ومباشرته. فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك: أَمْ 1 تعظ. 

َالَتََالَ: © ولا موا لی اموا قَالُوَا ءامنا لدا حَلوَا إل سَيْطِينَِ الا إن عم 4 
(ليْكة: 14 ففرق سبحانه بين قولهم للمؤمنين» وقوهم لأصحامم» فقد خاطبوا 
المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث 9 َامَنَا4» وخاطبوا جماعتهم بالجملة 
الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام إا مَعَكُمَ 4 . ولم يقولوا: «إنا مؤمنون» 
كما قالوا: لإِنَامَعَكهُمَ 4 , وذلك لأنّ أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس هم من عقائدهم 


خاطبة إخوانهم فهم في ما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على 
اعتقاد الكفر والبعد من أن يزالوا عنه على صدق رغبةٍ ووفور نشاط وارتياح للتكلم 
به» أفاده الزخشرى. 


قال د. فاضل: وجاء في «تسهيل السبيل» للبكري: أنهم خاطبوا بالجملة الفعلية 
أولا في « قَالْوَا ءَامَنَا 4 وبضدها في ل إِنَامَعَهْم 4 لإظهار الثبات على معتقدهم الفاسد 


24 
ا مه 50 


وأن ما خاطبوا به المؤمنين أمر متجدد بسبب لقائهم تقية فقط. 


4. 


ا ا الاين مد رسا ے2 مور م مج س اي ار ا ای ا رھ و م 


-قَالَتَعَا1: # جعل آله الكتبة الت الكرام قبا لتاس وَالشَهَر الْحرام وأدّى 
المد 4 (للثابكة : ۷٩ء‏ ففصل بين ل ايت لرام وغيره» ولم يقل: «البيت الحرام 
والشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس»» وذلك لأن قيام أمر الناس بتعظيمهم 
البيت الحرام أكثر من قيام أمرهم بتعظيمهم للهدي والقلائد والأشهر الحرم» كا أن 
حرمة البيت الحرام أعظم» ففصل بين البيت الحرام وبينها لذلك. 
© قال تعال:« فل يسوی ليث وألطيّب ولو أعجبك كه ألْحَبيث 4 (للقلكة .)٠٠١٠:‏ 
قال في (الظلال): لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمةء وجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» يَعُدّها لأمر عظيم هاتل.. كان يعدها لحمل آمانة منهجه في الأرض» لتستقر 
عليه كا لم تستقم أمة قط ولتقيمه في حياة الناس كا لم يقم كذلك قط. ولم يكن بد أن 
تراض هذه الأمة رياضة طويلة. رياضة تخلعها أولاً من جاهليتها؛ وترفعها من سفح 
الجاهلية الحابطة وتمضي بها صعداً في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشاغة ثم تعكف 
بعد ذلك على تنقية تصوراتها وعاداتهبا ومشاعرها من رواسب الجاهلية؛ وتربية إرادتها 
على حمل الحق وتبعاته. ثم تنتهي بها إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قيم الإسلام في 
ميزان الله.. حتى تكون ربانية حقاً.. وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم... وعندئذ 


eae‏ الخبيث والطيب؛ ؛ ولو أعجبها كثرة الخبيث! والكثرة تأخذ العين 
وتبول الحس. ولكن تمييز الخبيث من الطيب» وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان الله 
يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته» وكفة الطيب ترجح على قلته.. وعندئذ تصبح هذه 
الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة.. القوامة على البشرية... تزن ها بميزان الله؛ وتقدر لها 
بقدر الله؛ وتختار لما الطيب» ولا تأخذ عينها ولا نفسها كثرة الخبيث! 


وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان.. ذلك حين ينتفش الباطل؛ فتراه النفوس رابياً؛ 
وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته.. ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان الله إلى هذا 
الباطل المنتفش» فلا تضطرب يده» ولا يزوغ بصره» ولا يختل ميزانه؛ ويختار عليه الحق 
الذي لا رغوة له ولا زبد؛ ولا عدة حوله ولا عدد.. إن) هو الحق.. الحق المجرد إلا من 
صفته وذاته؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته؛ وإلا من جماله الذاتي وسلطانه! 

لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن» وقوامة رسول الله عام حتى علم ‏ سبحانه - 
آنا وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله.. لا في نفوسها وضائرها فحسب» 
ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرضء بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع» 
وأهواء ومشارب» وتصادم بين المصالح» ل 
قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم الحياة العام. لقد رباها بشتى 
التوجيهات» وشتى المؤثرات» وشتى الابتلاءات» وشتى التشريعات؛ وجعلها كلها حزمة 
واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً» هو إعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتهاء وبمشاعرها 
واستجاباتهاء وبسلوكها وأخلاقهاء وبشريعتها ونظامهاء لآن تقوم على دين الله في الأرض» 
ولآن تقول القوامةغل اليشر..: وحقق الله ما يريدةعبذه الأمة...والث غالب غلل آمره... 
وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة من دين الله.. حلا يتمثل في 
واقع.. وتملك البشرية أن تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله. 


شرو الور 


كد رء 


© قال مال « ولص لج يده الس لا وموس يالكخرة ولصو وَلَفوْوأ 

قارفو > (الاتل .)1١:‏ 

قال ابن عاشور: وعطف « وَلِيَرْصَوَهُ 4 على # ولنصعح 4 وإن كان الإصغاء يقتضى 

ارف وس ان متهن الفا أن ب ار 6 لار لالم الال راف 

مقتضى الظاهر للدلالة على استقلاله بالتعليل فعطف بالواو وأعيدت اللام لتأكيد 

الاستقلال فيدل على أن صغي أفئد: تهم إليه ما كان يكفي لعملهم به إلا لأنهم رضوه. 
© قال تمال: # و إن يمسسك اله بضر رڪاش لل هو » (الاتكئل : 107). 


ماھ 


افده د ال عادر بو خا ترا آيات في كتاب الله إذا ذکرتہن لا أبالي على ما 
أصبحت أو أمسيت: #8 ون يَمَسَسَكَ اله بضر قلا ڪَاشِتَ أو ل € 


r‏ بير 


( الاتقل e‏ بن نة فلا ميك لا REE‏ ريل لد كد من 


بعرو 4 ( 45 : ۲)» « سیجعل الله بعد عْسَرٍ متا 4 ( الاق :۷ وما من دات في الْأرْضِ 
لإ ئ را( 3( 

© ال تَكَالَ: « قل أت كَنء 51 كك في ألا کو ييخ أي لك عد آلا 
وتم ب وي يتك دوت ات عع لل زهة لكا فل ا لبذ لكا 1 
وود ون يعي جا رون 4 ( الانك : ؟1). 

قال في (الظلال) قل أت کو أذ تبك ف لكب يتن و 


ا 


شبلدة فل الله شهيد بب وبي وای ِل هك لمران 
ل اا نكا E DE‏ 
وود ونی بری جا ما سرون 4. إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض» من الجاهلية 
التي تغمر الأرضء هذا الموقف لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية» 
قاطعة فاصلة» مزلزلة رهيبة... ثم تنجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير» وأنه هو 
القاهر فوق عباده. وأن هؤلاء العباد ب فيهم الطواغيت المتجبرون أضعف من الذباب 


وان يلبهم الذباب شيع لايستتقذوه مت أو إتهم ليسوا بضارين من أحد إلا باذن اله 
ولسوا بتاقنين آخدا إلا بإذن الله وأن الله غالب عل آمره ولك آكر الاس لا 
يعلمون. ولا بد أن تتيقن العصبة المسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لما وعد الله 
ا ا غ هل أن قا الاهلية عل اى ع د قر 
تعلن كلمة الحق في وجه الطاغوت وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد وتنذرها 
هذه النذارة» وتعلنها هذا الإعلان» وتفاصلها هذه المفاصلة وتتبرأ منها هذه البراءة. 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخيء إنا جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن 
قود الزمان واللكان منهج تفده القاغة المسلمة حا كانت في مغل ارقف الذي 
تنزل فيه هذا القرآن. وهى ي اليوم في مثل هذا الموقف تماماًء وقد استدار الزمان كهيئة يوم 
جاء هذا القرآن لينشئ الإسلام في الأرض إنشاءً. 

فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين. والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله 
وقهره. والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله. لتكن هذه عدة الخراغة المسلمة:.. والله 
خير حافظاً وهو أرحم ايا 


د سس 


© قال مال « وما الحو الذّيَ] إل لث وكهو (الإنكئل : .)٠۲‏ 


قال ل الفيروز أبادي: یرک رنب لهو قدم E‏ 
والعنكبوت وإنما قدم eT‏ العا زهان الصا والليو زمانه الكتيات» 


7 صرح وص رو 


وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب. يبينه ما ذكر في الحديد # أَعَلموأ أنما ليه لديا 


بُ كلعب الصببان « كو كلهر الشبان < وة كزينة النسوان © وفاخ 4 
كتفاخر الإخوان # ود > ككاتر السبلطاة: TT‏ هيم 


على اللهو قوله: # وما ًا TS‏ 
اللهو في الأعراف لآن ذلك ف القيامة: فذكر على ترتيب ما انقضى. وبدأ با به الإنسان 


ا راما العتكوت فالراد يذكرها ومان النثيا 1 سريع ET‏ 


قليل البقاء 8 وت ألدّار ألكخرة لَهى الْحَوَانُ 4 أي الحياة التي لا بداية للها ولا نهاية ها 
فبدأ بذكر اللهوء لأنه في زمان الشباب» وهو أكثر من زمان اللعب وهو زمان الصبا. 


هد سس 0101 RE 1 Ey‏ رص رہ 


© قال تعال: « ولد ام من بلك اتذ هم بالبأسله وراو عله برعو 
( الاب : ٤۲‏ ) 
قال د. فاضل: كثير من الكلمات تستعمل في مواضع مختلفة فمرة تأي كا هي ومرة 
تأتي مبدلة وهذا حسب السياق فا كان على وزن «يتفعّل» قد يؤتى به ني اللغة للدلالة 
على التدرج أي الحدوث شيئاً فشيئاً وذلك نحو تى وتشَى وتبصّر وتسس فهناك 
فرق بين «(مشى» و«مَسَّىا و«خطا» وهقَطَّى) و١جَسّ)‏ اکسا فقن قت و کا 
من اک ا لين ارا وقد يوق نذا الوزن للدلالة عل التكلب وبذل 
الجهد نحو صر تلم أي كلف نفسه وحملها الصبر والجلم وفي كلا امعنيين دلالة على 
الطول في الوقت والتَّمَهّلَ في الحدث» وكذلك الأمر في القرآن الكريم فإذا اجتمعت 
صيغتان من هذا البناء في اللغة «يتفعل» و«يفعل» استعمل «يتفعل» لما هو أطول ذه 
من «يفعل» وذلك لأن الفك أطول زمناً في النطق كما ذكرنا فهو ملائم للطول في الحدث. 
وما كان على وزن (يَمَحّل) يأتي به القرآن فيها يحتاج إلى المبالغة في الحدث وذلك لأن 
التضعيف كثيراً ما يؤتى به للمبالغة نحو فَعَلّ وفَعَّلَ ك «قَطَمَ وَقَطْعَ وكَسَرَ وكَسْرَ ففي 
قَطَّم وكَسّرَ من المبالغة ما ليس في قَطَمَّ وكَسَرَ ونحو فُعَال وفُعّال مثل: بار وكُبّار ف 
«كُبّار» أبلغ من «كَبّار» في الاتصاف بالحدث كا هو مقرر في كتب اللغة فتكرار الحرف 
إشارة إلى تكرار الحدث جاء في «المخصائص»: ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في 
المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : كَسّرَ وقَطّمَ وَتحَ وعَلّقَ. اه . 
ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: « وقد أَرَسَلنَ إل مر ين بك دنر 
السك والراء لهم برو 4 ( الانکیل E‏ وما TEE‏ 


r‏ خب صر م عر 


أَحَذَنَا أهلها بالباساك والصَّرَءِ لعَلَّهُمْ يصَّتَعُونَ > (الضافا : :1). 


د بو" 
لق مس 0 
۹ ا کر 9 1 
- 00 07 ۹ 
ص بيك يد ار عبن 


فقال في آية الأنعام: عوك وقال في الأعراف: # يَصَرّعُونَ 4 بالإبدال والأدغاء 
وذلك أنه قال في آية الأنعام: « وكقد أرَسِلْنَاإِكَ ام من َك 4 وقال في الأعراف: # وَمَآ 
رسلا ف قَرَيٍَ 4 والأمم أكثر من القرية وهذا يعني تطاول الإرسال على مدار التاريخ 
فلا طال الحدث واستمر جاء بها هو أطول بناء فقال: # بَصَرَعونَ * ولما كان الإرسال في 
الأعراف إلى قرية قال: # يَصَّرَّعُونَ 4 فجاء بها هو أقصر في البناء هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى أنه استعمل في آية الأنعام (أرسل إلى4 فقال: * ولقد أرسلنا إل 5 أُمَرِ 4 
واستعمل في الأعراف «أرسل في» فقال: 8 وم أَرَسَلْمَا فى فَرسَةِ4 والإرسال إلى 
شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها 
ويعود. وأما الإرسال في القرية أو في المدينة فإنه يقتضي التبليغ والمكث فإن #افى 4 تفيد 
الظرفية وهذا يعني بقاء النبي بينهم يبلغهم ويذكرهم بالله ويريهم آياته المؤيدة ولا شك 
أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والبالغة فيه فجاء بالصيغ الدالة على المبالغة في 
الحدث والإكثار منه فقال: « لَعَلَهُمَ يَصَّبَّعُونَ 4 فوضع كل مفردة في مكانها اللائق بها. 


يا 4 سم A3‏ ري رمسم مس و > ا سر 
© قال ل لآ اقول کک عنری ران هه ول أعلم آلب و ل أقول لكم إِنْ 
ر > 4 3 
ماك إن تيع إِلَّا ما ا ل هل متتزى التي وای آنه ا ود > (الانبل : ۰ ) 


اباي ل 0 
بحالة الأعمى الذي لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه. وشبهت حالة من يميز 
الحقائق ولا يلتبس عليه بعضها ببعض بحالة القوي البصر حيث لا تختلط عليه 
الأشباح. وهذا تمثيل لحال المشركين في فساد الوضع لآدلتهم وعقم أقيستهم» ولحال 
المؤمنين الذين اهتدوا ووضعوا الأشياء مواضعهاء أو تمثيل حال المشركين التي هم 
متلبسون بها وا حال المطلوبة منهم التي نفروا منها ليعلموا أي ال حالين أولى بالتخلق. 
ةمالسل فل ای یت أن عبد ا آرت عو ن دون أنه فلآ أب دوه سك 
أذ 


مد ع يرج الف بنَ € (الإتكفل :1ه). 


وكيب 


قال ابن عاشور: وقد أتى بالخبر بالجار والمجرور فقيل: ويب اتی 7 
يقل: «وما آنا مهتد». لأن المقصود نفي الجملة التي خبرها # م مرح الْمِهْيَدينَ 4 فإن 
التعريف في « الْمَهُيِينَ 4 تعريف الجنس» لا م طن جا انيد 
يفيد أنه واحد من الفئة التي تعرف عند الناس بفئة المهتدين» فيفيد أنه مهتد إفادة 

يقة تشبه طريقة الاستدلال. فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات الشيء بإثبات 
ملزومه. وهي أبلغ من التصريح. قال في الكشاف في قوله تعالى: ل 6ل إن لِمَملِكرٌ من 
لقال 4: قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عام لأنك تشهد له بكونه 
معدوداً في زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم في العلم. وقال عند قوله تعالى: # كَالْواْ سء 
لتا أوعَظت م ر مَك َنَ الوعظيت 4 في سورة الشعراء: فإن قلت لو قيل: «أوعظت أو 
لم تعظ» كان أليق» والمعنى واحد؟ قلت: ليس المعنى بواحد وبينهم| فرق لأن المراد سواء 
علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته. فهو أبلغ 
في قلة الاعتداد بوعظه من قوله: أم لم تعظ. وقال الخفاجي: أن أصل هذا لابن جني 

© قَالَ تَعَال: < ودا لت لذبن مخوضون فه حَايئِِنا رض عت حي مسوأ في د 
عبرو € (الاتكئل :8د). 

قال ابن عاشور: والخوض حقيقته الدخول في الماء مشياً بالرجلين دون سباحة ثم 
استعير للتصرف الذي فيه كلفة أو عنت» كا استعير التعسف وهو المشي في الرمل لذلك. 

واستعير الخوض أيضاً للكلام الذي فيه تكلف الكذب والباطل لأنه يتكلف له 
قائله» قال الراغب: وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه» فمعنى #بحوصونٌ 
ف ءَايِدْنَا 4 يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. 

8ال ال. « e‏ اليك E‏ أ یتم لبا ولوا 4 ( الال : ٠٠١‏ 


>A 


قال ابن عاشور: والدين في قوله: اوا e‏ 
أي ما يتدينون به وينتحلونه ويتقربون به إلى الله. أي اتخذوه لعباً ولمواًء أي جعلوا 


اور بورك هن ا ا هة ر ا و 
والمكاء والتصدية عند الكعبة على أحد التفسيرين في قوله تعالى: # وماکان صَلَانم 
غد الت إل ا وة وإنما لم يقل ادوا الليو واللعب ديا لكان 
قوله تدوأ 4 فإنهم لم يجعلوا كل ما هو من اللهو واللعب ديناً لهم بل عمدوا إلى أن 
شرا د تجيعرا له أا مو اللعب الله وسفوها ويا وقو: أن كرن اراد 
من الدين العادة. أي الذين دأبهم اللعب واللهو المعرضون عن الحق» وذلك في 


معاملتهم الرسول عام . 
© قال مال وعدا كتدث ابراه مارك مُصَرَنُ الى بن يديد * ( الاك : ؟14) 


چو ور 00 ر ود ءوس 


قال في (الظلال): 32 كت رلته مارك صد الف يني ددد ال وم 152 
لين يموت بالآيزة يموت يه وهم حل صَلَامِمْ يحَافْوتَ ». إنها سنة من سنن الله أن يرسل 
الرسل» وأن ينزل الله عليهم الكتب. وهذا الكتاب الجديد» الذي ينكرون تنزيله» هو 
كتاب مبارك.. وصدق الله .. فإنه والله لمبارك.. مبارك بكل معاني البركة.. إنه مبارك في 
أصله. باركه الله وهو ينزله من عنده. ومبارك في عله الذي علم الله أنه له أهل.. قلب 
محمد الطاهر الكريم الكبير.. ومبارك في حجمه ومحتواه. فإن هو إلا صفحات قلائل 
بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر» ولكن يحوي من المدلولات والإيحاءات 
والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام» 
في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه! وإن الذي مارس فن القول عن نفسه وعن غيره 
من بني البشرء وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات» ليدرك أكثر ما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجوه من قضايا التعبير» يدرك أن هذا النسق القرآني 
مبارك من هذه الناحية. وأن هناك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في 
أضعاف أضعاف ‏ عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفهومات 
وموحيات ومؤثرات! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل 


الأمسباميا عل فون شی من ای التقزير والترجية شين عزنا لا نطير له كلاه 
البشر.. وإنه لمبارك في آثره.. وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً 
مباشراً عجيباً لطيف المدخل» ويواجهها من كل منفذ وکل درب وکل رکن» فيفعل 
فيها ما لا يفعله قول قائل. ذلك أن به من الله سلطاناً. وليس في قول القائلين من 

سلطان! ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب. وما نحن ببالغين 
لو مضينا شيئاً أكثر من شهادة الله له بأنه # مارك 4 ففيها فصل الخطاب! 

وقال الشنقيطي في مقدمة العذب المنير: « كتدث آله مارك > ( الاك : ۹۲). 
هذا الكتاب مبارك أي كثير البركات والخيرات فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في 
الدنيا والآخرة. وكان بعض علاء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات 
والخيرات في الدنيا تصديقاً هذه الآية. 

الال د أله ا 
لک هان وتك 4 (الانكقل : ه 

فال ابن غاشور؛ 00 
الأفعال المذكورة هناء ولكن النظر والاعتبار في دلالة الزرع على قدرة الخالق على الإحياء 
بعد الموت كما قدر على إماتة الحيء لما كان نظراً دقيقاً قد انصرف عنه المشركون فاجترأوا 
على إنكار البعث» كان حالهم كحال من أنكر أو شك في أن الله فالق الحب والنوى» فأكد 
الخبر ببحرف 8 إِنَّ 4. وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات هذا الوصف ودوامه. 

وقد جيء بجملة 8 برج الى مِنَ ألمَيَتِ 4 فعلية للدلالة على أن هذا الفعل يتجدد 
ويتكرر في كل آن» فهو مراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتفاق. 

وجيء في قوله: « ورج آلْمَتِ مِنَ لحي ) اس) للدلالة على الدوام والثبات» 
فحصل بمجموع ذلك أن كلا الفعلين متجدد وثابت» أي كثير وذاتي» وذلك لأن أحد 
الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه فكان في الأسلوب شبه الاحتباك. والإشارة 
ب 8 َلك 4 لزيادة التمييز وللتعريض بغباوة المخاطبين المشركين لغفلتهم عن هذه 


الدلالة ب أنه المنفرد بالإلهية» أي ذلكم الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق ل 
الحي من الميت والميت من الحي هو الذي يعرفه الخلق باسمه العظيم على أنه الإله 
الواحدء المقصور عليه وصف الإلهية فلا تعدلوا به في الإلهية غيره» ولذلك عقب 
بالتفريع بالفاء قوله: 317 تكد 4 

© قَالَ تَعَال: فلق الإصباح وجعل الل سكا ولمس وَالْقَمَرَ حْسَبَانا 4(الانكظل .)5١:‏ 

قال ابن عاشور: قال تعال: ۾ ل آل نكا 4: بادة الجعل لأن الظلمة عدم 
فتعلق القدرة فيها هو تعلقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الأنوار العارضة للأفق. 
والمعنى أن الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على ا موجودات ول يجعل النور مستمرأ في 
الآفق فجعلة عارضاً غزءا أوقاتاً لتعود الظلمة إل الأفق رحة مه بالموبجودات ليسكنوا 
بعد النصب والعمل فيستجموا راحتهم. وعطف 9« وَأشَّمْسَ وَالْمَمَرَ 4 على #الْيَلَ * 
بالنصب رعياً لمحل الليل لأنه في محل المفعول ل «جاعل» بناء على الإضافة اللفظية. 
والإخبار عنهم| بالمصدر إسناد مجازي لأنه في معنى اسم الفاعل أي حاسبين. والحاسب 
هم الاس سيب الشمتن والقمر: 


2 عر اضر د وو س راا رر 


© قال تعالا: # ومن ألدَّخْلٍ من طلعها قِنَوانُ دانية و جت مَنْ اعاب 4 (الاتكظل :44 
وقال: ولل بَاسِقَتٍ اطم َضِيِدُ 4 (فت : )۱١‏ فقال ا : ينث 


ل رخ کے خا جو ا وس ص له 


لَك بد الع ابوس وَالتَضِيلَ وَالْأعَنب ومن كل أَلشَّمدتٍ 4 ( العلا : .)١١‏ وقال: 
ون تمت َلتَخِلٍ والب د من سرا وَرِرْقًا حَسَنَا 4( الل : »)٠۷‏ فقال: 
© التَخبلٍ #؛ قال د. فاضل: قال السهيلي 5 (الروض الأنف): إذا قلت عبيد ونخيل 
فهو اسم يتناول الصغير والكبير من ذلك الجنس قال تعالى: « وَرَرَعْ ويل 4 وقال: 


ص رو ر 


وما ریک بطم لبيد * وحين ذكر المخاطبين منهم قال: «العباد» ولذلك قال حين 


ر کے يه “بي و > ع م 


ذكر المثمر من النخيل: ولحل باسقلت 4 و أعَجار ل مَُمَعرِ 4 فتأمل الفرق بين 
الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام. اه . والذي أراه العكس فإن النخل أكثر 


من النخيل وذلك أن النخل اسم جنس جمعي والنخيل جمع واسم الجنس أشمل 
من الجمع كما قرره علماء اللغة وكا هو في الاستعمال القرآني. ذلك أن اسم الجنس 
يشمل المفرد والمثنى والجمع ويقع على القليل والكثير فيصح أن يقول من أكل تمرة 
واحدة: «لقد أكلت التمر» ولا يصح أن يقول: «أكلت قرتين ولا ترات ولاعُور)؛ 
ويصح أن يقول من شاهد نخلة واحدة أو نخلتين: «لقد شاهدت النخل» ولا يقول: 
«شاهدت النخيل ولا النخلات». 


وأما ما ذكره السهيلي في «الروض الأنف» ففيه نظر من حيث اللغة ومن حيث 
الاستعمال القرآني فإن الله كما قال: # وما ريك بطي لبيد € ( هُضنل : )٠١‏ قال: 
« وما آله ربد ما اماد 4 ( فا : ۳۱ وکا قال: ل وَالدَخْلَ باسقت ها طلم َد 4 
فذكر الثمر فإنه قال: « وخی وان وَعَيْرٌ صِنوانِ سق يماو وود وَيُفَضِلُ بَعْصَهًا عل 
عض في الكل 4 ( الد : ) ورو ضا دال یي تت التخل والب 
نَيََمِدُونَ مِنْه سر ورذقًا حَسَنَا 4 ( ال : .)٠۷‏ فالنخيل يقال للمثمر وغيره وكذلك 
النخل أما الفرق بينههما فا ذكرناه وهو أن النخل أعم وأشمل من النخيل لأنه اسم 
جنس جمعي. وهذا ما قرره علماء اللغة ويؤيده الاستعمال القرآني فإن القرآن أورد 


«النخيل» في ثانية مواضع وهي فيها لا تفيد الشمول فقد قال: # ود أَعَدُكُمْ 3 
تکوت لَه ج من تخل وََعَْنَابٍ تَجَرِى من تحتها الْأَْهْر له فيها من َل التَّمررتٍ 
تاصانه الك وله ريد معا ( البق : 5 وقال: # أو کون للك جنة ين ل 
5-2 مجر الأتهترٌ جلها جرا € (الاثياة : )5١‏ وقال: « فانشاتا کر بو جت من 
تیل واعتب لک ضها فوکه كيرة وها تا لون 4 (للفنفة : )٠١‏ وقال: « وَجَمَلنَا فيه 


جلت من یل وأعتلب وجرا فها مِنَ ليون 4 (يهث : 4") فأنت ترى في هذه الآيات 
الأربع أنه جعل النخيل في جنات فلا يشمل ما في غير الجنات فلا تدخل فيها النخلة 
الواحدة أو النخلتان وقليل النخل. وقال: # وف الْأَرضٍ قط جورت وجنت من 


8 م مو وو CZ‏ یګ ود عو لا ده عدن بير 


أ د و اي < ب سم سم صو ص 2 سج ٠.‏ 
عَتب وزرع ويل وان وَعَيْر صنوانِ سق يماو واحِر وَنفْضَلٌ بعصا عل بَعْضٍ في 


لل 4 القن : 4) فقال: ۶یسی TT‏ بسار سار ا 


# ومن تَمَرتِ اليل والب لخدو نَ مته سرا ورزقا حَسَنًا 4( الل : )٠۷‏ فخرج منه 
ما لم يُتَخَلْ منه السَّكَرٌُ. أما النخل فهو عام يشمل الصغير والكبير المثمر وغيره سواء 
كان في جنات أم في غيرها وسواء كانت نخلة واحدة أم أكثر. 


د سح ها سوس کر 


وقد قال تعالى في وصف الحنة: 9# هيما فَكهَهُ ول وران 4 (التغ :08) ونخل الجنة 
كثير كثير. وقال: ط لَك فى ما هنآ يك (2) ف كت شیو © ودع مدل 
طلعها هيم 4 (التيَاْ :147 )١158-‏ والنخل ها هنا يشمل ما في الجنات وغيرها وقال: 
« وَالْارضَ وَصَعَهًا َتام © فبًا فكهة ولحل دات آلا كار 4 ( ال 0١ ٠١:‏ 
و جع الل ی 
© قال تعال: ‏ مد جا بصا من یکم ن صر فة ومن عى مها 


و خم عن ر 


(الاتتكئك : .)٠٠٤‏ قال ابن عاشور في بيان وجه قوله: ‏ فَمِنَّ أبْصرٌ فَلِنَفْسِدء #: للإيذان بأن 


« فَلِتَفْسِِء 4 مقدم في التقدير على متعلقه المحذوف. والتقدير: فلنفسه أبصرء ولولا 
قصد الإيذان بهذا التقديم لقال: فمن أبصر أبصر لنفسه كما قال: إن أحسنثم أَحسنث 
لسك 4 والمقام يقتضي تقديم المعمول هنا ليفيد القصرء أي فلنفسه أبصر لا لفائدة 
غيره» لأنهم كانوا يحسبون أنهم يغيظون النبي بام بإعراضهم عن دعوته إياهم إلى 
الهدى» وقرينة ذلك أن هذا الكلام مقول من النبي م . وقد أومأ إلى هذا صاحب 
الكشاف بخلاف آية ِن أَحَسَنشُرٌ َحَسَنمْ اشک 4 فإئّها حكت كلاماً خوطب به بنو 
إسرائيل من جانب الله تعالى وهم لا يتوهمون إن إحسانهم ينفع الله أو إساءتهم تضر الله. 

© مَالَتََال: E‏ محا لك ونا بی يمدق الثاني كن اق 


ہے 


المت یس يارج تنبا كرك لزن كفرِنَ ما انوا علوت 4 ( الال OYY:‏ 
EROS‏ ور ل الم ا ل ا 

بعد الظلمات. حياةً يعيد بها تذوق كل شيء» وتصور كل شيء» وتقدير كل شيء بحس 

آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة. ونوراً يبدو كل شيء تحت أشعته وني مجاله جديداً ىا 


مده ل قط زاف القلب الذي نوّره الإيان. هذه ا ا الألفاظ. 
يعرفها فقط من ذاقها.. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة. 
لآنما تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأولى الأبدية» التي لا تفنى ولا تغيض ولا 
تغيب. فهي موت.. وانعزال عن القوة المؤثرة في الوجود كله.. فهي موت.. وانطماس 
في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية.. فهي موت.. 

والأنان اتضال» واستمداف واستجابة., فهو اة 


إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع.. فهو ظلمة.. وختم على 
الجوارح والمشاعر.. فهو ظلمة.. وتيه في التيه وضلال.. فهو ظلمة. 

وإن الإيان تفتح ورؤية» وإدراك واستقامة.. فهو نور بكل مقومات النور. 

إن الكفر انياش وتحجر.. فهو ضيق... وشرود عن الطريق الفطري الميسر.. فهو 
عسر.. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن.. فهو قلق.. وإن الإيمان انشراح ويسر 
وطمأنينة وظل تمدود.. 

وما الكافر؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن 
هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود» فهو منقطع الصلة بالوجود. لا تربطه به إلا 
روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود. في أضيق الحدود. في الحدود التي تعيش فيها 
البهيمة. حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود! 

إن الصلة بالله» والصلة في الله» لتصل الفرد الفاني بالخلق الأول والأبد الخالد. ثم 
تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة.. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة 
الضاربة في جذور الزمان. الموصولة على مدار الزمان.. فهو في ثراء من الوشائج» وني 
ثراء من الروابط. وفي ثراء من «الوجود» الزاخر الممتد اللاحب» الذي لا يقف عند 
عمره الفردي المحدود. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فتتكشف له حقائق هذا 


ا DD‏ 07 
I OT‏ 000 
الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور.. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا 
الدين وحقائقه. ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته. إن هذا 
الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات.. إنا يبدو «تصمياً) 
واحداً متداخلاً متراكباً متناسقاً.. متعاشقاً يبدو حياً يتتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه 

في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة» وفي حب ودود! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود» وحقائق الحياة» 
وحقائق الناس» وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس.. 
تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر.. مشهد السّنّ الدقيقة التي تتوالى مقدماتها 
ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر.. ومشهد المشيئة النافذة من وراء السنة 
الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة.. ومشهد الناس والأحداث وهم في 
نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضاً. 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل 
حدث.. يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته. ويجد الوضوح 
فيها يجري حوله سواء من سنة الله النافذة» أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم 
المستترة والظاهرة! ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وني الواقع من 
حوله» كأنه يقرأ من كتاب! ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فيجد الوضاءة في خواطره 
ومشاعره وملامحه! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله! ويجد الرفق واليسر في إيراد 
الأمور وإصدارهاء وفي استقبال الأحداث واستدبارها! ويجد الطمأنينة والثقة واليقين 
في كل حالة وفي كل حين! « اوم یکن میا َلحِيِئَهُ وَجَعَلنَا لَه ورا ينی يه في الاس 
كن تكن اقلت اس ارح 5 #عذلك كان السلمون شل هذا اللي قل أن 
ينفخ الإييان. في 0 فيحييهاء ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف.. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاماً. ثم إذا 


ری وهم لها ان فتهتزء وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء» ويفيض 
منها النور فتمشي به في الناس تبدي الضال» وتلتقط الشارد» وتطمئن الخائف» وتحرر 
المستعبد» وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد. 
الإنسان المتحرر المستنير؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد! أفمن نفخ 
الله في روحه الحياة» وأفاض على قلبه النور.. کمن حاله أنه في الظلمات, لا مخرج له 
منها؟ إنها عالمان مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن في الظلمات والنور 
حوله يفيض؟ # كدَالِك رين لِلكَفِنَ ما كانوأ يموت 4. هذا هو السر.. إن هناك 
تزييناً للكفر والظلمة والموت! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداءً هو الله الذي أودع فطرة 
هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة»ء ثمٌّ إن هناك شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ويزينون للكافرين ما 
يعملون.. والقلب الذي ينقطع عن ال حياة والإيهان والنور» يسمع في الظلمة للوسوسة؛ 
ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق!.. وكذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون.. 

© قال تمال: ٭ وَرَيلك الع ذو أَلتَحَمَةَ 4 ( الال :17). 

قال ابن عاشور: وعدل عن أن يوصف بوصف الرحيم إلى وصفه بأنه # ذو 

6 ليَمَمَةٍَ 4 لأن الغنى وصف ذات لله لا ينتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف وهي 
جوده عليهم لأنه لا ينقص شيئاً من غناه بخلاف صفة الرحمة فإن تعلقها بنفع الخلائق 
فأوثرت بكلمة # ذو 4 لأن # ذو » كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس ومعناها 
صاحب. وهي تشعر بقوة أو وفرة ما تضاف إليه فلا يقال ذو إنصاف إلا لمن كان قوي 
الإنصاف ولا يقال ذو مال لمن عنده مال قليل. 


© قال مال < وهو الړۍ آنا جت مَعْرُوهَنتٍ وي معروشت ولحل ولع 


م4 بحر ريه سه ووم صم د دسا 


رو د 4 2 ع 
لا ڪه والريورت اا کیا وير نكيب کا بن کرو ا اثمر 


واوا حََّهُهِيَوَمَ حصكادوء ولا رفوا 4( الاك : 14١‏ فقال: « متسيو € بينما قال: 
بي 24 6ح سا صر ے قو عر 2ع اس ی ضمح 
« وهو ألَذِى: أنزل من لسم م أحرجمًا بد- تبات كل E‏ حورا خرج 


دع 27 ہے وو س اد رر رص دعو م لص ل 22 


ونه حا مُرٌاحكبًا ون ألبَخْلٍ ين طلّمهاقنوان دانية وَجَنتٍ من أعتاب وَالرَييوتَ والرمَانَ 
هاور مه اا ِل تمروع إا TY‏ ک لبت لموم ومون 
لامك : 44)» فقال: # مَسَدَبِهًا )» قال د. فاضل: وقد اتسمت الآيتان كلتاهما بسمات 
السياق الذي وردت فيه كل آية منهما فالآية الأولى في بيان قدرة الله وآياته والأخرى في 
بيان ما يؤكل من الفواكه والزرع. 

«اشَبّه» أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال كقوهم: «اشْتَبّهِتٌ عليه القِبْلةَ واشْتَبَه 
عليه الأمرٌ». وأن «تشَابه؛ أكثر ما يفيد المشاركة في معنى من ن العا سوك ادق إل 
الالتباس أم لم يؤد. ومعلوم أن الذي يستطيع أن يشبه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو 
الممامل قلا بز ينها أقدر من الل يقدر عل أن عل جرد تشابه بين شيكين: وان 
الأمور المشبهة كلما دقت كانت أدل على القدرة والبراعة هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى إن الأمور المشتبهة تحتاج إلى زيادة نظر وتأمل لإدراك حقيقة أمرها فوضع 
ل مَشَيَّها 4 في السياق الدال على قدرته وآياته وفي موضع الأمر بالنظر 8 انظروا إل 
تَمَرِوهِ * دون الموضع الآخر مما ليس في هذا السياق فكان كل تعبير أنسب في سياقه 
الذي ورد فيه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو أنه له قال في الموضعين ل وَعَيْرَ مُتَصَّدِيهِ 4 فنفى 
التشابه دون الاشتباه؟ 

فذلك لأن نفي التشابه ينفي الاشتباه ونفي الاشتباه لا ينفي التشابه. وإيضاح 
ذلك أنك إذا قلت: اهذاث الشيقان غير معشابين) ققد نفيف: العشابه ينها ونفيتك 
الاه من باب أول..وذلك لان الغا إن عضا مخ قدة السايدبين الشيئين اذا 


ف رال الالباسن والافساه أما إذا قلت: اهذان لمان ف ميا د 
نفيت الاشتباه وعدم التمييز بينهها ولكنك لم تنف التشابه فقد يكون بينهما تشابه لا 
يوقع في اللبس. فلو قال في الآية الأولى: «مشتبهاً وغير مشتبه» لكان نفى الاشتباه ول 
ينف عنه التشابه فعلى هذا يمكن أن يكون النوعان متشاببين في وجه من الوجوه» فأراد 
أن ينفي ذلك فقال: # وَعَيْرَ مُتَسَدِِعِ 4. وهذا أدل على القدرة» فإن جعل الأشياء بعضها 
متشابه وبعضها مختلف أدل على القدرة من جعلها كلها متشاببة أو جعلها كلها ختلفة 
والله أعلم. 
© ال كال وت الأنعل کول ومسا لوا کا رر کاله . 
( الانبل : )١ ٤۲‏ 
قال ابن عاشور: والفرش اختلف في تفسيره في هذه الآية فقيل: الفرش ما لا يطيق 
الحمل من الإبل أي فهو يركب كما يفرش الفرش وهذا قول الراغب» وقيل: الفرش 
الصغار من الإبل أو من الأنعام كلها لأنها قريبة من الأرض فهي كالفرش» وقيل: 
الفرش ما يذبح لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعده أي فهو الضأن والمعز 
والبقر لأنها تذبح. وني اللسان عن أبي إسحاق: أجمع آهل اللغة على أن الفرش هو 
صغار الإبل زاد ني الكشاف أو القزش: ماسج من وبره وصوفه وشّْره الفزش يريد 


کي عبر عضر 


أنه كمسا قال تال 2 و أسرافها وادمارمًا وأشْعَارهآ ًا وَمَتَنمًا إل حِينِ4 وقال: 
لالم حَلتهَاً حك ها وفء ومع دون تآڪ وة © وك ي جال 
يعت خرن د ین شرح ل وتیل TT‏ 
جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. ولفظ 8« وشا # صالح هذه المعاني كلها ومحامله 
كلها مناسبة للمقام فينبغي أن تكون مقصودة من الآية وكان لفظ الفرش لا يوازنه 
غيره في جمع هذه المعاني. وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته» فالحمولة الإبل 
خاصة والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش 


الصالحة لكل نوع من ضميمته إل كلمة « رس 4 الصالحة للابتداء فالمعنى: وأنشاً 
من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه وهو الإبل الكبيرة والإبل الصغيرة وما تأكلونه 
وهو البقر والغنم وما هو فرش لكم وهو ما يجز منها وجلودها. وقد علم السامع أن 
مومه ا رة انها فعضل اهارق 
الكلام ولذلك عقب بقوله: « كُلُوا مِمَا ا . 


2 عر رح ار چ ي ا ور ل 20 اڪ ا‎ E a 
© فال تعال: # والْورْنٌ ومين الْحَنَّ فمن تقلت موازينة, فأؤلتيك هم الْمَفْلِحونَ‎ © 


من حت مَوزِينُُ اھک ایی حرا اسم بسا انوا ایتا رمو 4 ل :0 ). 

قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله # وَالْوَرْنُ يومَينٍ 
مه اه ع 
ألْحَقّ # قال: توزن الأعمال. 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن وهب بن 
منبه قال: إنا يوزن من الأعمال خواتيمهاء فمن أراد الله به خيراً ختم له بخير عمله. 
ومن أراد به شرا ختم له بشر عمله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحارث الأعور قال: إن الحق ليثقل على أهل الحق كثقله 
في الميزان» وإِن الحق ليخف على أهل الباطل كخفته في الميزان. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير واللالكائي عن حذيفة قال: صاحب الموازين 
يوم القيامة جبريل ع4 يرد بعضهم على بعض فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على 
الى بح كر وي Sa‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن الكلبي في قوله # وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ ألْحَنّ 4 قال: أخبرني أبو 
صالح عن ابن عباس أنه قال: له لسان وكفتان. يوزن عمله» فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومنازهم في 
الجنة بيا كانوا بآياتنا تظلمون. 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة في قوله « فمن تقلت مويه اوليك هم 
2ود e‏ ا 000 2 ٠‏ 1 2 
الَمُمْلحُودَ قال: قال للنبي م بعض أهله: يا رسول الله هل يذكر الناس أهليهم يوم القيامة؟ 
قال: «أما فى ثلاث مواطن فلا: عند الميزان» وعند تطاير الصحف فى الأيدى» وعند الصراط). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 


الثاره ثم قرأ « قن تقلت موري € الآيتين. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 


ویرجح» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعرافء فوقفوا على الأعراف. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن علي بن أبي طالب قال: من كان 
ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة» ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل 
ميزانه يوم القيامة. 

وأخرج أبو الشيخ عن جابر قال: قال رسول الله عي : «يوضع الميزان يوم القيامة 
فيوزن الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن 
رجحت سيئاته على حسناته دخل النار». 

وأخرج البزار وابن مردويه واللالكائي والبيهقي عن أنس رفعه قال: إن ملكاً 
موكل بال ميزان» فيؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى 
الملك بصوت يُسمع الخلائق: سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن 
خفت ميزانه نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. 

وأخرج الحاكم وصححه عن سلمان عن النبي ميم قال: «يوضع الميزان يوم 
القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 
فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك...! ما عبدناك حق عبادتك» 
ويوضع الصراط مثل حد الموسى» فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت 
من خلقي. فيقولون: سبحانك...! ما عبدناك حق عبادتك». 

وأخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في الشريعة واللالكائي عن سلان قال: 
يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعه. 
فتقول الملاتكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: 
سبحانك...! ما عبدناك حق عبادتك. 


رچ امون فق تعب لیات عن ابن غاس قال ل 
فيه الحسنات والسيئات» فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان» 
فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة عند منازله» ثم يقال للمؤمن: إِلحق 
بعملك. فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله» ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة 
فتوضع في كفة الميزان» فتخف - والباطل خفيف - فتطرح في جهنم إلى منازله فيهاء 
ويقال له: الحق بعملك إلى النار. فيأتي النار فيعرف منازله بعمله وما أعد الله له فيها من 
ألوان العذاب. قال ابن عباس: فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار بعملهم من القوم 
ينص رفون يوم الجمعة راجعين إلى منازهم. 

وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي في البعث عن أنس قال: سألت النبي عام أن 
يشفع لي يوم القيامة فقال: «أنا فاعل». قلت يا رسول الله: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند 
الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطى 
هذه الثلاثة مواطن». 

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه 
واللالكائي والبيهقي في البعث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عام : 
«يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً 
كل سجل منها مد البصرء فيقول: أتنكر من هذا شيئاًء أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذراً وحسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقةء ولا يثقل مع اسم الله شيء»). 


رعرع اعدو ج عرض ارين ع قن قال رسول الله لم : 
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه 
فتمايل به الميزان فيبعث به إلى النار فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن: لا 
تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقى له. فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله. فتوضع مع الرجل 
في كفة حتى تميل به الميزان». 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر عن النبي عاطم قال: «أول ما يوضع في 
ميزان العبد نفقته على أهله). 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة واللالكائي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عتم : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى ال حمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»). 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله عام : «والذي نفسي بيده لو 
جيء بالسموات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان» 
ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت ببن). 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلي والطبراني والبيهقي بسند جيد عن أنس 
قال: لقي رسول الله عشم أبا ذر فقال: «ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر 
وأثقل في الميزان من غبرهما؟». قال: بلى يا رسول الله. قال: «عليك بحسن الخلق وطول 
الصمت. فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهم|». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال: قلت لآم الدرداء: أما سمعت من 
النبي عاطم شيئاً؟ قالت: نعم» دخلت عليه فسمعته يقول: «أول ما يوضع في الميزان 
/ 

الخلق الحسن». 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان واللالكائي عن أبي الدرداء قال: 

قال رسول الله عام : «ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خُلق حسن». 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب قال: a‏ 
فأردت أن أشتري من نسلهاء فسألت النبى يل فقال: «دعها تأتي يوم القيامة هي 
وأولادها حميعاً فى ميزانك». 


وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عاي : «من قضى لأخيه حاجة 
كنت واقفاً عند میزانه» فإن رجح وإلاشفعت». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ني الزهد عن مغيث بن سمى وعن مسروق قالا: تعبّد 
راهب في صومعة ستين سنة» فنظر يوماً في غب ساء فقال: لو نزلت فإني لا أرى أحداً 
فشربت من الماء وتوضأت ثم رجعت إلى مكاني» فتعرضت له امرأة فتكشفت له» فلم 
يملك نفسه أن وقع عليهاء فدخل بعض تلك الغدران يغتسل فيه» وأدركه الموت وهو 
على تلك الحال» ومر به سائل فأومأ إليه أن خذ الرغيف رغيفاً كان في كسائه» فأخذ 
المسكين الرغيف ومات» فجيء بعمل ستين سنة فوضع في كفة» وجيء بخطيئته 
فوضعت في كفة» فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف. فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن سفينة قال: قال رسول الله عام : بخ بخ هس 
ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله ولا إله إلا الله. والحمد لله والله أكبرء وفرط صالح 
يفرطه المسلم). 

وأخرج أبو يعلي وابن حبان عن عمرو بن حريث أن رسول الله عام قال: «ما 
أنفقت عن خادمك من عمله كان لك أجره في موازينك». 

وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله عاتم قال: «من 
توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضلء لأنّ الوضوء يوزن يوم 
القيامة مع سائر الأعمال». 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب أنه كره المنديل بعد الوضوء 
وقال: هو يوزن. 
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الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري قال: إنا كره منديل بعد 
الوضوء لأن كل قطرة توزن. 

وأخرج المرهبي في فضل العلم عن عمران بن حصين جاه قال: قال رسول الله 
ا : ايوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على 
دماء الشهداء»). 

وأخرج ابن عبد البر في فضل العلم عن إبراهيم النخعي قال: يجاء بعمل الرجل 
فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فيخف. فيجاء بشيء أمثال ا 
ميزانه فترجح» فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا من فضل العلم 
الذي كنت تعلمه الناس. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان قال: يجيء رجل يوم القيامة 
فيرى عمله محتقر» فبين! هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه» فيقال: 
هذا ما كنت تُعلَّم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت به. 

وأخرج ابن المبارك عن أبي الدرداء قال: من كان الأجوفان همّه خسر ميزانه 
يوم القيامة. 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن ليث قال: قال عيسى بن مريم عَي5ل2: أمة محمد 
أثقل الناس في الميزان» ذلت ألسنتهم بكلمة ثقلت على من كان قبلهم: لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أيوب قال: سمعت من غير واحد 
من أصحابنا: أن العبد يوقف على الميزان يوم القيامة فينظر في الميزان» وينظر إلى 
ضاحب المزاق فقول صاحب المران: ياغبد الله آتفقن من عملك ذلك شعا؟ فيقول: 
نعم. فيقول: ماذا؟ فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيقول صاحب الميزان: 
هي أعظم من أن توضع في الميزان. قال موسى بن عبيدة: سمعت أنها تأتي يوم القيامة 
تجادل عمن كان يقوطا في الدنيا جدال الخصم. 


وأخرج أبو داود والحاكم عن أبي الأزهر زهير الأنذاري قال: كان e‏ الله لم 
إذا شل مضجعه قال: «اللهم اغفر لي وأخسء شيطاني» وفك رهاني» قل ميزاني» 
واجعلني في الندي الأعلى». 


ا ی ور د دم وح 


© َالَ تعال: ‏ اعدد هم ْم طك ألْمْسَمَقِمَ 4 ( ارف :01 


قال في الدر المنثور: وأخرج ابن أي فة وعد ابن نيد واي المنذر وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله « لادد هم رك الْمسَمَقِيم 4 قال: الليق. 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله « لَأَمَعَدَنَ لم صِرَطَكَ الْمْسَمَقِيمَ © قال: 
طريق مكة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله« لق 
هم صِرَطَكَ َلَتَق 4 قال: طريق مكة 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز إبليس معهم 
بيثل عدم 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في الآية يقول: أقعد لهم فأصدهم عن سبيلك. 

وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإيهان عن سبرة 
ابن الفاكه سمعت رسول الله عام يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه. فقعد له 
بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم, ثم قعد له بطريق 
الحجرة فقال له: أتباجر وتذر أرضك وسسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله؟ 
فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل 
فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد». قال رسول الله عام : «فمن فعل ذلك 
ا O‏ 

© مل تتال: طم پک الله کا بآم اقتا تون عل لمالا مو 4 . 
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ل ت فا كن القرل می اون أن ب رلرن ف اك عدي 
بعلى» وكان حقه أن يعدى بعن» لو كان قولاً صحيح النسبة أ.ه. يعني: كان يقول: 
«أتقولون عن الله). 

© قال تكَالَ: واد أب الآ راف رجا حق ويس ارا بالق ع جمد 
ناتم ترون © آهلك أذ سمش لا يتالهم آله رحْمَةٍ دخلا َة لا حرى 
لک ولا سر رنوت 4 ( الل : ۸ ؟:). 

قال ابن عاشور: وقوله ‏ لا يسَالْهُمْ أله رَحَمَةٍ 4 هو المقسم عليه وقد سلطوا النفي 
في كلامهم على مراعاة نفي كلام يقوله الرسول عام أو المؤمنون. وذلك أن بشارات 
القرآن لأولئك الضعفاء ووعده إياهم بالجنة وثناءه عليهم نزل منزلة كلام يقول: إن الله 
ينالهم برحمة أي بأن جعل إيواء الله إياهم بدار رحمته أي الجنة بمنزلة اليل وهو حصول 
الأمر المحبوب المبحوث عنه. فأطلق على ذلك الإيواء فعل «ينال» على سبيل الاستعارة 
وجعلت الرحمة بمنزلة الآلة للنيل كما يقال: نال الثمرة بمحجن فالباء للآلة. أو جعلت 
الرحمة ملابسة للنيل فالباء للملابسة والنيل هنا استعارة. وقد عمدوا إلى هذا الكلام 
المقدر فنفوه فقالوا: 9 لا يسَالْهُمْ لَه حْمَةٍ 4 وهذا النظم الذي كي به قسمهم يؤذن 
ا ا ب ل د وان 

- قال تَحَال: 8 اشكتة E RR E‏ لعو عقنكا عن RE‏ أذ ينا 
0ك عَلَ الكفريت * ( الان : )٠١‏ 

قال ابن عاشور: a‏ 
الكثرة» ومنه ما في الحديث «ويفيض الال فلا يقبله أحد». ويجوز عندي في الآية أن 
تحمل الفيض عل المعنى المجازي وهو سعة العطاء والسخاء من الماء والرزق» إذ ليس 
معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال والتفضل. اه. 


قل فإ قيل فلم قالوا: ٠‏ أَفيصُوا وأ * ول يقولوا: «أرسلوا» مع اہم في التاں 
والمناسب هم اليأس من الخير فضلاً عن الطمع في كثر ته؟ 

قلتُ: كأنهم سألوا أهل الجنة وأخبروهم أنهم كرماء وأهل سخاء فأتى القرآن 
بلفظة 9 أَقِيِصُوأ 4 التي تدل على ذلك باختصار وإيجازء فلله حلاوته وروعته!! 

© ال ال « إن وحمت آل قرب م الْمْحَسِنِيتَ 4 ( لاا :01). 


قال ابن عاشور: وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف # قَرِيبٌ © مع أن موصوفه 
موتك اللقظ وجهه علا العربية بوشوه كرة وأشار إلبها ى الكشاف وجُلها جو 
حول تأويل الاسم المؤنث با يرادفه من اسم مذكر. أو الاعتذار بأن بعض الموصوف 
غير حقيقي التأنيث كما هنا. وأحسنها عندي قول الفراء وأبي عبيدة: أن قريباً أو 
آطن دز د ر ام ار الب رح الات رت ر لاف 
على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التأويل 
بالمكان وهو الأكثر؛ قال الله تعالى: « وما هى من الظدلمييرت _,ِبَعِيدٍ € وقال: # وما 
ديك لعل لسَّاَةَ كن هرا 4 ولا كان إطلاقه في هذه الآي لقرب المسافة جرى على 
الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي. وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال 
المشترك إزالة للإيهام بقدر الإمكان. 
0007 (تَمْ يف سل الح با بے یی ميو حي دا أكَأ 
سکاب ھک کک ین ر به الما حرجا به من کل التَمر ثْكَدِك ی 


ول لاف ےا رن ارده اوم يتفَكَرُوأ ن اشم 
کک e‏ راک 


+: نها ركال لسوت إن کیت إلا ملا تسا 4 الل‎ E 
واه اأ أرسر الريكح تبر سحابا فسفتة إل بكي ميت كأحييتا به رض بعد مويه‎  :رطافو‎ 
كَدَلِكَ الور > ( کب ك‎ 
4 وهو قوله: # وأدعوهُ حوفا وَطْمَعًا #4 وهما يكونان في المستقبل لا غير فكان 8 سل‎ 
لفط اسل اتی قد و اروم قله < ته ده ی کی تك رۇ‎ 
ن وهب وجري للك بأمرو 4 (الزض : 47) فجاء بلفظ المستقبل أشبه بيا قبله. وأما في‎ 
الفرقان فإن قبله: « كف مد الل 4 (الفقئانت : ه:) الآية وبعده < رالرى ج لحر‎ 
ا ذب ات وذ ع اح وکل بنا ریا يخر حجنا © ور رى حا نالم‎ 
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دشرا فجعله, او ركان ريك كرما > ( الفا لام «(ot‏ أفاده الفيروز أبادي. 


© قال َال « واڏڪروا ٳڏ جعم حلقاءَ من بعد قوم فوح وَدَادَكمٌ ي الل 
َة ما گرو ا لكت آل لعل لون 4 (الرف : .٠۹‏ 

فقال: #8 بَصَبِطَدٌ4 بالصاد. كذا قال: « والله يقي وط ود جوت 
(#ة »)٠٠٠١:‏ فقال: 8 وَيبَصّط 4 بالصاد, بينم قال في بقية المواضع في القرآن بالسين كقوله: 
* الله يط الرَزْقَ لمن ستاء وَبَقَّدِرٌَ؛ ( الك : .)۲٠‏ وقوله: # أله ينسط اررق لمن يَسَلَهُ ِن 


دو ونمد عدر له » ( الك : 57)» وقوله: آنه الى برل البح فير سَحَاا سط في 
لقعا ين بآ 4 اند :) » ووجه ذلك كما قال د. فاضل: أن الصاد أقوى من السين 


وأظهر» فكان الأنسب أن يقول: 8 وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بَضطةٌ 4 في حق عاد لقوة ة أجسامهم 
والبسط أكثر من غيرهمء وكذا في قوله: # والله قيض وَيَبَضْط 4 لعدم التقييد فيها بل أطلق 
البسط بخلاف الآيات الأخرى فإنه قيدٌ فيها البسط بالرزق ديد 
لدوم < ایی برل ايع في سحلا يبط PEE‏ 

َال مَمَال: < م نم زعت ون ينه شِيعَةٍ َم اشد ع لَ لرن ا 


آذ له 


فقال: ل عا 4 بالياء» بین قال: 9 وَقَالَ الذي لا مجو لما 127 
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000 ن أشي ور ع كبي]» (للقالق : ۲۱ فقال:‎ EE 
کبیا بالواو» ووجه ذلك كما قال د. فاضل: أن الواو أثقل وأقوى من الياء» فلا أكد‎ 
الفعل بالمصدر ووصفه بالكبر ناسب أن يأتي بالواو فقال: #وَعَتَوْ عا کبیا بخلاف‎ 
آية مريم؛ كما أنه ذكر في آية الفرقان من عتو القوم وكفرهم آم كفروا بالله ولا يرجون‎ 
اليوم الآخر واستكبروا في أنفسهم وطلبوا رؤية الله أو إنزال الملاتكة» ولم يذكر ذلك في‎ 
. سورة مريم. اه‎ 

قلث: ومن الفوائد أيضاً أنه لما قال في سورة مريم: # عن دل على أنه سينزع من 
كل أمة أشدها في هذا العتو على الله وعلى شرعه وإن كان قليلاً بالنسبة لعتو غيرهمء 
فلن يختص هذا إذاً بفرعون وأبي جهل وغيرهم من كبار العتاة» بل هو لكل شديد قومه 
في العتوء وإن كان أقل من عتو غيره من الأمم الكافرة» ولو قال لاعُمُوَ 4 لربها ظنّ ظان 
أن ذلك خاص بكبار عتاة الأمم كفرعون وأبي جهل وأضرابهماء فأكرم بحلاوة القرآن. 


7 
جر ر سات َال آل مس دامس سا > لو 


© ال تََالَ: ا قال الما اَی اڪ روا وين فَوْمِ- لذي أَسَتضْعِفُوأ لِمَنْ 
امن وهم تو ا سرس ين ل ل م CN‏ 
'(2) قال آل ازيح اسک برا نّا إلى ءام منم پو گفروت 4 ( الا : ملا (V1‏ 

قال ابن عاشور: ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على 
عامة قومهم واستذلاهم إياهم» وللتنبيه على أن الذين آمنوا با جاءهم به صالح کل 
هم ضعفاء قومه. واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين 
استضعفوا لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور هذا الكلام منهم أي أن استكبارهم هو 
صارفهم عن طاعة نبيهم وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم د يمسغ عندهم سبقهم | ياهم 
إلى الخبر والهدى كما حكى عن قوم نوح قوهم: وما رك يمك إل ليرت 
هم آراذاتا باوی اَي وما ری کہ ا هر فصل 4 وکا حكى عن كفار قريش 


و 
عه مه سه ادو ا 


بقوله: 2 وال النى کف لان اموا و كان حرا با کا ميقو إن ولذ لم ھدوا بو 


© 

ولو هافك قَدِيْمٌ 4 ولهذا لم يوصف قوم صالح بالكفر كما وصف به قوم هود. 
والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذهم عظاؤهم واستعبدوهم لأن زعامة 
الذين استكير وا كانت قاتا عل السادة القت الا عن لال القضييلة من الال 
والرأفة وحب الإصلاح فلذلك وصف اللا بالذين استكروا وأطلق على العامة 
وصف الذين استضعفوا. والاستفهام في # أَنََلَمُوتَ 4 للتشكيك والإنكار أي ما 
نلك امه يصالح #كلد عن علب بصناقه ولككم اتير عن عع وضصلال غير 
موقنين کا قال قوم نوح تد: «وما ينك يمك إلا اليرت هُمْ أَراؤلنا بای 


فسيقولون هلذ 


- 


الي 4 وفي ذلك شوب من الاستهزاء. وقد جيء في جواب « لِلَدِينَ أسَتضعِفُوأ 4 
بالجملة الاسمية للدلالة على أن الإييان متمكن منهم بمزيد الثبات فلم يتركوا للذين 

وأكد الخبر بحرف «إن» لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا في صحة 
إيمانهم. والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون 
بالموصول وصلته لأن الصلة تتضمن إدماجا بتصديقهم با جاء به صالح من نحو 
التوحيد وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيان بذلك كله بيا تفيده الجملة 
الاسمية من الثبات والدوام. وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسيج هذه الحملة 
من حكاية القرآن لا من المحكي من كلامهم؛ إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة 
هذا المبلغ» وليس هو من الأسلوب الحكيم كا فهمه بعض المتأخرين. ومراجعة الذين 
استكبروا بقوهم: 8 نّا ای ءَامَنَّم يهو كَفْرِو 4 تدل على تصلبهم في كفرهم 
وثباتهم فيه؛ إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة. 


(2 رص ساس‎ E مدع + > > سے < س‎ 4 A 
قال تَحَال: < قال الملا أَلَذِنَ استكبروأ من قويهء ربك يشعيب والذين ءامنوا‎ © 


رصم 


قن ا ر کر ق و 
قال ابن عاشور: وإيثار وصفهم بالاستكبار هنا دون الكفر مع أنه لم يحك عنهم 
هنا خطاب المستضعفين حتى يكون ذكر الاستكبار إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين 


عا انض ق مرح لخر رمف الانتكياوجنا اة شای شعي بالا 
أو الإكراه على اتباع دينهم وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة. وكان إخراج 
المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك 
ويسمى هذا الإخراج عند العرب بالخلع» والمخرج يسمى خليعاً. وأكدوا التوعد بلام 
SS‏ 


عم هه سرج 41 


© ال ال: « وما أَيَسَلْمَا فى NEEL‏ أهلها يلاسك وَالصُراء 
ر و يَصَرَعُونَ © ثم بدا 2 E‏ 2 سی عا 7 لا مد 0 


و رو دج سوس د و 


الصا لسر خد نهم عة وهم لا شعو € (الضلق : :و 15و ). 
فقال: # کان السََةَ كَلْسَئَةَ * ولم يقل: «الحسنات» بل أتى بال «الجنس»» 
للإشعار بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ مبلغ البركة» آفاده ابن عاشور. 


د سس -س مقع Ee‏ وص ر 


© قال تَعَالَا: « ولو أن أَهْلّ أ ئ َامَنُوأ وأتقوا لفدحنا عليهم برك من السماء 
لض وک ن كَذَبوأْ اَذ هم بِمَاكَانوا كيبوت 4 (التافا : 57). 

قال ابن عاشور: والفتح إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان. يقال فتح 
الباب وفتح البيت وتعديته إلى البيت على طريقة التوسع وأصله فتح للبيت» وكذلك قوله 
هنا: ل لفتحا عليّهِم بَرَكتٍ *. وقوله: # ما بتع آله لئاس من يَحمَةٍ قلا مک لها 4 كقول 
القائل: فتح كوة أي جعلها فتحة. والفتح هنا استعارة للتمكين كا تقدم في قوله تعالى: 
E‏ خكويا بو فتحتا عليه بوب كل سىء في سورة الأنعام. وتعدية 
فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في الانتفاع بيا تحتويه 
فآ اليه سه سرد 
والبركات جمع بركة والمقصود من الجمع تعددها باعتبار تعدد أصناف الأشياء المباركة. 


قال تال : وَأَوَحَينَآ إلى م موسۍ أن أن الى عضا 8 لقف ما يأْفِكرْنَ 4 . 
( الل : )١١۷‏ 


6 


قال أبن عاشور: اتعبير بصيغة المضارع تلف 4 « يكن » للدلالة على 
التجديد والتكرير» مع استحضار الصورة العجيبة» ای فإذا هي يتجدد تلقفها لما 
يتجدد ويتكرر من إفكهم. اه . 

قلث: هذان الغرضان ‏ أعني التجدد واستحضار الصورة العجيبة - يكثر 
ابن عاشور وغيره من علاء اللغة من ذكرهما بياناً لفائدة اختيار الفعل المضارع» 
فاحفظه) ونزهم| على غير هذه الآبات» لكن ينتبه إلى أنه ربا لم يصح حمل بعض الآيات 
ار 


م 


حكن ا 0 ايدو سی إن بسر 0 
أل ینوہ سبلا لِك يتب كذّوأ بحَاينينا وكانوأ عَنْبَا عَلِفْلِينَ * (الماقا .)١15:‏ 

قال ابن عاشور: اختيار الأفعال الأربع المضارعة لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم 
واستمرارهم عليهاء وأمّا اختيار الفعل الماضي 9 كَدَوأ ادزا ) > وكانوا عنْہا لن 2# 
فهو لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم. فكان رسوخ ذلك فيهم سبباً من 
أسبات الطبع والختم على قلوبهم فلا يشعرون بنقائصهم ولا يصلحون أنفسهم, فلا 
يزالون متكبرين معرضين غاوين. وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصدٍ صيغ الإخبار عنهم 
بصيغة # وَكانُوأ عَنَبَا عَِِينَ * للدلالة على استمرار غفلتهم وكونها دأباً لهم. وإنا تكون 
الس ل سر ل يي رين 

© مَالَيمَالَ: واوا إل مومع أن أل عاك ك اذا هى تَلَقَفْ ما این 3 كوكم 
لی ويطل ما کاو يعملوت (0) شلوا هنَأ كوشلا مر 4 OT‏ 

إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون» ويسثرهب القلوب» ويخيل إلى كثيرين أنه 
قالپه وآنه جارف وأته خا وما ھی إلا أن يواجه الحق المادئ الواتع س شفع 


كالفقاعة ینکش >التفقك ويتطفرع كشعلة شیم !اذا للق راج 0 
القواعد» عميق الجذور... والتعبير القرآني هنا يلقي هذه الظلال» وهو يصور الحق 
واقعاً ذا ثقل: « هَوَكَمَ ن 4 .. وثبت» واستقر.. وذهب ما عداه فلم يعد له وجود: 
« وبل ما اوا يََمَلُونَ 4 .. وغْلبَ الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد 
الزهو الذي كان يبهر العيون. أفاده في الظلال. 
ال ال وال الشكرة س © الوا امتا برت الاين ا رب موسي 
وَهَدرُونَ 3 قَالَ 0 بو قَبَلَ أَنْ N‏ هدا لم مَرْتْمُوهُ فى المد 
شنرخا بنا ألما شرت تی © ال ليخ ايند IEE‏ 
E‏ أن اما ایت را لَمَا 

با ا زْْ ملا صرا ورگا شرو الل O‏ 

قال في (الظلال): « E‏ سَجِدِينَ © قالوا ءَامنَا رب الین © رب موس 
وَهَدرُونَ 4 إنها صولة الحق في الضائر. ونور الحق في المشاعر» ولمسة الحق للقلوب المهيأة 
لتلقي الحق والنور واليقين.. إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنّهم» ومدى ما يمكن 
أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشرء أم من 
القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر. والعالم في فنه هو أكثر الناس استعداداً للتسليم 
بالحقيقة فيه حين تتكشف له. لأنه أقرب إدراكاً هذه الحقيقة» تمن لا يعرفون في هذا 
الفن إلا القشور.. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق» الذي 
يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين.. ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف 
يتسرب النور إلى قلوب البشر؛ ولا كيف تمازجها بشاشة الإيان؛ ولا كيف تلمسها 
حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح 
وتقليب القلوب ‏ وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم 
فوجئ فرعون بهذا الإيهان المفاجئ الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في 


5 


4 


9 


اقوس ١‏ يسان إن ماسلة ل اب اا . ثم هزته اة ار التي 
تزلزل العرش من تحته: مفاجأة استسلام السحرة ‏ وهم من كهنة المعابد ‏ لرب 
العالمين.. رب موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون 
إلى رب العالمين!.. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت.. وكل جريمة 
يمكح اذير كوها بلا ترم وسيل الحاظة مل الطاغوت: 

© َالَ َال: ‏ قال فرعون 0 فد تل أن کک إو هذا لمك كته فى 
ألميية لرا نهآ اھا موت تناو © لأسن یریک ورجککم ِن حِلضٍ ثم 
صگ می 4 (اللف .)1١ ١۲۳:‏ 

قال في (الظلال): هكذا.. منم ب قَبَلَ ان ءادن لك 4 .. کنا کان عليهم أن 
o‏ - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها ‏ أو يستأذونه 
في أن ترتعش وجداناتهم - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئاً oa‏ 
تشرق أرواحهم ‏ وهم أنفسهم لا يملكون مداخلها. أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا 
اليقين وهو ينبت من الأعماق. أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الأغوار. أو أن 
يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين! ولكنه الطاغوت ... جاهل غبي 
مطموس؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور! ثم إنه الفزع على العرش المهدد 
والسلطان المهزوز. #إِنَّ هدا لكر مَكَرتُمُوهُ في لْمَدِبنَةٍ لنرج نهآ أَهلَهَا4. وني نص آخر: 
ت لک الى لمكم ليحر 4! والمسألة واضحة المعالم. : اھا دعوة موسى إل رَث 
ألْعَاَييكَ 4 .. هي التي تزعج وتخيف.. إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة 
إلى رب العالمين. وهم إن يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية شريعته. 
وإقامة أنفسهم أرباباً من دون الله يشرعون للناس ما يشاءونء ويُعبّدون الناس لا 
يشرعون!.. إنهها منهجان لا يجتمعان.. أو هما دينان لا يجتمعان.. أو هما ربان لا 
مشيعان.. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون:: ولقد فرغو ا للدعوة مخ موسى 
وهارون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي السحرة ساجدين. قالوا: 


17 إن EF NNE aE EE O‏ 
تله فرعون» وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين! وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد 
الوحشي الفظيع. 

© قال تَحَال: « ضوف تون © لاعن يي ول ن خض ثم لَأْصَزِسئمْ 
می > (القافا ١۱۲۳:‏ 4؟1). 

ds‏ إنه التعذيب والتشويه والتنكيل.. وسيلة الطواغيت في مواجهة 
الحق» الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان.. وعدة الباطل في وجه الحق لصريح.. 
ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان؛ تستعلي على قوة الأرض» وتستهين 
الام در ا ل لان وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود اقيم 
إنها لا تقف لتسأل: ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر 
وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟.. لأن الأفق 
المشرق الوضيء أمامها هناك فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق 

کک :لوال نآ إِكَ ينا قلود © وما قم مَِآإِلّ أن امنا ات رب 


او “تن al‏ < و ll‏ 


لما جاءتنا ريّناً فرع عتا صبرا نوفا مسين 4 ( الائ YT:‏ 


قال في (الظلال): إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع. كا أنه لا بخضع أو يخنع. 
الإيهان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى 
جواره. 8 تَالْوَأ إِنَآإِكَ را مُنقَبوتَ 4 والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت.. 
وأنها معركة العقيدة في الصميم.. لا يداهن ولا يناور.. ولا يرجو الصفح والعفو من 
عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة» لأنه إن) يحاربه ويطارده على العقيدة. ‏ وما لقم من 
إل أن ءَامَنَايكَاَتٍِ رَينَا لما اتتا والذي يعرف أين يتجه في المعركة» وإلى من يتجه؛ لا 
يطلب من خصمه السلامة والعافية» إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على 


رست 26 < و ص22 


الإسلام . را 30 عَلِسسَا صيرا ونوفا مَسَلِيِينَ 4» ويقف الطغيان غاجزاً أمام الإيمان» وأمام 


الرعي» وآمام الاطمئنان ا ان ااي ي عو ت 
الولاية عليها كا يملك الولاية على الرقاب! ويملك التصرف فيها كا يملك التصرف 
في الأجسام. فإذا هي مستعصية عليه» لآنها من أمر الله لا يملك أمرها إلا الله.. وماذا 
يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت 
القلوب بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان! إنه موقف 
من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين فرعون وملئه» والمؤمنين 
والسحرة.. السابقين.. إنه موقف حاسم ف تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على 
الحياة. وانتصار العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! إنه موقف 
حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فا الحرية إلا الاستعلاء 
بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة. والاستهانة بالقوة المادية التي تملك 
أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح. ومتى 
عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب. 
إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة التي كانت منذ 
لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوزء وتمتى بالقرب من السلطان.. هي ذاتها التي 
تستعلي على فرعون؛ وتستهين بالتهديد والوعيد» وتُقبل صابرة محتسبة على التنكيل 
والتصليب. ويذهب التهديد.. ويتلاشى الوعيد.. ويمضي الإيان في طريقه. لا 
یتلفت» ولا يتردد» ولا يحيد! 

فائدة : ذكر صاحب الظلال سر كثرة الكلام على أمة بني إسرائيل في القرآن: 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية 
بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حرباً على الجماعة 
المسلمة منذ اليوم الأول. هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة؛ وأمدوهم 
بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معاً. وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم 


ENE,‏ رك الاين ا 
في الصف المسلم؛ كا تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول 
القيادة. وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة.. فلم يكن بد 
من كشفهم للجاعة المسلمة» لتعرف من هم أعداؤها: ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما 
وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله؛ كما كانوا أعداء هُدَى 
لله في ماضيهم كله. فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً؛ ووسائلهم كلها مكشوفة. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله 
الأخير. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة؛ ووقعت الانحرافات في عقيلتهم» 
ووقع منهم النقض المتكرر ليثاق الله معهم؛ ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا 
الانحراف» كا وقع في أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى هذا أن ثُلِمٌ الأمة المسلمة ‏ وهي 
وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها ‏ بتاريخ القوم» وتقلبات هذا 
التاريخ؛ وتعرف مزالق الطريق وعواقبهاء ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم» لتضم 
هذه التجربة ‏ في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار بها؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع 
على مدار القرون. ولتتقي - بصفة خاصة ‏ مزالق الطريق» ومداخل الشيطان» وبوادر 
الانحراف» على مدي التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى 
الطويل. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيال 
منها؛ وأن الآمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمثل 
فترات من حياة بني إسرائيل؛ فجعل أمام أئمة هذه الآمة وقادتها ومجددي الدعوة في 
أجياها الكثيرة» نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم؛ يعرفون منها كيف يعالجون الداء 
بعد معرفة طبيعته. ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب 


التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الخفل الخامة أقرب إلى الاستجابة لأا تفاجأ من 
الدعوة بجديد يهزهاء وينفض عنها الركام» لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذي 
يطرق فطرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبلء فالنداء الثاني لا تكون له 
جدته. ولا تكون له هزته؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته؛ ومن نَم تحتاج 
إلى الجهد المضاعف. وإلى الصبر الطويل!. 

© قَالَ تال :8 وَأَوْريَا لوم ل ل ل ترق الارض ومر 
ای م من َيكَ آل عل یرن ر یل بمَا صََرُوأ 4 (الضافا : .)٠۳١۷‏ 
فقال: « وَتَمَّتْ كلمت رَبك الى عل 6ه ل متها قت حل أو لضا محتى 
الإنعام» أفاده ابن عاشور. 

© ال كَال: « ود قوم موی ين بترو من لھم جاک جسدا لن خوار 4 
( الال : .)٠۸‏ ولم يبين المفعول الثاني وكذا في كل الآيات التي ذكرت اتخاذهم العجل 
لم يذكر المفعول الثاني» ومقتضى الكلام «اتخاذهم العجل إهاً» أو «اتخذوا من حليهم 
عجلاً إا ونكتة حذفه دائياً هي التنبيه على أنه لا ينبغي التلفظ بأنْ عجلاً مصطنعاً 
من جماد إله» وقد أشار تعالى إلى هذا المفعول المحذوف دائاً في طه بقوله: # فَمَالُوا هدَآ 
هڪم وله مُومى فى > ( ن :> أفاده الشنقيطي. 

کال تما: ١‏ اھا الاش إن کُس في ریپ می الث نا فک من اب شم ِن 
قق کے من علقو شمن تكو لفو وکر او ای لك € 84# ٥:‏ فحذف 
المفعول ولم يقل: «لنبيّن لكم قدرتنا» مثلاً ليدل على أن فعاله سبحانه هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يكتنه بالذكر ولا يحيط به الوصفء أفاده الزمخشري. 


لعل وکا اا عا اة انلك بيك انون سكل رق يوبن 4 
ر 


(ل8 : »)٠‏ فقال: < وريت 4 مع أن الذي يزيد ويربو هو النبات لا الأرض» ووجهه أن 


الزيادة الحاصلة في النبات للا كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه ا 


الأرض نفسهاء أفاده الشنقيطي. 


لأجل خروج النبات» نقله الشنقيطي. 


Ca > 704 > 16 ZÎ Fie a 
ل اا ال مر ا أله أل وس اا مَل ما فيح لار سر اک‎ 
فقال: « فيح 4 بالمضارع دون الماضي» قال‎ ٠ : آله للِيفُ حير 4 ( لع‎ 


الزخشري لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم عل فلان كذا وكذا 
فأروح وأعدو شاكراً له. ولو قلت: فغدوتٌ ورحتٌء ل يقع الموقع. 

وقال الشنقيطي: ويظهر لي أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئة التي اتصفت 
بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي لا يفيد دوام استحضارها لأنه يفيد انقطاع الشيء. 
وأما الرفع في قوله: 8 قَتَصيحُ 4 فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي هي موضع الاستفهام 
وإنما هو سبب الإنزال في قوله: « أَنرَلّ4» والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض 
مخضرة ليس فيه استفهام. ومعلوم أن الفاء التي يُنصب بعدها المضارع إن حذفت جاز 
جعل مدخوها جزاء الشرطء ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل من السماء مائ 
تصبح الأرض مخضرة. لأنَّ الرؤية لا أثر لها ألبتة في اخضرار الأرض» بل سببه إنزال 
الماء لا رؤية إنزاله» وما ذكر الزخشري من سبب للرفع ها هنا لا يظهر لي كل الظهور. 


كد سس وو ل لدم 


© قال تَحَالَ: « فلت من دهم حل وروا التب يأخذون عرض هدا ادن 


سر ل ع Ass‏ 1 اه 


ويفولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله, يأخذوه ‏ ( الل .)١159:‏ 

قال ابن عاشور: وبناء فعل # سَيَغَْرَ 4 على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف 
وهو الله إذ لا يصدر هذا الفعل إلا عنه. وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه 
العموم لا في خصوص الذنب الذي أنكر عليهم أو الذي تلبسوا به حين القول. ونائب 
الفاعل محذوف لعلمه من السياق والتقدير: سيغفر لنا ذلك أو ذنوبنا لآنهم يحسبون أن 


م حل > 
در کا معفورة :13193 کے اا ]> ااا دود ی تقدم فق 
سورة البقرة أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كا يعلم من السياق وهو 
جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها. 
کا ون آلتاویت © وؤ سِئْمَا رشت يبا وَلَكنَهُه د إل الذرض وام هوه 
مَل كندل لحكل إن نيل عليه هٽ آذ كايح يله ديك مكل الور 
لت كدب ایتا اص ألقَصَص كلهم مكرود © سك مل لقم يي 
كبوا بايطا وأنفْسَمَع كافوأمِظَلِمُونَ 4 ( الا : .)٠۷۷ - ۱۷١‏ 

قال في (الظلال): إنه مشهد من المشاهد العجيبة» الجديدة كل الجدة على ذخيرة 
هذه اللغة من التصورات والتصويرات.. إنسان يؤتيه الله آياته» ويخلع عليه من فضله. 
ويكسوه على علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. ولكن ها هو 
ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً. ينسلخ كأن) الآيات أديم له متلبس بلحمه؛ فهو ينسلخ 
منها بعنف وجهد ومشقةء انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه.. أو ليست الكينونة 
البشرية متلبسة بالإيان بالله تلبس الجلد بالكيان؟.. ها هو ينسلخ من آيات الله؛ 
ويتجرد من الغطاء الواقي» والدرع الحامي؛ وينحرف عن المدى ليتبع ال موى؛ ومببط 
من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم؛ فيصبح غرضاً للشيطان لا يقيه منه واق» ولا 
يحميه منه حام؛ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه.. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع 
بائس نكد.. إذا نحن بهذا المخلوق» لاصقاً بالأرضء ملوثاً بالطين. ثم إذا هو مسخ في 
هيئة الكلب» يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد.. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع 
وتتوالى؛ والمخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر.. فإذا انتهى إلى المشهد الأخير 
منها... مشهد اللهاث الذي ينقطع.. سمع التعليق المرهوب الموحي» على المشهد كله. 


لس ر صم سج 


ا 5 2ه رار ر ھچ سس ےر اوہ سس سس و سر تم عرصم 
« ذَلِكَ مَل ألْمَوْمِ الت كَدَنْوا ييا فأقَصص الْقَصص لعلهم يَتَفَكْرونَ 0 سآ ملا 


لقم ای ددا ایتا وَأَنفْسَمَمَ انوا ِظلِمُوتَ 4. ذلك مثلهم! فلقد كانت الات ê‏ 
وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حوطم. ثم إذا هم 
ينسلخون منها انسلاخاً. ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيانء هابطون عن مكان 
«الإنسان» إلى مكان الحيوان.. مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين.. وكان لهم من 
الإيهان جناح يرفون به إلى عليين؛ وكانوا من فطرتهم الأولى في أحسن تقويم» فإذا هم 
ينحطون منها إلى أسفل سافلين! 8« سا متلا الْقَومُ الَرِسِنَ كَدَبْوا كاتا وأنفسمُع كانوأ 
يَظلِمُوتَ 4! وهل أسوأ من هذا المثل مثلاً؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من 
الهدى؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع ال هوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كا 
يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي» ويدعها 
غرضاً للشيطان يلزمها ويركبهاء ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض» الحائر 
القلقء اللاهث هاث الكلب أبداً!!! وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة 
وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد؛ إلا هذا القرآن العجيب الفريد!! 
© كل تال «هْوَارّى کم من نيس وسِدَوَ وَجَعَلَ نا وجا یسک إلا 


عير عبر ع ارا ا ا ی 


لاا لے ولا ا حت به الا : 114 . 

قال ابن عاشور: والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنس؛ أي جعل من نوع الرجل 
زوجه ليألفها ولا يجفو قربها. ففي ذلك منة الإيناس بها وكثرة ممارستها لينساق إلى 
غشيانها فلو جعل الله التناسل حاصلاً بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرجل غير 
حريصة على الاستكثار من نسله. ولو جعله حاصلاً بحالة ألم لكانت نفس الرجل مقلة 
منه بحيث لا تنصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والتردد كا ينصرف إلى شرب 
الدواء ونحوه لمعقبة المنافع. وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج 
إلى زوجه وهو الغشيان وصيغة هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة 
التمكن من ذلك لأن التكلف يقتضي الرغبة. أ. ه . قلت: يقصد فعل لاتَعَشَّهًا 4 . 


ج 5 ل اد 1 
سوا عاجكه أ دعوتموهم آم اشم 


u E E 


قال د. فاضل: ففرّق بين طرفي التسوية فقال: « أَدعوتمُوهُمٌ 4 بالفعل ثم قال: اَم 
نر صَمِتُوت ) بالاسم ولم يسو بينهماء فلم يقل: «أدعوتموهم أم صَمَتم) بالفعلية» أو: 
«أأنتم داعوهم أ م نتم صامتون»» وذلك أن الحال الثابتة ل وإنما يتكلم 
لسبب يعرض له» فجاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم « صلمثوت *» وجاء للدلالة 
على الحالة الطارئة بالفعل # أدعوتموهمٌ 4 أي: أأحدثتم لهم دعاءً 1 بقيتم على حالكم من 
الصمت. وقال في الكشاف: فإذا قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولإوضعت الحملة الاسمية 


0 


موضع الفعلية؟ قلث: لأنهم كانوا إذا حَرَّهم أمرٌ دعوا الله دون أصنامهم.. فكانت 
حالتهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق ال حال بين 
إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم. 

قال د. فاضل: ومثلها قوله: ‏ أو روأ إل الطير فهر صمت وَبَفيِضنَ 4( لتلا : 19): 
فقال: # صت ت وَبِقيِضَنَ * ولم يقل: «صافات وقابضات» أو ايصففن ويقبضن»؛ ذلك 
أذ عل ف الظر اضف اة راع فار فان ال صك الاسمية 
للدلالة على الثبوت» والقبض بصيغة الفعلية للدلالة على التجدد والحدوث. قال في 
الكشاف: فإن قلت: لم قال وفيض € ولم يقل: «وقابضات)؟ قلت: لأن الأصل في 
الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء» والأصل في 
السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهارية على 
التحرك فجيء با هو طارٍ «طارئ» غير أصل بلفظ الفعل على معنى نن صافات 
وکرو القيضن نار بعذانازة كا بكون من الساى: 

© 6ل سَال: < الهم أل نشو پا أن كم أو بشو با أ لهذ أ 


ت 


د ا فو اور 


سروک 0 مم ام لھم ءاذات مِسَمَعُونَ با *( الاق :40(. 


قال ابن عاشور: ولريب لو اكراريج e‏ 
أهميتها بحسب الغرض الذي هو النصر والنجدة؛ فإن الرجلين تسرعان إلى الصريخ 
قبل التأمل واليدين تعملان عمل النصر وهو الطعن والضرب وأما الأعين والآذان 
فإنهم| وسيلتان لذلك كله فأخرا. وإنما قدم ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في 
تقديم السمع على البصر كا سبق في أول سورة البقرة ة لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقي. 

© قَالَ ال وما ومالك ا آلشَّيِطنِ َرْعٌ فَأسَتَعِدٌ سكيد يأل لَه سَمِيعٌ عَلِيِمٌ € 

٠ (الضلف‎ 


قال ابن عاشور: والنزغ النخس والغرز كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق وأما 
الراغب وابن عطية فقيداه بأنه دخول شيء في شيء لإفساده. قلت: وقريب منه 
الفسخ بالسين وهو الغرز لإبرة أو نحوها للوشم. قال ابن عطية: وقلما يستعمل في 
غير فعل الشيطان 8 مِنْ بَحَدِ أن نَرَعٌ َلسَّيِطنُ بين وَين إِخْوَقِ 4 وإطلاق النزغ هنا على 
وسوسة الشيطان استعارة شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة 
ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي. وشاعت هذه الاستعارة بعد نزول القرآن حتى 
صارت كالحقيقة. 


06 حر افر وا لني وَأَعْرِضَ عن هيت © وما رک من 


او ود ہے لا < وي 


لسَّيْطنٍ مَرْعْ سد الله 1 َه سَحِيعٌ عَلِيمٌٌ 4 ( الا .)٠٠١ ١۱۹4:‏ 

قال في (الظلال): خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشر والصحبة» 
ولا تطلب إليهم الكمال» ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق. واعف عن أخطائهم 
وضعفهم ونقصهم.. كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في 
الواجبات الشرعية. فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح. 
ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضى الحياة سهلة لينة. فالإغضاء 
عن الضعف البشري» والعطف عليه» والسسماحة 55 واجب الكبار الأقوياء تجاه 


7 لضعفاء. ورسول الله يم راع وهادٍ ومعلمٌ ومربٌّ. فهو أو اناس 
بالسماحة واليسر والإغضاء.. وكذلك كان عم .. لم يغضب لنفسه قط. فإذا كان في 
دين الله لم يقم لغضبه شيء!.. وكل أصحاب الدعوة مأمورون با أمر به رسول الله 
َم . فالتعامل مع النفوس البشرية لدايتها يقتضي سعة صدرء وسماحة طبع» ويسراً 
وتيسيراً في غير تهاون ولا تفريط في دين الله.. « وأ يمني € .. وهو الخير المعروف 
الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال؛ والذي تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس 
المستقيمة.. والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادتها بعد ذلك» وتتطوع لألوان 
من الخير دون تكليف. وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة 
والشد في أول معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق 
بالميسور المعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض با 
فوق ذلك في يسر وطواعية ولين.. 

« وَأَعَرضَ عَنٍ تهات * .. من الجهالة ضد الرشدء والجهالة ضد العلم.. وهما 
قريب من قريب.. والإعراض يكون بالترك والإهمال؛ والتهوين من شأن ما يجهلون به 
من التصرفات والأقوال؛ والمرور بها مر الكرام؛ وعدم الدخول معهم في جدال لا 
بتتهي إلى شيء إلا الشد والجذبء وإضاعة الوقت والجهد.. وقد ينتهي السكوت 
عنهم» والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضهاء بدلاً من الفحش في 
الرد واللجاج في العناد. فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم» فإنه يعزلهم عن الآخرين 
الذين في قلوبهم خير. إذ يرون صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغوء ويرون هؤلاء 
الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيونهم ويعزلون! 

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس! 

ولكن رسول الله عام بشر. وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء 
وحمق الحمقى.. وإذا قدر عليها رسول الله عاطم فقد يعجز عنها من وراءه من 


أصحاب الدعوة. . وعند الغضب ينزغ الشيطان في النفس» وهي ثائرة هائجة مفقودة 
الزمام! .. لذا يأمره ربه أن يستعيذ بالله؛ لينفثئ غضبه» ويأخذ على الشيطان طريقه. 


اق من داح وا ہے ارا < وي 


لوَإِمَايوَعَئلَك می ألشَّيِطن رع سود باه إل سَعِيعٌ ميم 4 . 

© قال مال ن اَی عند یلت لا سکرو عن عبادی وضيحوله. وله سج دوت 4 

( الل 0 

قال ابن عاشور ينا سر قرلهة ظ إن آل عند ر دون «اللافكة1::وواجه 
العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية ما تؤذن به الصلة من رفعة منزلتهم فيتذرع 
بذلك إلى إيجاد المنافسة في التخلق بأحوالهم و8 عِندَ» مستعمل مجازاً في رفعة المقدار 
والحظوة الإهية وقوله: # لَايسَتَكرُونَ عَنَ عِبَادَيَ ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة 
لآن التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك وإنا أريد به التعريض بالمشركين وأنهم على 
النقيض من أحوال الملائكة المقربين فخليق بهم أن يكونوا بعداء عن منازل الرفعة 
والمقصود هو قوله: # وسيحوته4 أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص 
وهذه الصلة هي المقصودة من التعليل للأمر بالذكر. واختيار صيغة المضارع لدلالتها 
على التجديد والاستمرار أو كا هو المقصود. وتقديم المعمول من قوله: ته 
للدلالة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره وهذا أيضاً تعريض بالمشركين الذين 
يسجدون لغيره والمضارع يفيد الاستمرار أيضاً. 

قلثُ: قوله #عندَ» مستعمل مجازاً ... إلخ. غير صحيح بل هو على حقيقته فالله 
الا 


BEG 


جين سر .ضيقن 


2 - دسل مجوء مو ل اس موو م درم كو 25 - لح سد 
© قال تال «إِنّما المومئوت الذي لدا كر آله جلت فلوم وَإِدَا نت عل 
ءاه رادنهم إيمتا 4 ( الاك : ۲). 


ص 


قال ابن عاشور: وكيفية تأثير تلاوة الآيات في زيادة الإيان أن دقائق الإعجاز التي 
تحتوي عليها آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو تتكرر على الأسماع سامعها يقيناً 
بأنبا من عند الله فتزيده استدلالاً على ما في نفسه وذلك يقوي الإيهان حتى يصل إلى 
مرتبة تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين 
ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب. ثم في العمل با 
تتضمنه من أمر أو نبي حتى يحصل كمال التقوى فلا جرم كان لكل آية تتلى على المؤمنين 
زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال فهذا وصف راسخ للآيات. 
ويجوز أن تفسر زيادة الإيهان عند تلاوة الآيات بأنها زيادة إدراك للمعاني المؤمن بها. 
وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم الأنفال 
يزيد إيمان المؤمنين قوة بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئ بينهم في أنفس الأموال عندهم 
وهو المال المكتسب من سيوفهم فإنه أحب أمواهم إليهم وني الحديث: «وجعل رزقي 
تحت ظل رحي». وبذلك تتضح المناسبة بين ذكر ذلك بأن شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم 


عند تلاوة آيات اللّه. 
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ےم >٣‏ دا ووم 


ذكر الله وکت فلوم 4 قال: فرقت قلوبهم. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ل إِنّمَا ألْمُؤْمبْت أل 
إا كر أله ِت فَلُويحُمَ 4 قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات ارلا فوكلوة عل اله ولا تصلرة إذا غابواة 


ولا يؤدودن زكاة و » فأخبر الله اہم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف ال 7 
ARÎ 0‏ أل | کر الله ولت فلوم 4 فأدوا فرائضه. 

وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير وأبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن 
أبي الدرداء قال: إنما الوجل في القلب كاحتراق السعفة يا شهر أما تجد قشعريرة؟ قلت: 
بلى. قال: فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن عائشة قالت: ما الوجل في قلب المؤمن إلا كضرمة 
السعفة» فإذا وجد أحدكم فليدع عند ذلك. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب 
ل قالوا: ومن أين يعلم ذاك؟ قال: إذا اقشعر جلدي» ووجل قلبی» وفاضت عيناي» 

ل ل ا ¿ أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن السدي في قوله: إِنَّما المومو 0 
الله ولت فلوم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو يم بمعصية» فيقال له: اتق 
ا واخرع ان جرب واين أ حاتم عن بن عباس في قول »ا رادم ایسا 
قوله يكت ايتا قال: زادتهم 

© قال تعال:: ٭ وما رميسك لد رمیت ولک آله ری * (اللْتكلل .)17١‏ 

قال ابن عاشور: وقوله: # إِدْ a‏ الرمى المعروف 
المشهور وإنما احتيج إليه في هذا الخبر ول يؤت بمثله في قوله: < كلم ره 4 لأن 
القدل .لما كانت له أسباب كثيرة كان اختضاض سيوف المسلمين بتاثره غير مشاهد: 
وكان من المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فاعل غير الله» لم يكن نفي ذلك التأثير 
وإسناد حصوله إلى جرد فعل الله محتاجاً إلى التأكيد بخلاف كون رمى الخصى الحاصل 


يد الرسول يي حاصلاً منه فإن ذلك أمر مشاهد ل قبل الاحتمال فاحتيج في نفب 
إلى التأكيد إبطالاً لاحتمال المجاز في النفي بأن يحمل على نفي رمي كامل؛ فإن العرب قد 
ينفون الفعل ومرادهم نفي كاله حتى يجمعون بين الشيء وإثباته أو نفي ضده بهذا 
الاضعان کول عباتن بن رامن فل خط قينا راا أن شيا مودي فول د 
© إِدُ رمت على أن المراد بالنفي في قوله: # وما رَمَينَت 4 هو الرمي بمعنى أثره 
وحصول المقصود منه وليس المراد نفي وقوع الرمي مثل المراد من قوله: ١‏ فلم لوهم * 
لأن الرمي واقع من يد النبي عاطم ولكن المراد نفي تأثيره. فإن المقصود من ذلك 
الرمي إصابة عيون أهل جيش المشركين وما كان ذلك بالذي يحصل برمي اليد لأن أثر 
رمي البشر لا يبلغ أثره مبلغ تلك الرمية» فلا ظهر من أثرها ما عم الجيش كلهم علم 
اء أن تكون تلك الرمة مدق عة بد خلوق ولكها مدو عة بقدرة الخالق الارة 
عن الحد المتعارف وأن المراد بإثبات الرمي في قوله: # وَلكري الله رم كالقول في: 

ل ولک اله لهد 4 . 

E 20‏ 
(الأيكلك : .2٠٠١‏ فقال: 8 مَوَلََأ» بتاء واحدة بينما قال: « هتاش ھول شتعوت 
ديا فى سيل لَه قينڪم من َكل وس ينكل وتم ڪل عن ليد واه الى 
وشم الْقْفََاة وا كاف تر لول FO HE‏ کک 20 
وقال: قل إِلْمُحَلّفِينَ من آلأعراب سَتُدْعَوْنَ إلى وال ای كدير ار pe‏ را وة 
ليث فزي لله را حصنا وا ولوا كَاتوَلَمُينقبلُ يُعَذِب 4 2 
فقال: « تَتَوَََا 4 » وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه هى في الآية الأولى عن التولي» فناسب 
حذف التاء للدلالة على النهي عن أي تولٌ ‏ ولو قلّ_» ولقلة تولي المؤمنين قال: « وا 
ولوأ 4 بحذف التاء للدلالة على قلّة توليهم» بين قال لقوم هود: « ولا تكولا 
رمي 4 للدلالة على عظيم توليهم» وقال للأعراب: 8 وَإِن تَمَولََأ 4 بتاءين للدلالة 
على عظيم الإثم والجرم إِنَّا هو في التولي عن الجهاد الواجبء وكذا قال في سورة محمد 


COT: 


في التو عن النفقة الواجبة في سبيل الله: 1ك o‏ 
المسنتحية أو الهاد الستخب: 


ت 


َل َال وین کات ڈو عرق مره إل مسر وآن تصَدَهُوا ڪب كم إن 
کشر كَلَمُورت 4 ( البق : ۲۸۰)» فقال: # تَصَدَّهُوأْ 4 بحذف إحدى التاءين ولم يقل: 
«تتصدقوا» للدلالة على أن أيّ تصدق -ولو قل -فإن فيه الخير. 

وقروت مه قوله تعال شرا عا قاله إنعوة رمدم قال كاياما ما بى فلن 
يِضعَئنا ردت إا( ( خی : 50)» فقال: ل نی € بينها قال مخبراً عا قاله موسى لفتاه: 
ل قال ديك ما شابغ 4 (الكيئنة : :) » فقال: ‏ نبغ 4 بحذف الياء» وسر ذلك والله 
أعلم - أن فقدان فتى موسى للحوت جُعل علامة على وجود الخضر في المكان الذي 
يفقد فيه الحوت» فناسب أن يقول: ‏ بع 4 بحذف الياء للدلالة على أن هذه البغية إن 
هي دلي هم من أجل المطلوب الأساسي وهو لقيا الخضر كا4 وليس فقدان الحوت 
هو البغية الأساسية» وأمًا آية يوسف» فقوهم: ‏ ما سَغى 4 يحتمل أن يكون المراد منه 
«ما نتزيد في قولنا لك مالم يقع» ويحتمل أن يكون المراد منه «آي شيء نطلب من هذا 
الملك بعد أن صنع معنا من الإحسان ما صنع»ء فعلى الاحتمال الأول يكون وجه زيادة 
الياء هو الدلالة على أنتم يعلمون أن الكذب على أخيهم بغي عظيم» فقالوا لأبيهم ما 
فعلنا هذا البغي العظيم» وزيادة الياء تدل على ذلك» وعلى الاحتال الثاني يكون وجه 
زيادة الياء هو الدلالة على أنه أكرمهم غاية الكرم بحيث لو طلبوا الزيادة على ما فعل 
لكان طمعاً زائداً» فزيادة الياء تدل على ذلك» والله أعلم. 

قال ١‏ وا ین بد ی كنا ية 3 تارك 1 مخرجة 
O‏ رى 4 (اللعاك .)١ ١‏ 

قال ابن عاشور: والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع 
لود 4 استحضار للحالة التي دبروا فيها المكر كما في قوله تعالى: « وَل ّى 


من الحركة وأ وأوثقب والتعبير المضارع في # ا 4% ولغار 4 و م 
لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة لفعل المكر إذ غاية مكرهم تحصيل واحد من 


هذه الأفعال. 


© َال تََالَ: « وما ڪات آنه لِعَزْبَهُمْ وات فم وما کات اله معذبهم وهم 
يسَتَعْفْرُونَ € ( الشاك : .)١۳‏ 

قال في الدر المنثور: وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن قتادة جنه قال: إن 
القرآن يدلكم على دائکم ودوائکم» أما دائکم فذنوبکم» وأما دوائکم فالاستغفار. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن كعب جيه قال: إن العبد ليذنب الذنب 
الصغير فيحتقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود 
ويذنب الذنب فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يعفو له. 


وأخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري جنه قال: قال رسول الله عوطم : 


رچ عر 2 


«أنزل الله عل أمانين لأمتي # وما ڪات اله ليعدبهم وأنت فيم E‏ 
و شيرج رلوم د 


م ا 5 2 و 0 ¥ 

معد بهم وهم يَسَسَعْفْرونَ 4 فإذا مضيت ت ركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة». 

وأخرج أبو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أب هريرة 
اله قال: كان فيكم أمانان مضى أحدهما وبقي الآخر. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس شط قال: أن الله 
جعل في هذه الآمة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم» 
فأمان قبضه الله تعالى إليه» وأمان بفي فيكم قوله: # وما كات أله لِيِعَدِبِهِمَ 4 الآية. 

ا ا ا الا ون ¿ عساكر عن 
أبي موسى انه قال: أنه قد كان فيكم أمانان» مضى أحدها وبقي الآخر # وما 


د وو 2< يرو 


ڪات اله يعدبم وات فم وما کات الله مَعَدّبهِمْ وَهُمْ E‏ فأما 
رسول الله عام فقد مضى لسبيله» وأما الاستغفار فهو كائن إلى يوم القيامة. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس شط قال: كان في هذه الأمة 
امان وسول الله ل ال ل - وبقي 
أمان» يعني الاستغفار. وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد جيه عن النبي عم قال: 
«العبد آمن من عذاب الله ما استغفر اللّه). 


وأخرج أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي سعيد انه قال: قال 
رسول الله بال : «إنّ الشيطان قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم ني أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن ابن عباس شق عن 
النبي عيطم قال: «من أكثر من الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل 
ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب). 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن 
بسر جه قال: قال رسول ا 

وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس نه قال: قال رسول الله ا عَم : «إن استطعتم 
أن تكثروا من الاستغفار فافعلواء فاه يس شىء تبي عند اله ولا لحب إليه ننه : 

وأخرج أحمد في الزهد عن مغيث بن أسماء عله قال: كان رجل ممن كان قبلكم 
يعمل با معاصي» فبين| هو ذات يوم يسير إذ تفكر فيها سلف منه فقال: اللهم غفرانك. 
فأدركه الموت على تلك الحال فغفر له. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أب الدرداء جيه قال: طوبى لمن وجد 


ف فة يندا من الاستفار. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري جني 


قال: من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه همس 
مرات» غفر له وإن كان عليه مثل زبد البحر. 

© ال تال: د َنم يالْمْدوة اليا وهم بالعدوة الْفْصوَئ وَأَلَحَبْ أَسْفَلَ 
منم 4 (الكال ١‏ ۲). 

قال ابن عاشور: و آلدَيَا4 هي القريبة أي العدوة التي من جهة المدينة فهي أقرب 
لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة و يالعدوة الْعُضَوَئ ) هي التي مما يلي مكة 
وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد المسلمين والوصف بالدنيا والقصوى يشعر 
المخاطبون بفائدته. وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة 
القصوى لأنه أصلب أرضاًء فليس للوصف بالدنو والقصو أثر في تفضيل إحدى 
العدوتين عل الأقرى ولكده ضافف أن كانت التضوى أسعد وول اخيش قل) سبق 
جيش المشركين إليها اغتمٌ المسلمون. فلا نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر 
وكان الوادي دهساً فلبد المطر الأرض ول يعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها 
قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدراً إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن 
موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضاً يكفيهم وغوروا الماء فليا وصل المشركون إلى الماء 
وجو قن ا از ةا لامرن كان المسلجوة شروو و اغد ال رن ماه 

© ال تال « إذ بریکھم اه ف مكليك يسلا وو سكيم كزا لول 
0 ف الْأْمْر وڪ لَه سم 4 ( لأر (EY:‏ 

قال ابن عاشور: وكان النبي عام قد رأى رؤيا منام جيش المشركين قليلاً أي 
قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشر كين وحملوها على ظاهرها وزال 
عنهم ما كان يخامرهم من تبيب جيش المشركين فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصر. 
وكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين. وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزاً 
وكناية عن وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم» ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون 


الوحي لأن صور المرائي المنامية تكون رموزاً لحان فلا تعد صورتها الظاهرية خلفاً 
بخلاف الوحي بالكلام. وقد حكاها النبي عاطم للمسلمين فأخذوها على ظاهرها 
لعلمهم أن رؤيا النبي وحي. وقد يكون النبي قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب وقد 
يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها؛ وكل ذلك بالحكمة فرؤيا النبي عم 
لم تخطئ ولكنها أوهمتهم قلة العدد لأن ذلك مرغوبهم والمقصود منه حاصل وهو تحقق 
النصر. ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبنوا عن اللقاء فضعفت أسباب النصر 
الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأحدوثة. ورؤيا النبي لا تخطى ولكنها قد تكون 
جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما ورد في حديث عائشة في بدء الوحي أنه كان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول 
الملك بالوحي. وقد تكون رؤيا النبي عاطم رمزية وكناية كما في حديث رؤياه بقرة 
تذبح ويقال له: والله خير فلم يعلم المراد حتى تبين له أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم 
أحد. فلا أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرى نبيه المشركين قليلاً كناية بأحد أسباب 
الانبزام فإن الانبزام يجيء من قلة العدد. وقد يمسك النبي عم عن بيان التعبير 
الصحيح لحكمة كا في حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على 
رسول الله عام وقول النبي له: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً». وأبى أن يبين له ما 
أصاب منها وما أخطأ ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا 
بذلك إياناً عقلياً لا يحصل منه ما يحصل من التصوير بالمحسوس. ولو لم خبره ولم بره 
تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون المشركين حساباً كبيراً لأنهم معروفون عندهم بأنهم 
أقوى من المسلمين بكثير. وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية فالتعبير 
بالفعل المضارع لاستحضار حالة الرؤيا العجيبة. والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله: 
« كيرا 4. أراه الله إياهم قليلي العدد وجعل ذلك في المكاشفة النومية كناية عن 
الوه ا 


© ال تكَال: «وَإِد وهم إذ اليم ف يكم قلي وَيَِلَلْكُمْ ف أيهم 
فی اه أترّاكات مَفْعُوَاً إل آنل رجح لمو 4 اللاك : .)٠٤‏ 

فال ابن غاشور: آرئ الله المسلمين أن المشركين: قليلوث: وارق اشر كن أن 
المسلمين قليلون. خيل الله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخر بإلقاء ذلك التخيل في 
نفوسهم وجعل الغاية من تلك الرؤيتين نصر المسلمين. وهذا من بديع صنع الله تعالى 
إذ جعل للشيء الواحد أثرين ختلفين وجعل للأثرين المختلفين أثراً متحداً. فكان تخيل 
المسلمين قلة المشركين مقوياً لقلوبهم وزائداً لشجاعتهم ومزيلاً للرعب عنهم فعظم 
بذلك بأسهم عند اللقاء لهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من 
أعدائهم عدداً وغدد فل) أزيل ذلك عنهم بتخييلهم قلة عددهم غات اساب 
شدتهم مما يوهنها. وكان تخيل المشر كين قلة المسلمين أي كونهم أقل ما هم عليه في نفس 
الأمر برداً على غليان قلوبهم من الغيظ وغارَاً إياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى 
قتال فكان صارفاً إياهم عن التأهب لقتال المسلمين حتى فاجأهم جيش المسلمين 
فكانت الدائرة على المشركين. فنتج عن تخيل القلتين انتصار المسلمين. وإنما لم يكن تخيل 
المسلمين قلة المشركين مثبطاً عزيمتهم كما كان تخيل المشركين قلة المسلمين مثبطاً 
عزيمتهم لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقاً على المشركين وإياناً بفساد شركهم 
وامتثالاً لأمر الله بقتالهم فما كان بينهم وبين صب بأسهم على المشركين إلا صرف ما 
يثبط عزائمهم. فأما المشركون فكانوا مزهدين بعدائهم وعنادهم وكانوا لا يرون 
المسلمين على شيء فهم يحسبون أن أدنى جولة تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين 
قبضاً فلذلك لا يعبؤون بالتأهب لهم فكان تخبيل ما يزيدهم تباوناً بالمسلمين يزيد 
تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم. وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين وحكاية 
إراءة المسلمين لأن المشركين كانوا عدداً كثيراً فناسب أن يحكي تقليلهم بإراءتهم قليلاً 
المؤذنة بأنهم ليسوا بالقليل وأما المسلمون فكانوا عدداً قليلاً بالنسبة لعدوهم فكان 
المناسب لتقليلهم أن يعبر عنه بأنه كان تقليلاً ليؤذن بأنه زيادة في قلتهم. 


اا ا 


يه د سس ,ل دده اس و و -ه 14 ع سردو و رار مه 
© ال تال « کد اب َال ورَعَوَتَ وَالَدنَ من لهم کفروا بكَاياتٍ الله د 


يديهم إن َه وی سيد ألْهِنَّابٍ 4 (الأالك : ؟0): فقال هنا: ل إِنَّ 
لقاب € بین قال في آل عمران: 8 وال سََدِيدُ لقاب € » قال ابن عاشور مبيناً وجه 


هذا الاختلاف: وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا دونه في سورة آل عمران فلأنه 
قصد هنا التعريض بالمشركين وكانوا ينكرون قوة الله عليهم بمعنى لازمها: وهو إنزال 
الضر بهم وينكرون أنه شديد العقاب هم فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو 
إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين. وني سورة آل عمران لم يقصد إلا الإخبار 
عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار 
بقرينة قوله عقبه: # قل لت كقروأ سَتَعْلْوَت4 وزيد وصف ‏ فو 4 هنا مبالغة 
في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. 

© قال َال ١‏ ون جوا لسم جح ا وول على و4 (الاتقتالق : .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: فمعنى # وَإِن جَتَحألِلسَلّم 4 : إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه 
كا يميل الطائر الجانح وإنا لم يقل: «وإن طلبوا السلم فأجبهم إليها» للتنبيه على أنه لا 
يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب لأنهم قد يظهرون اليل إلى السلم 
كيداً. فهذا مقابل قوله: ل ولا ا من ور يانه اند الهم عل سوي 4 فن نبذ 
العهد نبذ حال السلم. واللام في قوله: #لِلِسَّلّم 4 واقعة موقع «إلى» لتقوية التنبيه على 
أن ميلهم إلى السلم ميل حق أي وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره 
لأن حق «جنح» أن يعدى «بإلى» لأنه بمعنى مال الذي يعدى بإلى فلا تكون تعديته 
باللام إلا لغرض وفي الكشاف أنه يقال جنح له وإليه. اه . 

قلت: وقد يقال كذلك أن المراد: «وإن خضعوا وذلوا لكم ومالوا إلى السلم فأجيبوهم) 
ليكون دلالة على أن إجابتهم للسلم إن تكون في حال ذلتهم وخضوعهم وأمّا في حال 
اعتداءهم على مقدسات الإسلام والمسلمين وانتهاكهم للحرمات فلا بد من كسر شوكتهم. 


e _ ١ ١ 


لال( کا عزن النؤيوت E OE‏ 
يغليوا ماين وإ يكن مَأ ۴ لبوا ألا 0 كفروأ ارم لا يفقوت 

© ان حَْف ا کہ ویم کے فيه صَعْمَاً ب إن يكن منم يائ صَايرَه يغلا 
مان وإن يكن یک ae)‏ لين بان مواقم ار > (الاغالق :هت حة). 


قال ابن عاشور: وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين 
بلفظي عددين معينيين ومثليهم| ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ فقوبل ثبات العشرين 
للائتين بنسخه إلى ثبات مائة واحدة للمائتين فأبقى مقدار عدد المشركين كا كان عليه في 
الآية المنسوخة إياءً إلى أن موجب التخفيف كثرة المسلمين لا قلة المشركين. وقوبل ثبات 
علط مات من الممدلين لآلف فو امبر كين كات العام الميلدين لالفين من اشر كن 
إيماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة ا مئات صار جيشهم يعد بالآلاف 
وأعيد وصف مائة المسلمين ب # صَارَة 4 لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف بالثبات ولم 
توصف مائة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون لأنه قد علم ولا مقتضى لإعادته. 

قلتٌ: وهذا كلاح نفيس» فلله دَرّ هذا الرجل!! لولا ميوله الأشعرية لكان إماماً إماماً!! 


© ال تَكَالَ: « يتآيهنا الس اموا ما لک إا فی لک أنْفِرُوأ في سیل لله 


املد إل لض ارش بالصيزز لذي ينه الخ كما مكح الكيزة 
آلا فى الخ إلا یل ل ورا يُمَدْبْكُْمْ دابا آي ما وسل قوم 
س الله إذ لذيبة الیو مروا ان ابن إذ هُمَا ف ألكارٍ إذ فول 


ابم IEEE O E RE E E E‏ 
جود 4 SE‏ ڪلمة الي ڪمروا لسم و ڪلمة َر 
ه العلا وال یز aT‏ خْمَاكًا وَيِكَالَا وجلهدواً الڪ 
اک ی سیل ا ر عم ف € ( الا : ۳۸ - .)١‏ 

قال في (الظلال): ١‏ يتأيهسا ال َامَنُواْ ما لک لذا یک کک أنْفِرُوأ في سيل اله 
أَنَاقلشُمَ إلى الْأَرضِ 4 ؟.. إنها ثقلة الأرض» ومطامع الأرض» وتصورات الأرض.. ثقلة 
الخوف على الحياة» والخوف على المال» والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع.. ثقلة 
الدعة والراحة والاستقرار.. ثقلة اللذات الفانية والأجل المحدود والحدف القريب.. 
ثقلة اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: « أْتَاقَثُمَ 4. 
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل» يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في 
ثقل! ويلقيها بمعنى ألفاظه: ‏ اناع إل آلأّض € .. وما ها من جاذبية تشد إلى أسفل 
وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من 
قيد الأرضء وارتفاع على ثقلة اللحم والدم؛ وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان» 
وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة؛ وتطلع إلى الخلود 
السك وعلخص من اله ادود و اليك ا اا وت اك كنا 
مح ألْكيّؤة ألدّيَا في الْآخْرَةٍ إلا ليل 4. وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة 


ا > إلا وني هذه العقيدة دخل» وفي إيمان صاحبها مها وهن. لذلك يقول 
الرسول عاطم : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب 
النفاق». فالنفاق ‏ وهو دَخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكال - هو الذي يقعد 
مويرع الد عل عتداعن انهاه ل سيل الل شفية الرك أو الفتروروا راجالا بيد 
الله» والرزق من عند الله. لما مع ألْحَيّزة اليا فى اة إلا ليل 4. . ومن ثم 
يتوجه المخنطاب إليهم بالتهديد: « إل تفا يڪم E E‏ رحدل ذا 
E‏ قار 4 واه عن ڪل سَىءِ و والغتطاب لقوم مون ق 
موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم 
ليس عذاب الآخرة وحده. فهو كذلك عذاب الدنيا. عذاب الذلة التي تصيب 
القاعدين عن الجهاد والكفاح» والغلبة عليهم للأعداء» والحرمان من الخيرات 
واستغلالها للمعادين؛ وهم مع ذلك يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما 
يخسرون في الكفاح والجهاد؛ ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة 
لو قدموا ها الفداء. وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت 


o4 


مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء. « وستبدل هوم 
عَم 4 .. يقومون على العقيدة» ويؤدون ثمن العزة» ويستعلون على أعداء الله. 
وګ سروه سَيَْاً 4 .. ولا يقام لكم وزن» ولا تُقدَّمون أو تؤخرون في الحساب! 
ل وا مل ڪل سىء وَِيِرٌ 4 .. لا يعجزه أن يذهب بکم» ويستبدل قوماً غير کم» 
ويترككم عن التقدير والحساب! إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس» 
إثبات للوجود الإنساني الكريم. فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة. وإن التثاقل إلى 
الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم. فهو فناء في ميزان الله 
وني حساب الروح المميزة للإنسان. ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي 
يعلمونه» على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء» والنصر من عند الله يؤتيه من 
كاف 38ل تسريه EK‏ عضر EB‏ حكمووا نادت أفن د ما 


ف الْمَارٍ إِذْ ب را ای د a‏ هه مما تدز آل کڪ ية 
یھ ايده بجو ل توما وجڪ حكلِمَةَ ارت حَكَمَروا السمل 


وَحَكَلِمَةٌ ا وس العلا وده عَزِيِرٌ كي 4 .. ذلك حين ضاقت قريش بمحمد 
ذرعاء کا تين القرة الغاشية دان کل ا لذ لكت خا فعا ولا طن غاا 
ضير فاتتمرت به وقررت أن #تخلص منه؛ فأطلعه الله عل ما اثمرت» وأوحى إلية 
بالخروج» فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق. لا جيش ولا عدة» وأعداؤه كثرء 
وقوتهم إلى قوته ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول عاطم وصاحبه. إِدّ هُمَا 
ف ألْمَارٍ 4.. والقوم على إثرهما يتعقبون» والصديق يغه يجزع - لا على نفسه 
ولكن على صاحبه ‏ أن يطلعوا عليهم| فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب» يقول له: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. والرسول عام وقد أنزل الله سكينته على 
قله هدن من روغ وط من قله فل الدة نيا أبا كر عا طك بان الله 
ثالثهما؟». ثم ماذا كانت العاقبة» والقوة المادية كلها في جانب» والرسول عم مع 
صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس. وكانت الهزيمة 
للذين كفروا والذل والصغار. ول ية ایی كما الئل 4 .. 
وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة. « وَكَلمَة ا م الملا 4 .. 

© قال مال: انف روا ما وکلک وھ دوا املك وشم في سیل آله 

رلک ن کُر تَعَكَموت 4 ( ا : ١‏ 

قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن أي 3 عن ابن عباس اعا في قوله: 
#أنَفِرُوأ جِمَافًا وثال * قال: نشاطاً وغير نشاط. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم في قوله: # أَنْفِروأ 
قافا وَيْكَالَا 4 قال: مشاغيل وغير مشاغيل. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن انه في قوله: # أَنْفِرُوأ حْمَانًا 
وَيِقَالَا 4 قال: في العسر واليسر. 


اکان لوعن ودين ان جه دة جما وکال 4 قال: : : فتياناً 
وكهولا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة في قوله: ‏ خِمَافا وَيُكَالَا 4 قال: 
شباباً وشيوخا. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد جه قال: قالوا: إن فينا الثقيل وذا 
الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك» فأنزل الله « أَنْفِرُوأ جِمَانًا 
وَيِكَالَا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي اله قال: جاء رجل زعموا أنه المقداد 
وكاة عطي سینا فشكا إله وسأله آن يآذن له قا فترلت يوففل فيه © ارا 
حَمافًا. و فلا رلت هذه اة اشد عل الاس شاعا ها الله كثال: 


6 َا سم ےی رم مو سم 


« لعل الصُعم] ء ولاعل المرضئ 4 ( البَويتَا : )4١‏ الآية. 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي قال: ذكر لنا أن أناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلاً أو كبيراً فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله #أَنَفِوُوأ حِمَانًا وثكال 4 الآية. 

وأخرج ابن سعد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو 
يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن 
أن بعالك أن اطا قر رر ةف فاق عل هذه الآية < اشروا عنانا و 
قال: أرى ربنا يسنفرنا شيوخاً وشبانا. وفي لفظ فقال: ما أسمع الله عذر أحد أجهزوني. قال 
بنوه: يرمك الله تعالى قد غزوت مع رسول الله م حتى مات» وغزوت مع أي بكر حهلننه 
حتى مات» وغزوت مع عمر انه حتى مات» فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فهات» 
فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير فدفنوه فيها. 

وأخرج ابن سعد والحاكم عن ابن سيرين جه قال: شهد أبو أيوب يله بدراً 
ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين إلا عاماً واحداء وكان يقول: قال الله: 8 أنْفِرُوأً 
خِمَاكًا وَيْكَالَا 4 فلا أجدني إلا خفيفاً وثقيلاً. 


e. 


ی کی عن 


إليك . قال e‏ خفافا e‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو 

أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حالء ويتأوٌّلان 

قوله تعالى: 8 أَنَقِرُوأ خِمَاهًا وَيِكَالَا 4 . اه . 
مرمرع حل لا رام 


000 0 روم 2 رهنو 


© َالَ تعال: « او کان عرسا قربا E‏ كام وکن بَعدَتٌ عَلهِمُ 
f Tf > EN‏ ار ا ب ع وه > والله يا ۶ ارح 
الشَقَة وَسَيَحلفوت انت لو اطعا لرجتامحكم مهيكون أنفسهم ل 


لَكَيْوْهَ (2 عَنَا آله عنلت یت افر عق بے اک اقب e‏ 
ليوو الخر أن مُجَدِهِدُوأ 
بأموزليهم وانشسہم ا می انمق © تما مشک لذن لا مورت بالل وا 
لآ وارتابت لوبهم فهر في رهم ترددویت ا ولو أرادوا الخروج كعد 
ل عد وکن حكرء أ أِصَائَهُم قبطم وقي قدا مَمَ عدوت 9 
فی راد وک ا کک کے ا 
عون هم وَألَهُ لیم يالطَدلِِيتَ © لَقَدِ اسَعو اة ين مل وکوا کک 
ا عي الع بک ا وهم ڪرهوت * (ا : ٤۲‏ -41). 

قال في (الظلال): لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض» وأمر 
سفر قصير المد مأمون العاقبة لاتبعوك! ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم 
الساقطة والعزائم الضعيفة. ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب 
المنخوبة. ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة. 


وإنه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة. 
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2 عرسا را وسم قاصدا لحك ولك بَعْدَتُ لمم ألشْنَّةُ 4 .. فكثيرون 
هم أولتك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة. كثيرون أولتك الذين 
يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب 
رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية في كل زمان وفي كل مكان» فما هي قلة عارضة. إن 
هي النموذج المكرور. وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة» وإن خيل إليهم نهم بلغوا 
منافع ونالوا مطالب» لكنهم اجتنبوا أداء الثمن الغالي» فالثمن القليل لا يشتري سوى 
التافه الرخيص! « وَسَيَحَلِيُوت باه لو أسَتَطعْنَا رجا مَحَكُمَ 4 .. فهو الكذب 
المصاحب للضعف أبداً. وما يكذب إلا الضعفاء. أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في 
صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحايين. فالقوي يواجه والضعيف يداور. وما 
تتخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام. «يبليكونَ سيم » 
بهذا الحلف وبمذا الكذب» الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس» والله يعلم 
الحق» ويكشفه للناس» فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه» ولك في الآخرة يوم لا يجدي 
النكران. « وَأَلَّهُ يَعَلمْ نَم 00 5 00 يدنك الْذِنَ يؤمنوت باه وَالْيْرَمِ 
ا د يبودا اليد نأ سم الله ء e‏ 7 محال 
القاعدة لني لا تخطى. الین يۇمنون بالله ويعتقدون بيوم 58 لا ينتظرون أن 
يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالآموال 
والأرواح؛ بل يسارعون إليها خفافاً وثقالاً كا أمرهم الله طاعة لأمره» ويقيناً بلقائه 
وثقة بجزائه» وابتغاء لرضاه. وإنهم ليتطوعون تطوعاً فلا يحتاجون إلى من يستحثهم» 
فضلاً عن الإذن هم. إنم) يستأذنك أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكأون 
ويتلمسون المعاذير» لعل عائقاً من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة 
التي يتظاهرون بهاء وهم يرتابون فيها ويترددون. 


إن ا اوک ی ارده روات زلا الى لا يعرف ا 
أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق! ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة 
على الخروجء لديهم وسائله» وعندهم عدته. ل ولو أَرَادُوأ اروج دوا لَه عدّة 4 .. 
وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول» وكان فيهم الجد بن قيس» وكانوا أشرافاً في 
قومهم أثرياء. « وَلكنى ره أله أَيِصَاتَهُمْ 4 .. لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم» 
ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كا سيجيء. « فَتَبّطْهُمَ4 .. ولم يبعث فيهم 
الهمة للخروج. ل وَقِبِلَ أَفَحَدُوأ مع اَلْمَديِرِيت 4 .. وتخلفوا مع العجائز والنساء 
والأطفال الذين لا يستطيعون الغزوء ولا ينبعثون للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالهمم 
السافظة والقلوب آل تابا والفوس اطاوية من البقبن, وكان ذلك خرا للدعرة ورا 
المسلميق. ل« لو کا فی نا رادو إ9 ال ولالإصكوا للك توكتك اة 
EF‏ تكس MT‏ ا ا 
الصفوف» والنفوس الخائنة خطر على الجيوش» ولو خرج أولئك ار 
المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لحم في ذلك الحين. ولكن الله الذي 
برعي دغوته ويكلة رجاها المغلصين» كفن المؤميين الفضة» خترك المنافقين التيشاذلين 
قاعدين. « وله عَلِيِم يِاَلطدلِِيتَ 4 .. وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم» وسوء 
طويتهم؛ فلقد وقفوا في وجه الرسول اظ وبذلوا ما في طوقهم؛ حتى غُلبوا على 
أمرنه فاسشلموا وق القلب ما فة ي اا ات ين ل وجرا الت ا 
یی بجا الح وهر أ لَه وهم كتهو 4 .. وكان ذلك عند مقدم الرسول 
عَم إلى المدينة» قبل أن يظهره الله على أعدائه. ثم جاء الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا 
ها رؤوسهم وهم كارهون» وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين. 

فائدة ؛ قال تَال: ول دنك الى تبنت بالل والزى اک أن 
هوأ بأَموْلِهم وَاَشسيجٌ وا ليم المي * 71 : ١‏ فقال: « أن مُجَدِهِدُوأ * 


ول يقل: «ألا يجاهدواة مع أن الآية واردة في معرض ذم من يستأذن رسول الله في 
التخلف عن الجهاد بأعذار واهيةء وبيان أن المؤمنين ليسوا كذلك» ولعل فائدة قوله: 
« أن يجَدِهِدُوأ 4 دون قوله: «ألّا يجاهدوا» هو بيان شدة حرص المؤمنين على الجهاد حتى 
أثهم يكادون يقدمون على الجهاد دون استئذان ‏ لشدة حرصهم عليهم ‏ ولولا عدم جواز 
الافتئات على الإمام في ذلك في أحيان كثيرة - لأقدموا على الجهاد دون استئذان. أو يكون 
حذف اللام للدلالة على أن الإقدام على الجهاد دأبهم وشأنهم, فكأنه قال: «لا يستأذونك 
في التخلف عن الجهاد بل شأنهم ودأبهم أن يبادروا إليه ويقدموا عليه»» ولو قال: «لا 
يستأذنك آلا يجاهدوا» لربا تُوهّم أن اللوم لأئّهم لا يستأذنون بل يتخلفون دون استئذان. 


ال وما مص لا ها 


© قال تَال: ‏ إِنَمَا مَك الْذِينَ لا يومثوت باه َالَو الآخر وأرتابت 


ويهر ترق بيهر ركورك * ( اليا : 5:). 


قال ابن عاشوز وجو عق 0 9 € يصيقة الان اللدلالة عن 
تجدد نفي إيماهم وفي « وأزتابت قُلُوبْهُمَ 4 بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك 
الارتياب ورسوخه فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيهانهم. ولا كان الارتياب ملازماً 
لانتفاء الإيهان كان في الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال: الذين لم يؤمنوا 
ولا يؤمنون وارتابت وترتاب قلومهم. 

© ال َال * ولک کک اله اساد نهم تم يل ادوا م 


صرح سا صرح سا 


اتور 4 (ال : .)١‏ فقال: ET‏ € بين| قال: # إِرك ف خَلَقٍ اَلسَّموتٍ 


2 


وَالْاَرَضٍ وَاخْيِكَفٍ الل والار ایت ذولي آلا لب 2 لذبن بذكو أله ما وفُعُودًا 
وَعَلَ جُنُوِهِمَ 4 ( اننا : ۰۱۹۰ ۱۹۱)» فقال: ل وفَعودا) » قال د. فاضل: الجمع يؤتى به 
على وزن مصدر فعله للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل؛ كالحضورء فقال: # وَفُعُودًا * 
للدلالة على القعود الحقيقي» ومثله قوله: 9 أَلَرِ دات الوقوو (2) ذش علا فمو 4 


JAl‏ ق کے ع ي اها عن ع غي 


( الو : ه. ١‏ )» وقوله: 8 قإذا قم آلا «اذأكروا أله فا و و 


کہ عا 


جورم 4 ( التككلا : .)٠٠١‏ فقال فيهم|: #9 وَفُعُودًا» في القعود الحقيقي بينما قال: 
عرص ا وا جد اس عرس قر ص 


# اذهب أن وریت فَفَنَيَلَا إِنَّا هتا ودوت * ( اللثايكة : .)۲١‏ أي ماكثون مقيمون» 
5 ار 000 6 7 ا ارو اوس م و م 
وقال: 9 درا تكن مم معدي 4 ( ا : 085 وقال: « لا يسوی ادود ون الْمُؤْصِينَ 


CP 1 َ 0106‏ كم م ye rT, AKL‏ کے ل سك 
عير أؤلي ألصرر ولهو في سيل اله يأمولهم ونيم فصل اله الجهرين بأموالهم وَأَنْضِيَ 
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CEE الكيدة‎ 32 E وفك اند‎ OSES SNE 
(اليْيَئَاذٍ : 95)» وهو القعود عن الجهاد.‎ 

ومثله قوله تعالى: « قدا هم فاه برو 4 (ال :218 وقوله: ل یذ کروی أله قرسا 
وَفُعُودًا 4» وقوله: « واي يتوت ليه سسكا وما 4 ( الا : »)٠١‏ فقال: 
© قِيَكمّا4 لإرادة القيام الحقيقي بين| قال: ١‏ ول م يمد بثو 4 (للكلاق : 0 
فقال: ا بمو لإرادة القيام بالأمر وليس القيام الحقيقي» وقال: # وطهر بتي 
لاط آينيى وَالْفبييت وركم الشّجُوٍ 5(4 :0)» فالقائمون هنا بمعنى العاكفين 
بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: ١‏ أن طْهرَا بى للطايفين والعكقين واكم الشجور » 
(البعق : )١١١‏ اه. 

قلثُ: في جعل معنى قوله: « والقايميرح * العاكفين كا قال نظرء ولكن قد 
يقال: إنما قال 8 وَالْقَآبِييت * في المصلين بالحرم وكذا قال: 8 السجور ‏ دون 
«السجد» للدلالة على أن القيام الظاهر في الحرم وكذا السجود هنالك من شأن) أن 
يورثا العبد القيام بالشرع والسجود والخشوع الباطن» وهذا من لطائف القرآن !! 

مل سل کو حرا فیک تا ارک رل اک وَلوْسَمُوا يلك 
وڪم اة فيك سَمََمُونَ هج 4 ( ال : .)٤۷‏ 

قال ابن عاشور: وجيء بحرف «في) من قوله: « وفیک سَسَعونَ لُجَ 4 الدال على 
الظرفية دون حرف «من» فلم يقل: «ومنكم ساعون لهم) أو (ومنهم سماعون» لعلا 
يتوهم تخصيص الساعين بجاعة من أحد الفريقين دون الآخر لأن المقصود أن 
السماعين لهم فريقان فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين 


و 0 


لالقاء 515 والفتنة وهم الأكثر فكان اجتلااب حرف «في) إيفاء بحق هذا الإيجاز 
1 سمّلعون 4 فقد حصلت به فاكدتان. 


معد o‏ رہ دسم 5-0-5 و مساج 070 م 
© َال تعالن: ( قل هل ر Ea‏ ی الان د e‏ 
2 کے ر 2 2 ج ك E‏ رہ هه 


GEND 

فبدءوا بتربصهم وانتظارهم عذاب الله لأنه أشدٌ وأعظم من وقع سيوف المؤمنين 
كما أن استشهادهم -في الأغلب ‏ يقتضي تأخر عذاب الكفار عن الدنياء والمؤمن يرغب 
في الشهادة أعظم الرغبة وينتظرهاء فبدءوا بذكر عذاب الله لذلك أيضاًء وله أعلم. 

© قال تعال:٭ مم من يمرك رف ألصَّدَقتٍ ِن أمُطوأ ِنبا وَسُوأ وَإِن لَّم يمَطوأ بآ دا 
هم د تلوت ا ولو ان ررضو مأك هخ الله وسو وکا لوا سا هه سرتكا 
الل من مضيو ورسو لہ إا إلى الله وبرت * ( ال : ۸ 05). فقال: © حَسَبْسَا آل 
وتيا أله من ضري وَرَسُولك إلى أله بويت 4 . ول يقل: «حسبنا ربنا .. 
سيؤتينا ربنا ... إلى ربنا راغبون» مع نّم طمعوا في رزقٍ دنيوي» فأرشدهم أن الإيمان 
أن يكونوا في طلبهم الرزق من رمم مكتفين بالله مشرعاً حاكاً لإحَسَبْسَا أله 4 طامعين 
في رزق ربهم الدنيوي وكذا رذق الهداية والصلاح # سَمُؤْتِيمَا أله راغبين في زيادة 
الإيهان ومعاني الإحسان #إلى الله ار ل 

e‏ أ ع تأ ليت من قله قوم دوج وَعَاد شود وَقَووٍ 
ف لحف توت ا لهم رَسَلهُم اليس ها كاد 
1 وکن كارا مع يَظلِمُونَ 4 8ق .0٠١:‏ 

قال ابن عاشور: وأثبت ظلمهم أنفسهم هم بأبلغ وجه إذ أسند إليهم بصيغة 
الكون الماضي الدال على ٤‏ تمكن الظلم منهم منذ زمان مضى. وصيغ الظلم الكائن في 
ذلك الزمان بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر أي على تكرير ظلمهم 
أنفسهم في الأزمنة الماضية. أ. ه . 


م 2-4 


قلت: ومثله قوله تعال: 9 قاعم فتك في موي إل بور يلود ا ار هما 
وَعَدُوهُ وبا كَانوأ يکذ وت 4 (كها : 200 فقوله: ‏ انوا 4 يدل على تمكن 
الكذب منهم وتأكد كونه فیهم» وقوله: < يَكَذْبْوت 4 يدل على تكرره وتجدده. 

فائدة : قال د. فاضل: قوله تعالى: « أل اتم تا اليتون هد رون 
وَعَادٍ ر وو ام وكين AE‏ حكن نهم نلك 
الا 3 ذا ڪا ا 4 E‏ اس و موت © وَالْمؤمُود 
وَالْمُؤِْسَتُ بعصم ولاه بعض يموت موي بر 5 لْمدكر ویرت 
َلصَّلَرة > ( ال : .)۷١ ٠١‏ 

فقال: « أنْنْهُمَ رتهم بِلْبَيسَتِ 4 وهو الموطن الوحيد الذي جاء فيه نحو هذا 
التعبير في القرآن في حين قال في المواطن الأخرى كلها: * جَاءتم رسلهم ليست 4 
(الأعراف: )٠١١‏ ولو نظرت في هذه التعبيرات ودققت فيها لوجدت أن كل التعبيرات 
التي جاءت بالفعل «جاء» أشق وأصعب مما جاء ب «أتى» فمثلاً قوله تعالى: # يَلْكَ 


مح عه 2 > f€‏ + ر جرح 2 2ے سے ع ا > 
اقرف ات خوك ون اميه e O‏ تمر بالود كبا صد يردا يك 
3 ہے کو 4 > 27 


دوا ين فل كَدَلِلك يطبم َه عل فوب آلڪفرن © وما وتا لڪ رهم ين 
عَهْدِ ون وجَدَْآ وا © م بعتا من بعدهم مو سی بايا لل عون 
تاك كوا يا ركيت 6ع عَبقِبَةٌ أَلَمْمِْدِينَ 4 ( اجرف 06000 

E‏ التوبة: « انهم رُسْلُهُم الي هما ڪان اله 
لمهم وکن انوا نشم يلون 4 ولم يذكر أخهم كفروا وعوقبوا في حين قال في 
 : 00‏ فما كانوا وهنوا ا سا ڪا ص َل فذكر عدم ایانم وأنهم 
طبع على قلوبهم ل كلت يطب أله عل فلو ألْحكَفْرنَ 4 وذكر أنه وجد أكثرهم 
فاسقين وأنه لم يجد لأكثرهم عهداً وذكر بعد ذلك ظلم فرعون وقومه لموسى وتكذيبهم 
بآيات الله وعاقبتهم. 


ا <O‏ 
© قال تََالَ: ل وَمنْهُم مَنْ عَدهَدَ آله کیت َتنا من صله لنَصَدَهنَ ولتك من 
للحن َلآ انهم من مضيو بوا پو وتولُوأ وم مروت © كَأعَقبُم ا 
( اليا : ۷١‏ - ۷۷)» فقال: ‏ فَأَعَمَبهُمَ 4 ليدل على أن ذلك عقوبة ما صنعواء وليدل 


E O 7 


اؤ رر ر و ر ےو ےر 


EN EE E TEE 
یشک تیک ونیا کیا جریا کا یکیو © کن يَسَمكَ ارک ایت‎ © 
الود أو مو عدوأ مع تلفي (2) وک سل ع عل تیم مات با ولا نم عل روه‎ 
م گنروا يأل وله واوا َم یشرت © ولا تيك آمو م ارک خم يتنا‎ 


4 


چە و سار و 


د ا ب نفْسَهَم وهم ڪفرون € ( ال : ۸۱ - هم ). 

قال في (الظلال): هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض. ثقلة الحرص على الراحة» 
والشح بالنفقة. وقعد بهم ضعف الحمة وهزال النخوة» وخواء القلب من الإيهان.. 
هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الإهمال كا لو كانوا متاعاً يخلف أو هملاً يترك - 
فرحوا بالسلامة والراحة # جلف رَسُولٍ أله 4 وتركوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد. 
وحسبوا أن السلامة غاية حرص عليها الرجال! ل وكرهوا أن حمهِدُوا بِأمَوطِم وَأضييمَ في 
سيل أنَِّ4 .. 9 واوا لا تنيروأ في لر 4 وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح 
لشيء ما يصلح له الرجال. إن هؤلاء هم نموذج لضعف الحمة» وطروادة الإرادة؛ 
وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد. ويؤثرون الراحة 
الرخيصة على الكدح الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. وهم 
يتساقطون إعياءً خلف الصفوف الحادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ولكن 


62 


ا نظل ف طريقها المملوع بالعقبات والأكراك يكنا ee‏ أن 
كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف 
والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال. والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على 


عر ل دح جر 


الحقيقة: ونا لاتووا ن لل مل 1 ا جهنم اشد ا لو كوأ َعَفَهُون 4 . فإن كانوا 


يشفقون من حر الأرضء ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال. اد ب 
جهنم وهي أشد حراًء وأطول أمداً؟ وإنها لسخرية مريرة» ولكنها كذلك حقيقة 
o‏ 
الله e‏ جرا یما كانوأ يَكْسِبُونَ 4 .. « إن جعت اله إل طاية 
33331ة الخز قذل ل ر ا 
ل 57 مع فين * .. إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة 
مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون 
لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. 
فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من التخلخل 
والمزيمة. والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة» ثم يعودون إليه في 
ساعة الرخاء» جناية على الصف كله» وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه 
المرير. . فل لن رجو مع آبدا ولن تقیاوا مى عَدُوًا 4 Bes‏ لك روك el‏ 
وَل مرو .. ففقدتم حقكم في شرف الخروج» وشرف الانتظام في الكتيبة» والجهاد 
عبء لا ينهض به إلا من هم له أهل. فلا سماحة في هذا ولا مجاملة. « عدوا مَمَ 
كفي 4 .. المتجانسين معكم في التخلف والقعود. هذا هو الطريق الذي رسمه الله 
تعالى لنبيه الكريم» وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً. فليعرف أصحابها في كل 
زمان وني كل مكان ذلك الطريق. 

© ال ضَا: « لس عل لعفا ولال لی ولا عل الت لا دوت ما 


تی کے ع6 


فقوت حح دا دحوأ يله ورسوله 07 المحينيرت م من سیل € ( الت : 4۱( 


0 


فقال: اشا 4 دون «الضعاف»» وسر ذلك - والله أعلم - أن الضعفاء | 
الضعف المعنوي أكثر ‏ كما قال د. فاضل - فيكون في الآية الدليل على أن المستضعف 
معنوياً معذورٌ في تركه للجهاد. إذا كان استضعافاً معتبراً شرعاًء وإذا كان المستضعف 
المغلوب على أمره ‏ ولو كان قوي البنية ‏ معذوراء فالضعيف غير القادر على الجهاد 
أول بالعذيه فكان قوله: < العا € دالا عل المنفيق» ولو قال: «الشعاف؟ لدل 


على ضعاف القوة والبنية فقط. 
وقد يقال - وهذا ما ظهر لي - أن كلمة «ضعفاء» بضم الضادء والضمة أثقل 
yS‏ 
كلمة «(ضعفاء» تدل على قوة ضعفهم وشدتهم » فناسب أن يقول: « لس عل اضعا 4 
للدلالة على أن المرء لا ينبغي له أن يتهاون في أمر الجهاد متعللاً بأنه ضعيف» فالعذر لمن 
وه 


هو من الضعفاء. ولذا أيضاً قال سبحانه: « فَقَالَ ألصُعَمَئوا لانن أسمكبروا نابا لك 


کک ر لو دح بو سا ل 


عا فهل اشر مون عَنَّا من عاب أله من سى ( اتف : »)۲١‏ وقال أيضاً: 


یٹول سمت زیی اس کردا اکاک معا قل أنثر مفو عتا با 
قت ألنَارِ» ( غ : 50). فقال: 8 الصّعَمَكوًا 4 للدلالة على عدم عذرهم رغم شدة 
ضعفهم واستضعافهم» فكيف بالضعاف فقط؟!! ولذا أيضاً قال: ‏ آيود أَمَدكُمْ أن 
EOE‏ جَنَّهُ من نل وَأَعَسَابٍ جى من تحتها اھر لَه فيا ِن َل ألتَمررتِ 


مجو وى قر ور سم ب کے کی 


وأصابه الك وله ذرية عقا قابا اغا فيه تار فَأَحَتَرَقَتٌ 4 ( التق : 27 فقال: 
لضعَفًاء4 للدلالة على عظيم ضعف هذه الذرية» ومع ذلك لا يكسب هم فهكذا مثل 
ضياع عمل المان والمعجب والمرائي كمثل ضياع هذه الذرية الضعفاءء وأمّا قوله: 
ولیس الي لو روا من خَلْفْهمَ دُرَيّةٌ ضعلما حَافُوأ لهم فل كوا اله وَلْيُِولُوا مولا 

سيدا * (اليكلا : 9)» فقال : # ضعَلهًا 4 بكسر الضاد لأن الولي يخاف على ذريته إن كان 
بهم ضعف يسير ويؤرقه التفكير في أمرهم فضلاً عن أن يكون ضعفاء شديدي الضعف. 


ESE 
سات 1 موم ا‎ Fr برت اتويت‎ 


© قال تَحَا: 8 إِنَّ اله اشر ا 
اة يلت ف سيبل آله ر ا 
وَالْإجل لقان ومن وک یھ دوہ ہے الہ اروا نیکم الى بایعم بد 
لت هو الور اح © ار ادو ال ارت ال 


الڪغو ای ڈو لامرون ِالْمَعَرُوفٍِ وألتاهوت عن الي ڪر 
ا جدود أف ور لموم ( الها : .)١١۲ 1١١‏ 

قال في (الظلال): هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عدداً من 
المرات» في أثناء حفظي للقرآن» وني أثناء تلاوته» وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من 
ربع قرن من الزمان.. هذا النص ‏ حين واجهته في «الظلال» أحسست أنني أدرك منه 
مالم أدركه من قبل في المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان! 

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله؛ وعن 
حقيقة البيعة التي أعطوها ‏ بإسلامهم ‏ طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة ووفى بها 
فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف «المؤمن» وتتمثل فيه حقيقة الإيمان. وإلا 
فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق ! 

حفيكة هذه ال ار عك المنابعة کا سياه الله كرما من وا وسا دان الله 
سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم يعد لهم منها شيء.. لم يعد 
هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله. لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا.. 
كلا.. إنها صفقة مشتراة» لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء» وفق ما يفرض ووفق ما 
يحددء وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم لا يتلفت ولا 
يتخير» ولا يناقش ولا يجادل» ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن: هو 
الجئة.. والطريق: هو الجهاد والقتل والقتال.. والنهاية: هي النصر أو الاستشهاد. 


26 و و ا الك یلو في 


عدت ١‏ 2س عاط رک سل 


سيل الله فيم للون وق تلور 4 0 


من بايع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووف. فهو المؤمن.. 
فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا.. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنا 
وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو مالك الأنفس والأموال. ولكنه كَرَّم هذا 
الإنسان فجعله مريداً؛ وكرّمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ حتى مع الله - 
وكَرّمه فقيده بعقوده وعهوده؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة؛ ونقضه لها هو 
مقياس ارتكاسة إلى عالم البهيمة: .. شر البهيمة ... «إِنَّ سر أَلدَوَآتِ عند لَه لذن كفروا 
َه لا يوون © لد عهدٽ منم يفصو عَهُدَهُْمْ ف ڪل مرق وهم لا قوت 4 .. 
كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 

وإنها لبيعة رهيبة ‏ بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها ‏ لا تسقط عنه 
إلا بسقوط إيمانه. ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات. 

8إ أله اکر يرت النؤييب آشسھہ داوم بک لم اة ميوت فى 

عونك اللهم ! فإن العقد رهيب.. والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء 
قاعدون» لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض» وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق 
الربوبية وخصائصها في حياة العباد. ولا يقتلون. ولا يقتلون. ولا يجاهدون جهاداً ما 
دون القتل والقتال ! 

لقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين_-على عهد رسول الله عاطم - 
فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم؛ ولم تكن مجرد معان 
يتملونها بأذها:هم؛ أو يحسونبها مجردة في مشاعرهم. كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها. 


ااال و الت . هكذا أدركها عبد الله بن رواحة جلثي 
ل ل لي 
لرسول الله علقم داعي ليلة العقبة) د اشترط اريك اسك ماش فال 


الوسر ل الج يه 
أنفسكم وأموالكم». قال: ف| لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» 
ولا نقيل ولا نستقيل. 

هكذا.. رر بح البيع ولا نقيل ولا نستقيل». . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين 
متبایعین؛ انتهى أمرهاء وأمضن عقدهاء ولم يعد إلى مرد من سبيل: «لا نقيل ولا 
نستقيل» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار؛ والجنة: ثمن مقبوض لا موعود ! 
اا م ا الب هر لاي ا وعدا قدي في 
كل كتبه. # وَعَدًا عليه حفًا و ف التَوْرسْة وَاَلَإيِل وَالْفُرْءَانِ 4 .. ومن أَوول مهدو 
yy‏ ادل اترنى Rg‏ مشبق الا سر قي 
كل مؤمن.. كل هومن غل الإطلاق مدد كانت الرسل ومند كان دين الله.. إا السنة 
الجارية ا الحياة بدونها ولا تصلح الحياو بتركها: « وَلَوْلَا دقع أله 
الاس کک ر یی ادت الا > .وور حنم آل الاس بی يبن هرف 
صويع ر واو وَمسَلِجِدُ يڏ ڪر فيا اسم ار كديرا 4 .. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه. ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق ! .. بل لا 
بد أث يا خد غلية الطريق:. ان دن الث لا بد أن ينطلق عجري البشر من العبودية للعياذ 
وردهم إلى العبودية لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق.. بل لا بد أن 
يقطع عليه الطريق.. ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» 
كله. ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع الباطل طريقاً ! .. وما دام في 
«الأرض» كفر. وما دام في «الأرض» باطل. وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله 


ال كرامة «الإنسان»» فالجهاد في سبيل الله ماضء والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه 
بالوفاء. وإلا فليس بالإيان: و«من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بغزو» مات على شعبة 
من النفاق».. (رواه الإمام أحمد. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي). 

ل ل RE‏ عع (القها : .)1١‏ 

قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن مردويه عن جابر انه أن رجلاً كان يرفع صوته 
بالذكر فقال رجل: لو أن هذا خفض صوته. فقال رسول الله م : «دعه فَإِنّهِ أؤاه). 

قلتُ: هذا حيث شرع الرفع كتكبير العيدين وإِلّا فالأصل خفض الصوت بالذكر. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عقبة بن عامر فته أذوسول الله عوك قال 
لرجل يقال له ذو البجادين: (إِنْه أوّاه». وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس لق أن النبي عام أدخل ميا القبر» وقال: 
«رحمك الله إنْ كنت لأواهاً تلاءً للقرآن». 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن شداد 
قال: قال رسول الله عاطم : «الأوّاه: الخاشع المتضرع». 

وأخرح ابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: الأوّاه الذعاء. 

وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: الأوّاه الدّعاء المستكين إلى الله كهيئة 
المريض المتأوٌّه من مرضه. 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ أن عبد الله بن مسعود سئل عن الأوّاه فقال: هو الرحيم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: 
الأوّاه المؤمن التوّاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الأوّاه الحليم المؤمن المطيع. 


وأخرج ابن أي حاتم عن آبي أيوب قال: الأواه الذي إذا كر شاا ا مها 
ال ا اي 


الأراء الوقن 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ من طريق آبي ظيبان عن ابن عباس قال: الأوَاه 
الموقن بلسان الحبشية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الأوّاه الموقن بلسان الحبشة. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء والضحاك قالا: الآوّاه الموقن بلسان الحبشية. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال: الأواه 
الفقيه المؤمن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: الأوّاه الشيخ. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي ميسرة قال: الأواه الشيخ. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوّاه الرحيم بلسان 
الحبشة. وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن ش رحبيل قال: الأوّاه الدعاء بلسان الحبشة. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: الأوَاه المسبح. 

وأخرج البخاري في تاريخه عن الحسن قال: الأوّاه الذي قلبه معلق عند الله. 

وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم قال: كان إبراهيم يُسمَّى الأوّاه لرقته ورحمته. 

ا ل اه يأ عر E‏ 

AEE: 20000‏ هي لار ع 4 فال+ كان 
من حلمه أنه كان إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله. 

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: الأوّاه المؤمن. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: 
الآوّاه المنيب الفقير. وأخرج ابن جرير عن عقبة بن عامر قال: الأَوَاه الكثير ذكر الله. 


ولا )ازيرت اموا اتقو الله وکا أمع الروت 4 داققة :+ :014 

قال في (الدر المنثور): وأخرج البيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب قال: لا تجد 
المؤمق كذاياً. 

وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال: «لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى 
صيامه» ولكن انظروا إلى من إذا حدث صدقء وإذا ائتمن أدى» وإذا أشفى ورع». 

وأخرج البيهقي عن أنس قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل وصيام اهار بالكدية 
يكذبها. وأخرج البيهقي عن مطر الوراق قال: خصلتان إذا كانتا في عبد كان سائر 
عمله تبعاً ياء حسن الصلاة وصدق الحديث. وأخرج البيهقي عن الفضيل قال: لم 
يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق» وطلب الحلال. 

وأخرج البيهقي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: إبرار الدنيا الكذب وقلة الحياء 
من طلب الدنيا بغيرهما فقد أخطأً الطريق والمطلب» وإبرار الآخرة» الحياء والصدق» 
فمن طلب الآخرة بغيرهما فقد أخطأ الطريق والمطلب. 

وأخرج البيهقي عن يوسف بن أسباط قال: يرزق المرء بالصدق ثلاث خصال» 
الحلاوة والملاحة والمهابة. 

وأخرج البيهقي عن أبي روح حاتم بن يوسف قال: أتيت باب الفضيل بن عياض 
فسلمت عليه فقلت: يا أبا علي معي خمسة أحاديث إن رأيت أن تأذن لي فأقراً عليك. فقال 
لي: اقراً. فقرأت فإذا هي ستة فقال لي: أن قم يا ب e‏ 

وأخرج ابن عدي عن عمران بن الحصين انه قال: قال رسول الله عام : «إِنّ 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 


ووه سا ق 


© قال تعال: ل ما ڪان لِأَمَلٍ لمر َة ومن حوشم من الاب أن يتڪلفوا عن رول 
2ol 0‏ رى م 5 شا ی ع و ا 
اللو و ا ع او ل م طا ولا عنصا عة 


ا 00 
لَه د- عل سكيع ہک لله لايخ لبر التحية © فرت تا سو رل 
ڪيه ولا فطعو اويا لا ڪب هم لبهم اه اخس ما ڪاف يمو 4 
( ال (١۲١١١۲١:‏ 

قال في (الظلال): « ما ڪا لِاَهَل الْمَدِيسَِ ومن حور ن الشاب أن يسلوا عن يَسُول 


له بمو 


آله ولا برع عو باش عن شيك 4 . في التعبير تأنيب خفي» فا يؤنب أحد يصاحب 
رسول الله م بأوجع من أن يقال عنه: إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول اله وهو 
معه» وهو صاحبه» وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل» فما كان لمؤمن 
أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة؛ وهو 
يزعم أنه صاحب دعوة» وأنه يتأسى فيها برسول الله ب . إنه الواجب الذي يوجبه 
الحياء من رسول الله - فضلاً عن الأمر الصادر من الله فس اموه 
وک ال ا و عا م فى سبل أ ولا يون مو لا 
تی ڪل الڪ بن تلز ك E‏ 
مم ا 9 رل فقوت فة صر و ر ول بتطتونة وَاويًا إلا كيب هي 
کک أله لَحَسَنَ ما ادا يمْمَلُونَ € . إنه على الظمأ جزاء» وعلى النضصب جزاء وغل 
الجوع جزاء. وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء. وعلى كل نيل من العدو جزاء 
يكتب به للمجاهد عمل صالح ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع هم الله أجراً. 
وأنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر وعلى الخطوات تقطع في الوادي أجر. أجر 
كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. ألا والله» إن الله ليجزل لنا العطاء وإنها والله لسماحة 
في الأجر والسخاء وإنه لممًا تخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله 
م من الشدة واللأواء في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء وعليها بعده أمناء. 
© قال كَال: «لَقَدٌ ج اڪ رَسُولك- تن انشرڪ عرز ءَي EET‏ 


ج 


خرش متحكم بالْمُؤمنيست روف َم 4 ( ال (ITA‏ 


TTT‏ « ع تيدم والعدت التضيه أي شاق عليه حيزتكم 
وشقاؤكم. وهذا كقوله: # لمك بجع سك ألا يونا مُؤْمِِنَ 4 وذكر هذا في صفة الرسول 
بم يفيد أن هذا خلق له فيكون أثر ظهوره الرفق بالأمة والحذر مما يلقي بهم إلى العذاب 
في الدنيا والآخرة. والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى 
الإتيان بالفعل مع # ما المصدرية السابكة للمصدر نكتة» وهي إفادة أنه قد عز عليه 
عنتهم الحاصل في الزمن الذي مضىء وذلك با لقوه من قتل قومهم ومن الأسر في 
الغزوات ومن قوارع الوعيد والتهديد في القرآن فلو أتى بالمصدر لم يكن مشيراً إلى عنت 
a‏ أ الصدر لا زمان له بل كان محتملاً أن يعز عليه بأن يجنبهم 
إياه ولكن مجيء المصدر منسبكا من الفعل الماضي يجعله مصدراً مقيداً بالحصول في 
الاق الاه ات وة حورو ماه عى اام ال ای ردد 
الآية تنبيهاً على أن ما لقوه من الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفضون بعدها من 
غلواتهم ويرعوون عن غيهم ويشعرون بصلاح أمرهم. اه . 

قلت: ويفيد كذلك أن ما وقع لهم منه من قتالٍ وغيره لم يكن ليقدم عليه لولا 
كفرهم وغيهم. وإذا عز عليه عنتهم الماضي فعزيز ر عليه أبضا أىْ غت ف المسقبل. 

© قال تَمَال: « فَإن مَوَلَوَا َكل فَقَلُ حسوے أله لآ 
ب الْصرّش الْمَظِي € ( الا :179). 

قال ابن عاشور: انتقل الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي عام ب) كان 
مقتضى الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له: « ون تولو 
مَل حَسّوس أله 4 والتقدير فان توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله فجيء بهذا 
النظم البديع للإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير 
حالة توليهم. والتولي: الإعراض والإدبار وهو مستعار هنا للمكابرة والعناد. 


شی أ 


سبو ولس 


ي جر < عي سح ص 


© اتال أكَنَ لاس عَجبا أن أوستاإل متهم اندر الاس ( ب : ۲). 

قال ابن عاشور: الهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار أي كيف يتعجبون من 
ذلك تعجب إحالة وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على «كان» دون أن يقال: 
أعجب الناسء هي الدلالة عل التعجيب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر. 
والمعنى أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا؛ لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار 
والتمكن فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير متوقع حصوله و لِلنّاس 4 متعلق ب «كان) 
لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم لأن أصل اللام أن تفيد الملك ويستعار 
e‏ 

© ال تضَالٌ: « قل لو سا که مَا وئ یکم ولا آدرسکم بو ققد لِبَنَتُْ 
ال ل ب ا 0 
للقرآن تة وكذا كن الله أدرانا بهتعمة» فا عا لاء الذين لا يعقلوة كف 
كفروا بالقرآن !! والله إن الواحد مثا لبترك الإكثار من قراءة القرآن أحيانا فيضيق عله 
له وسكي له الأرص فا ھی بالق كان رف ا وال عدا ف ویر نانس قلبه سنت 
يعاود الزاد من كتاب الله» فكيف بمن هجره کلية وهو مسلم !! بل كيف بمن كفر بالله 
ورسوله !! نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أن محال بيننا وبين كتاب الله !! ونسأله عر وجل أن 
بر زا بتضله و جاه شرف الاقشعال يكنا ثلاوة ودراسة وحفظا وفيا !! 


ا رمي 


# ال ال :شال الحيزة الذيا كا انرك عن التماء فاط ب بات الاش 
أ 


عرو 000 رھ < رم 2 بے رر < ورم 2 < رہ 
كا بك اقلق r‏ 11 كدق ال نكا SC‏ ا ا 
5 ڪا ناك ري تا عو 41 هه لد کر 


رعرقىو مي رصح و 


ET‏ وقوله: ## ما يأ كل لاس والأنعم 4 وصف لنبات الأرض الذي 
منه أصناف يأكلها الناس من الخضروات والبقول وأصناف تأكلها الأنعام من العشب 
والكلأ وذلك يشبه به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان فإن له 
حظاً في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته. ولا كان ذلك قد تضمن المأكول والأكل صح 
أن تشبه به رغبات الناس في تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم 
وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات 
الذي يقتاته الناس» وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأمله الأنعام ويتضمن تشبيه 
الذين 0 1 تلك السفاسف بالأنعام كقوله تعالى: « ولزن كفروأ عون يلون 

a 
الحياة في جميع الأزمنة لآن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من‎ 
حلوله في غير ذلك الوقت. والزخرف اسم الذهب وأطلق على ما يتزين به ما فيه ذهب‎ 
وتلوين من الثياب والحلي. وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها‎ 
استعارة مكنية شبهت الأرض بالمرأة حين تريد التزين فتحضر فاخر ثياءها من حلي‎ 
وألوان. والعرب يطلقون على ذلك التناول اسم الأخذ قال تعالى: ل يبن ادم حُذُوأ‎ 


رس 


زیت عند کل مسجد 4 وقال بشار بن برد: 


٠‏ 1 چ 4 و م ك غ 
ونخذي ملابس زينة - ومصبغات وهي افنخر 


>t 2‏ دش رم 


وذكر # وأَزْيَنَتَ * عقب * زخرفها 4 ترشيح للاستعارة لآن المرأة تأخذ 
زخرفها للتزيين. 
فائدة : تَلَيَمَال: «إتمامكلٌ الحيؤز الديا كما أنولنة من الما فاط وتباث الا 


ا 4 
ع راح اوس و عر ص لصم صاصر 5510 >A‏ سرس 4 


مایا کل الاس والاتعلم حي إا ديا لارض رُحرفَهَا وَأَرَيَنَتَ وط اهلها َم رزوت 


001 
ع ول 2 7 يد تين الي 87 يتن تيور 


يآ نهآ أت للا وجا مجَمهَا حَصِيدًا عل :: تر بالخ > مقن E‏ 
© حَصِيدًا 4 ول يقل: ١محصوداً)؛‏ قال د. فاضل: فعيل أبلغ من مفعول وأشدء فان 
صيغة «مفعول» تدل على الشدة والضعف في الوصف بخلاف «فعيل» التي تدل على 
الشدة والمبالغة في الوصف. فالمجروح جرحاً صغيراً أو بالغاً يصح أن يُسمى مجروحاًء 
ولا يقال جريح إلا إذا كان جرحه بالغاء ومثله في المكسور والكسير. 

قلت: فقوله هنا # حَصِيدًا * يدل على الشدة والمبالغة في الحصد. 

© ال تَحَال: لاثم بعتا من عدو رسا لک مومهم امم الت ها كوأ لومنا 
یما کدبواپوِہ من مَل 4 (ففكة : .)۷٤‏ 


قال ابن عاشور: وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم 
بأقصى أحوال الانتفاء حتى كأخهم لم يوجدوا لآن يؤمنوا با كذبوا به أي لم يتزحزحوا 
عنه. ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيانهم محاولة متكررة ودل قوله: 
لا يِمَاكَدَبوَأيو من قَبَلُ 4 أن هنالك تكذيباً بادروا به لرسلهم وأنهم لم يقلعوا عن تكذيبهم 
الذي قابلوا به الرسل لأن التكذيب إن يكون لبر خبر فقوله: « اموم بيت 4 
مؤذن بحصول التكذيب فل| كذبوهم جاؤوهم بالبينات على صدقهم فاستمروا على 
التكذيت فا كانوا ليؤمئوا با كذبوا به من قبل. رمتس إعاز a‏ 
وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكرر البينات وإلالما كان لقوله : ما كَانوأ لمؤْمِنُوا يما كَذَّيوا 
ِو من قبل 4 وقع لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه ما من شأنه أن 
يقلعه كان تكذيباً واحداً منسياً. وهذا من بلاغة معاني القرآن. 

ور 


ر و سس هد 2 4 


ا 
لذا أدرحكه الْعَرقٌ قال عام 22 


.3 م وو وو د r‏ 


تيل البَحْرَ عه فرعون وجنوده بَعْمًا وَعَدْوَا حو 
که إلا الى ف عمقت بد كرا تيل وا دن الا 

( ولت : ۰ )٩‏ 
قال ابن عاشور: وتركيب الجملة إيجاز لأنها قامت مقام حمس جمل؛ جملة تفيد أن 


فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في اللحاق» 


وجملة تفيد أنه لم يلحقهم وهاتان مستفادان من « حى € وهاتان منة على بني إسرائيل» 
وجملة تفيد أنه غمره الماء فغرق وهذه مستفادة من قوله: « أدَرَكة الْعَرَقُ 4 وهي 
عقوبة له وكرامة لموسى ايء وجملة تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة 
الإيهان وهذه مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظرف في قوله: 8 دآ أَدَرَكهُ الْحَرَقُ 4 
وهذه منقبة للإيهان ون الحق يغلب الباطل في النهاية» وجملة تفيد أنه ما آمن حتى أيس 
من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. 


© قال تضَالَ: 8 وَأَنْ قر وَجْهَكَ لِلّينِ حَنِيمًا 4 (ف : .)٠٠٠‏ 

قال ابن عاشور: والإقامة جعل الشيء قائ وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه 
بالتوجه إلى شيء معين لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر واللام للعلة أي لأجل الدين 
فيصير المعنى: مض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكاً في توجهك. وهذه 
اصتة ص عي ره مها ا 


وإصلاحها وقريب منه قوله: # أَنَلمَتُ وهی لِنَّهِ 4 في سورة آل عمران. 


5 5 8 


ص م سه صمحم > 


© قال كَالَ: « مل الْمَربِيَنِ كالاعى وَالْأضرٌ وير والسّمِيع هَل يَسَسَويانِ 


e 
2 5 
رر چ سر‎ 


مكلا أفلا تذدرون ‏ ( جک : ١‏ ۲). 

قال ابن عاشور: وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة ل وَالرٌ ¥ عل 
صفة «ِالْأَمَى 4 کا لم يعطف نظيراته) في قوله تعالى: 8 مم بكم عن 4 في سورة 
البقرة ظنا بأن مورد الآيتين سواء في أن المراد تشبيه من جمعوا بين الصفتين وذلك 
أحد وجهين ذكرهما صاحب الكشاف. والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة 
ل وَالررَ 4 على صفة ( َعَم 4 أنه ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل 
حال منههم| جدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين على حدة فهم يشبهون الأعمى في 
عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصر ويشبهون الأصم في عدم فهم 
المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع. فهم في حالتين كل حال منهما مشبه به ففي 
قوله تغال: كا لاقي لاص € تشبيهان مقرقان كقول امرئء القيس: 

كأنَ قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العتاب والحشف البالي 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار 
لا حيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهم| إذ المشبه 
ها أمر عدمي فهو في قوة المنفي. وأما الداعي إلى العطف في صفتي « وألبصير وَألسّمِيع * 
بالنسبة حال قريق المؤمنين فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين لأن حال المؤمنين 
تشبه حالة مجموع صفتي 9 وَألْبصِيرٍ وَأَلسّمِيع 4 إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين. 
فلو ثبتت إحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بها 
أمران وجوديان فهما في قوة الإثبات؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف 8 وَاَلْسّمِيع * 
على 9 وَألبِصِيرٍ 4 في تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبادة لتكون العبارة عن 


1 52 6 
ٍ/ ن 3 

حال لمؤمنين مماثلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام. وار مد کات 
yS‏ 

وك يق ين علدو يت 6 1 E‏ ای م ل 


اک کے ي 


اكوا 4 ول يقل: «أنلزمكم إياها» مثا بل أتى بهذه الكلمة التي دجت فيها كل 
هذه الضمائر في النطق» ود بعضها إلى بعض» کا يدمج الكارهون مع ما یکرهون» 
ويشدون إليه وهم منه نافرون؛ أفاده في التصوير الفني في القرآن. 

© قال ضَاكفي معرض ذكر قصة نوح مع قومه: لإوَيَمَر ولا 0 
إن ری دعل آله وا طاو ااه a‏ نهم مفو ر وکس رسک قو 
هلوت 4 (ة : ۲۹)ء فقال: ‏ مالا ولم يقل: «أجراً» لأنهم e‏ 
وس بح يود الفقراء من أتباعه وسألوه طردهم عنه» فناسب أن يقول: 
# مالا ليدل على أنه لن يميل عن الحق ولن يقبل أي مساومة في ذلك. 

وتأمل قوله: + لآ تلمك سكم 4 ولم يقل: «الن آخذ مالا فقد يصلح هذا كدليل 
للإمام أحمد في رواية ومن وافقه على جواز أخذ أجرة على تعليم العلم والقرآن دون 
سوال أو شراط ولكن.ما أعظى اذه مع أن ایا ما اوا ول سألوا ولكن أن 
بهذا الأسلوب للإشارة إلى ذلك. والله أعلم. 

© قال تعال: < و ری بهم ف موچ الال وتادى مح ابتك ڪات ف مَعَرِلٍ 


ر راي 


e‏ « امار فك 


e‏ وني 
ذلك دقة متناهية» لأنه لو قال: «مع المغرقين» لم يعلم هل غرق معهم وهو على كفره أم 
نالته العقوبة لمعيته هم» مع أنه كان قد أسلم» فلا قال: # مِنَ 4 دل على أنه مات كافرأء 


e 
ولو قال: «غارقا» لما علم هل غرق غيره معه أم لاء فلا قال: # مِنَ اَلْمَْرَقِيَت * دل‎ 
على غرق الكفار أيضاً.‎ 

تنبيه: قال ابن عاشور: عدل عن الفعل الماضي إلى المضارع « وى رى * 
لاستحضار ا حالة مثل قوله تعالى: ط َلهأ برل ألم نيسابا 4 . 


و دا < 


کی شی ن لد ل كد مر ع بس حم عم 2 2 
© ال تعال:لنوح: # قال ينو إِنَه لس من هلت إن عمل عبر صلل فلا لن ما ل 


ر عه ي ا ا م عر رج م م 
ك به عِلمٌ إن أَعِظكَ أن تَكْوتَ مِنَ اجهل 4 (# : .)٤٠١‏ فقال: ‏ فلن 4 بحذف الياء 


بعتن فلا تلن عن سىء حَوَّه رت لَك ِن كا 4 (الكيئنة : »)۷٠‏ فقال: < فلا لى 4 
بزيادة الياء» وفي ذلك دقة بالغة لأن هي نوح كان عن مجرد السؤال» فناسب أن يحذف 
الياء للدلالة على ذلك» بينما في قصة الخضر المنهي عنه هو السؤال عن علل وحكم ما 
سيفعله الخضرء وأمّا غير ذلك من الأسئلةء فلاء فزيادة الياء أفادت هذا القيد. 

© ال تَالدلنوح بعد الطوفان: « ِل ب أمظ سر نَا وَرَكتٍ عك وَل 
ل ااا ا 

قال في (الدر المنثور): أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
محمد بن كعب القرظي قال: دخل في ذلك السلام والبركات كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ إلى يوم 
القيامة» ودخل في ذلك المتاع والعذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. اه . 

قلت: الله إِنَا نسألك كا رزقتنا الإسلام قبل أن توجدناء وكا أدخلتنا في ذلك 
السلام والبركات» نسألك أن تتم علينا نعمتك بالوفاة على الإسلام !! 
فوائد : 

١‏ - استشعار المؤمن آنه قد نالته البركات والسلام من ربه» سببٌ كبيرٌ من أسباب 
زيادة حبه لربه عر وجل ورجائه وطمعه في فضله ورحمته. 


Av E 3 


N as O ۲ 

ذلك» وقد روي أن سائلاً دخل على كريم يسأله عطاءً» فتوسل إليه بقوله: أنا الذي 
فلت معن کا رکا يعد عليه ادو "عليه فا0 اک ےا بمى قوسل إا 
بكرمنا !! فقوموا إلى ربكم» وتوسلوا إليه بنعمه عليكم ... اللهمٌ آنا الذي أكرمتني 
بالإسلام قبل أن أكون شيئاً مذكوراً.. وأنا الذي مننت عل بصحبة أهل السنة 
والجماعة.. وأنا الذي ما بي من خير ونعمة فمنك وحدك لا شريك لك.. وأنا الذي ما 
قضيت لي من قضاء إلا وجعلت فيه خيراً. . فأسألك يا جواد يا كريم أن تتوفاني على 


الإسلام والسنة وأنت راض عنيّ !! 
لعل طن لے لا رت ها ورا با لديا وااو اوا ات كر 
عن ءَايَنِيِنَا م عقاوق ال0 أوقبتك ماو التاذيمًا پا ڪاو نمور 4 و : ۷ ۸). 
قال في (الدر المنثور): أخرج أبو الشيخ عن يوسف بن أسباط قال: الدنيا دار نعيم 
الظالمين. قال: وقال عل بن أبي طالب: 0 


کي کي ا ا خب بو 


36 ال جوز 6" ر کت ی ومو مفلل راتفا ارک جارد 
O,‏ لديا َة ووم المد 4 ( م 00 ). 

قال ابن عاشور: وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون 
رحا بنع [لالى بدو باح ونا رز هله عدار سب ما خزها مو اناك 
ومن مماثلة العقاب للجرم لأنهم اتبعوا الملعونين فأتبعوا باللعنة. وبق قعل ا 
للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل. ولم يسند الفعل إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على 
وجه المجاز ليدل على ان إتباعها لهم كان بأمر فاعل للإشعار بأنها تبعتهم عقاباً من الله 
لا جرد مصادفة. واللعنة الطرد بإهانة وتحقير» وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين 


أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة كا في قول قيس بن الخطيم: 


أوماً إل أنه لا ترت بالموت ولا ابه 


A‏ 0 وي سار < ۹ 0 يل ي 
© قال تعالا: # وَلمّا جاءّت رس سلتا لوطا سىء م ۾ وَصََاقَ 3-8 ذرعا 37 
عص € ( ه5 : ۷۷). 


قال ابن عاشور: ومن بديع ترتيب هذه الجمل آنہا جاءت على تر تيب حصوطا في 
الوجود فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب الخلص منه فإذا 
علم أنه لا خلص منه ضاق به ذرعاً ثم يصدر تعبيراً عن المعاني وترتيباً عنه كلاماً يريح 


به نفسه. 


5 5 


شی بن 


E كن عي‎ E RE NNE 
.)۱۸ : تمو € ( فنك‎ 

قال ابن عاشور: والتعبير عما أصاب يوسف عك « ما صِفُونَ 4 في غاية البلاغة 
لأنه كان واثقاً بأمم كاذبون في الصفة وواثقاً بأهم ألحقوا بيوسف 4# ضراً فلا م 
يتعين عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالاً موجهاً لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو 
موته بأكل الذئب إياه ويعقوب يكل يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي 
وصفوه وصفاً كاذباً فهو قريب من قوله تعالى: « سْبْحَنَ ريك رب الْعِزَّةَ عَم يصِفُوت *. 
وإنها فوض يعقوب 4# الأمر إلى الله ولم يسع للكشف عن مصير يوسف 2532 لأنه 
عَلِمَ تعذر ذلك عليه لكبر سنه ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك وقد 
لي لي م ا ا 
يوسف علب بدونهم, ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال هم اذهبو نکسا من 
سف وَأَحِيهِ 4 . 

© قال ا:٥‏ انما أفكأ بی ورن إل لہ 4 (فاط : .)0١‏ 

قال في (الدر المنثور): وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن مسلم بن يسار جاه 
يرفعه إلى النبي تام قال: «من بث لم يصبر» ثم قرأ ا انما اشا بی ورن إلى أله 4. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيان» عن ابن عمر لضت قال: قال 
رسول الله ایم : «من بث لم يصبر» ثم قرأ « اما اکا ب ورن إل لہ 4 . 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيوان» عن ابن عمر انط قال: قال 
رسول الله عق : امن كنوز البرء إخفاء الصدقة؛ وكتان المصائب والأمراض» ومن 
بث لم يصبر» (أي من بث إلى الناس على وجه الشكاية). 


اا لخر حو و ا بو و 
بلغني أن رسول الله عم قال: «ثلاث من كنوز البر: كتهان الصدقةء وكتمان المصيبة» 
وكتمان المرض». 

وأخرج البهقي في الشعيه وضغفه» عن أنس ج تنه قال: قال رسول الله ميلم : 
«من أصبح حزيناً على الدنياء أصبح ساخطاً على ربه. ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت 
به» فإنما يشكو الله. ومن تضعضع لغني لينال من دنياه» أحبط الله ثلثي عمله. ومن 
أعطي القرآن فدخل النار» فأبعده الله». 

وأخرج البيهقي وضعفه» عن ابن مسعود انه مرفوعاً مثله. 

وأحمد في الزهد والبيهقي» عن أبي الدرداء انه قال: ثلاث من ملاك أمرك: أن 
لا تشكو مصيبتكء وأن لا تحدث بوجعك. وأن لا تزكي نفسك» بلسانك. 

وأحمد في الزهد والبيهقي» عن وهب بن منبه جاه قال: وجدت في التوراة أربعة 
أسطر متوالية: من شكا مصيبته فإن) يشكو ربه» ومن تضعضع لغني ذهب ثلثا دينه» 
ومن حزن على ما في يد غيره فقد سخط قضاء ربه» ومن قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر 
له» فهو من المستهزئين بآيات الله. 

وأخرج ابن أب الدنيا والبيهقي» عن الحسن ميشه قال: من ابتلي ببلاء فكتمه 
ثلاثاء لا يشكو إلى أحدء أتاه الله ب رحمته. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ» عن حبيب بن أبي ثابت: أن يعقوب طَلِكَلدَ كان قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبر» فكان يرفعهم| بخرقة. فقيل له: ما بلغ بك هذا؟ قال: طول الزمان» 
وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: «يا يعقوب» أتشكوني؟ قال: يا رب» خطيئة أخطأتباء 
فاغفر لي». قلتُ: هذا من الإسرائيليات والقرءان قد أخبر أنه عليه السلام وعد بالصبر 
الجميل. والأنبياء لا خلفون الوعد. 


وآخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ» عن أبن عباس كه ف نر ريما 
ا بتي قال: همي. 


قوله :افا ق قل حاجتي 


ا 0 


© الال 6 قاو تاا الْمَرْرُ مستا وأهلا لسر شتا عة مسق كوف نَا 


< رس د ره ll‏ ر 


ا 1 َه زى الْمُتَصَدويت ) (فانهن :/) وقال: لن الْمُسلميبت 
ا 0 لومت چ ماقي المت والصِّنَ ا وَاَلْصَّدِرِينَ 


ص ےت 


3 


ر Ea‏ 4 2 سير ۴ 2 ENE‏ ا 4 رص رہہ سلا 


م م 


ر 2 


7 ی ال ا ن لاکریت أ 527 لس ا 


قنع ولا E EE‏ بو زوقال: 2 إن ارقت وال ت وا الله 
i BN A e‏ لح گر 4 ( للد :1)» قال د. فاضل: فقال في آية 


5 3 22 20 


يوسف: #الْمْتَصَدِت 4 وقال في آية الأحزاب: #والْمصَدَقِنَ وَالْمَصدّقاتٍ 

أنه قال في الحديد: 9 إِنَّ ألْمُصَّدّوِينَ وَالْمُصَّدّقَتِ 4 بالإبدال والإدغام وقد ناسب كل 
تعبير موطنه ففي آية يوسف قال: إِنَّ لَه زى الْمْتصَدوت 4 ولم يقل: «المصدقين» 
لأكثر من سبب منها: نهم طلبوا التصدق عليهم ولم يطلبوا أن يبالغ لهم في الصدقة 
وذلك من حسن أدبهم » ومنها أنه لو قال: «إن الله جزي المصدقين» لأفاد بذلك أن الله 
يجزي المبالغين في الصدقة دون من لم يبالغ وهذا غير مراد فإن الله يجزي على القليل 
والكثير وهو يجزي المتصدق والمصدق فقوله: 8 إِنَّ أله زى الْمْتَصَدْقِيت 4 يدخل 
فيه المصدقون ولو قال: «يجزي المصدقين» لم يدخل المقلون في صدقاتهم والله أعلم. 
فهذا من باب ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى. وأما ما ورد في الأحزاب فقد جاء بها على 
الأصل من غير إدغام وذلك للتفصيل في الصفات وتعدادها والإطالة في ذكرها 
فناسب الفك وليشمل عموم أصحاب الصدقة. وأما ما في آية الحديد فإنه ذكر المبالغين 


ادات رر ف فاع لو وق لجر کي ل 
بالغ في الصدقة في سورة الحديد لأنه تكرر فيها ذكر الإنفاق والنهي عن البخل فناسب 
ذكر المبالغة في الصدقة. اه . 

قلث: ويصح أن يقال أيضاً: ذكر في سورة الأحزاب 9 وَالْمِتَصَدَّقِينَ 4 ليدل على 
الوعد بالمغفرة والأجر العظيم لكل متصدق ولو بالقليل» بينما ذكر في سورة الحديد 
« إن ألْمُصَّدَونَ 4 مع المضاعفة < بسحف لَه 4 ليدل على أن المضاعفة تزداد مع 
زيادة الصدقة. 

© قال تال: # أذْهَبوأ ا عل وه أن رأث بصيرا 4 فنك : ۹۳). 

قال ابن عاشور: وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في 
مصرء فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ولقصد المسرة له. والأظهر أنه 
جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيا يبلغونه إلى أبيهم من أمر يوسف 
ع بجلبه؛ فإن قمصان الملوك والكبراء ت: تنسج إليهم خصيصاً ولا توجد أمثالها عند 
الناس وكان الملوك يخلعوها على خاصتهم» فجعل يوسف 45 إرسال قميصه علامة 
لأبيه على صدق إخوته أئّْهم جاءوا من عند يوسف ع45 بخبر صدق. ومن البعيد ما 
قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم 4 مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى 
أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب. وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة 
بالبشرى لأنه كان لا يبصر من بعيد فلا يتبين رفعه القميص إلا من قرب. وأما كونه 
مستا ل ل ل 

فائدة : قال د. فاضل: قال ال « حى ذا أستيتس الرسل وَطنُوَا َنَم هد 
ڪا EZ‏ ولا برد بأستا عن لموم مين € (فلقة : »١١ ١‏ 
بينما قال: وو ا قف فاع كرا ا حى حَيَ أنه صا وَل 
مول اا ولق جاک من نَبإِىُ لْمَرَسَلِيَ € «الإتكثل : :"). 


>l >A و‎ 


وفي آية 2 س 4 ومن 
أبعد وأبلغ ل 0ه أن الله سبحانه وتعالى كذبهم ول 
يصدقهم في وَعَدَهم به وهذا أبلغ درجات اليأس وأبعدها وعند ذاك جاءهم نصره 
سبحانه فنجًّى من شاء وعوقب المجرمون. في حين ذكر في الآية الأخرى أنهم كذبوا أي 
كذبهم الكافرون وأوذوا فصبروا وفرق بعيد بعيد بين الحالتين فلقد يكذب الرسل 
وأتباعهم ويؤذون ولكن الوصول إلى درجة اليأس والظن بالله الظنون البعيدة أمر كبير 
ثم انظر إلى خاتمة الآيتين تر الفرق واضحاً. فما ذكره من نجاة للمؤمنين» ونزول البأس 
a a nS‏ 
ذلك قوله تعالى: « كَدَّبٌ أل من لهم انهم ألْعَدَابُ من حَيّثُ لا مِنْعْرُونَ © 


م ردس 


داهم له وى ق اة لديا ولعتات الجر أ کی كوا يلمر 4 ( اللا : ۲٠‏ 1 


وقوله: 223 E Ea‏ تو جم > و نهن رت القرافد 
ا SOE‏ 


لقيلمة 


5 عم كر عر العام م 


ریهز و 0 في 36 المت او اليد 


ا ےھ لم رس صر 


الخزى ی اليوم والسوء (VY: TY‏ 
فقال في الآيتين: « وَأَتَنهُمٌ ألْعَدَابُ » في حين قال: « وسسْتَحْجِلُويَكَ بالعڌاب ولول 


Ne‏ 0 بعت وهم لا تعره 7 عونك بِلْعَدَابٍ وَل 
لس وس لو سل خا CNR‏ 5 سود 2د ا مح مم 2 a‏ 
جه لمحبطة يالْكفرنَ (8) يوم يغشلهم الْعذاب من وهم ون ت الله وول 


lr 


دوفو ماک تحْمَلونَ 4 ( الب : ۳ه - 5ه) . فقال: « ههر الْعَنَانُ» وذلك أن الآيتين 


الأوليين في عذاب الدنيا بدليل قوله في آية النحل: م عة برهم ) وقوله 


سيم اس 


و و 


في آية الزمر: كَدَافَهُم ا ل ألدنيا وا دات اكد اک أو كمأ يعلمونَ ‏ 
(اق + 4) في ین أن آبة العنكبوت ف عذاب الآخرة وحتى لو كانت في عذاب 


الدنيا فإن ما ذكر فيها من العذاب أشق وأشد مما في الآيتين الاخ بدليل قوله: 
# ولل ن جهنم اة لمحبطة بالكفرنَ * وقوله: # بوم يَعَسَّنْهُم لْعَدَابُ من ف فوقهم ومن كنت 
له 4 فجاء ا هو أشق وأشد بالفعل «جاء» ولا هو أيسر ب «أتى). أ. ه . 

تنبيه: فإن قيل: فلم قال « ام هر العذاب وَلِيََيَم بَعْمَةٌ 4 (ا 


متي ا 


r 


:or(؟‏ 
قلت: قال: م« ام هر الْعدَابُ€ ليدل على قوة وشدة ذلك العذاب» وذلك لا يفيده 


فعل «جاء)» بين) قال: « وَلَِيبم بَْئَة 4 ليدل على سهولة ذلك على الله رغم صعوبته 
في عرف البشر» وذلك لما يفيده فعل «أتى» من السهولة» فأكرم بدقة القرآن !! 


كس سس 


فاج تعر دب سه سوج 2 0 س و 
© ال تعال: « ی إِدا أستيكس الرسل وَطَنُوا َنَم َد كبوا اهم صرت 
34 فا 0-06 ل ب سق واس سد ميم 5 
نبج من دَسَاءُ ولا برد بأستا عن الوم الْمجَرِمِينَ 4 (خانكا : .)٠٠١‏ 


TT‏ والجمع بين الماضي في ف فت 4 والمضارع في # فشا » احتباك 
تقديره فنجُي من شئنا ممن نجا في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين. 


5 5 8 


2 2 رور 2 عا ھا ی ی اجر اجر ا ار ر ر ر کر ر ہے 
© قال تعال: ٭ وهو الى مد الأرْض وَجَعَلَ فيا روسی وَأنهثرا ومن كل الْمَررتِ جَعَلَ 
ل وا ريد 6ه 9 عر اع ر يي . سم ويس 6 رر ص 
فها رَوْجَْنِ أَنييْنِ يعَشِى أَلْيَلَ انار إن في ذلك ليت قوم بكرو 4 ( الد : "). 


قال ابن عاشور: جيء في التفكر بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع 


لا مكرود 4 للإشارة إلى تفكر شديد ومكرر. أ.ه . 
قلتٌ: فيا حسرةً على العباد !! أكثرهم_إِلّا من رحم الله لا يكاد يتف> أصلا. 


aaa‏ 0 چو عو اا جو < چو م دسو وو 21 ذر و داقو 
© قال َال: # وف الأرضٍ فطع متجورّت وجنات من أَعَدب وذدع ونخيل صنوان 


دس 3 


لْمَوَ يموت 4 ( الکن : .)٤‏ 

قال ابن عاشور: لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم 
الدالة على قدرة الله تعالى فيا أهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها 
وغرسها والقيام عليها فجاء ذلك معطوفاً على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى 
ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله: # وَبْفَضِلُ بَعْصَبَا َك بَعْضٍ فی الكل » لأن 
ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها وأمثال هذه العبر ولفت النظر 
ما انفرد به القرآن من بين سائر الكتب. وأعيد اسم الْأَرْضٍ 4 الظاهر دون ضميرها 
الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب وأصل انتظام الكلام أن يقال: 
جعل فيها زوجين اثنين وفيها قطع متجاورات فعدل إلى هذا توضيحاً وإيجازاً. 

والقطع: جمع قطعة بكسر القاف وهي الجزء من الشيء تشبيهاً لها بيا يقتطع . 

وليس وصف القطع بمتجاورات مقصوداً بالذات في هذا المقام إذ ليس هو محل 
العبرة بالآيات بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره: مختلفات الآلوان 


رد ني 


والمنابت كما دل عليه قوله تعالى: # وَل بَا می بَعْضِ فى الل 4 . 


وإنما وصفت بمتجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور ور 
غل'القدرة الط رها ققولة تحال و رن آل جد يض 521 يق 
لوا وبيب سود 4. فمعنى « فطع مُتَجَورَتٌ 4 بقاع ختلفة مع كونها متجاورة 
متلاصقة. والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير 
صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك فأحالهم 
على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلاً وهي مراعي 
ا التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمى فيه 
ولكنه يختلف شره بعض الحيوانات على بعضه دون بعض. 

© قَالَ تَحَال: :آله لم ما نیل ڪل أ ن وما نيش ارام وَمَاتَرْدًا 
شىء عِنْدَه: يحِقَّدَارٍ 4 ( اليك : ۸). 

قال ابن عاشور: فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير 
لإفادة أن ذلك العلم متكرر متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة 


م عي ل ون و ص 


والمتكاثرة على نحو ما قرر في قوله: يدير الأمر فصل الأَبْتِ 4 . 

ا 
الخ عا وازدبادها» شفان اح مها ویج : أن يكرت اليض هارا 
لعدم التعدد. 

والازدياد: التعدد أي ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة وذلك في 
الأناة وكيوا اه 

قلتُ: وقد أثبت العلم الحديث في) حكاه البعض أنْ غيض الأرحام هو أن النطفة 
عندما تلقح البويضة ينغرز الزيجوت الناتج في جدار الرحم فينبجع الرحم» فهذا هو 
غيضه. والله أعلم. 


ار ل م 2 
کے کے متا مر ر 2 ا 


روو رق 417 3 


0-0 ماودو ا ابا حِليَةٍ أو مع زد تله كلك صرب اله 


ر عا 
< ر و و و ےر رچ 
ا 


الک وط ا ف 


الَذَمَنَال > ( الین : .)٠۷‏ 

قال ابن عاشون: وعلال عن اسمية الذشب والقفة إل الموصولة فرك هال 
وَمِمَا يُوودُوتَ عليه في أَلنَارٍ 4 . لأنها أخصر وأجمع» ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة 
صلة. فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلاً لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام 
ولطال الكلام بذكر اسم المعدنيين مع ذكر الصلة؛ إذ لا حيد عن ذكر الوقود لأنه سبب 
الزبد» فكان الإتيان بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع. ولآن في 
العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث با وترفعا عن ولع 
الناس با فإن اسميهم قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس. 

© ال تَمَال: # لذن وة بعهد آله ولا يفون الْمبكق ا ولي بصو مآ 
ل بوک َو ریم وکا شو اتاب © ولد سبوا اة وجه روم قار 


را اس ابر و oA‏ رگ کک رک اد 000211 د عمج وح ل ممه ر4. 


الْصَلذة وأنة تفقوا مدقتو يرا رجاه ويد رونت وا لست ة اة اولك قى الدا 
ل ٠‏ ۲( 
قال ابن عاشور: وجاءت الصلات 8 انين بون * 8 وَالَذِينَ يَصِلُوَنَ 4 وما عطف 
عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار. 
وجاءت صلة 8 وين صبرواً بتعا وُو رہ وما عطف عليها وهو 9 وأقاموأ 
الاو وَأ نفقوأ 4 بصيغة الماضي لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة هم وتمكنها من أنفسهم 
e‏ أصول لفضائل الأعمال. فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها 
فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة» ولذلك قال تعالى: # إنَّ 


2l 


لل 0 د ف ل سام ر > د 
الان لقي خْسَرٍ ا لا الَذينَ ءا منوأ وعيلوا ضيحت وتواصوا بِالْحَىّ وتواصوأ بالصَيرٍ». 


ك 
عع رحبب اش TE Ca‏ لير م م و چ م 
وا ما يمع الاس فيك في أ لارض نالك صرب الله 


ا 


لله پد 


n‏ فلا عد لين وفيا ماف عسي من الخاصية قر تمل 
وة تنه عن الفحشاء وال GG uct‏ 

laa.‏ له الحظ الأوفى من 
اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم Ny‏ 
على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانياً للصلاة ثم أعيد أسلوب التعبير 
بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: # ويدرءوت (Î‏ لاقتضاء المقام 
إفادة التجدد إياء إلى أن تجدد هذا الدرء نما يحرص عليه لأن الناس عرضة للسيئات 
على تفاوت» فوصف لمم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات. 

فائدة جليلت في قوله تعالى: # وبدرءوت #: قال ابن عاشور: والدرء: الدفع 
والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله 
بأن يَعِدَ ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بآن يتبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات 
فإن ذلك كطرد السية. قال الي م : «يا معاذ اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها ....) وهذه وخاصة فيا بينه وبين ربه. 

وعداو خرن عن قعل معسميل رماوا بل ب ابل E‏ 
ا ل ادهع بالق کے سی وا ارق ف و و 1 يان يضل 
من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه. وذلك فيا بين الأفراد وكذلك بين 
الجماعات إذا لم يفضي إلى امار القر؟ فال قال ج إا التزيتوة كر ااا وة 
ويك . ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم فإن ذلك العدول حسنة درأت 
السيئة المعزوم عليها. قال النبي الم : «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة». 

وسعوخ سير 


فلقد جمع # وبدرءوت 4 جميع هذه المعاني. e‏ 


المسبيء بالإحسان كا تبع في قوله: وو سي اسه ولا ولا لَه دهع يلي ص 


ip 0000ل‎ 08 


لْحَسَنُ4 في سورة فصلتء فقال 9 قدا لع يتك ودعو و یڈ 4 دكا 
ق َأ هى أحسن سدح مدع ن عَم ما فود بت 4 في سورة المؤمنون. 
© مَالََالٌَ :لالز کیا لقن تكد ف E‏ 
وَيَنْسَحَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمُ لكب 4 ( الد : 50 ). 
قال ابن عاشور: وقد حكى قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم 
ولاستحضار حالم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق» 
كما عبر بالمضارع في قوله تعالى: «وَيِصَكَم لُك 4 وقوله: © دلا فى فور لو4 . 


5 5 8 


zr‏ سس و - مص * لم سما و له مس ع د ي 
رض وَوَيْل ل لفرت من عذاب شرید الزن هحون الحيؤة الذنيا على 
مو سد عرس واد صب جود اجر م و لس ر KR‏ عر عر د 
الاخرة وبصدّوت عن سبيل الله بوتا عِوجًا أؤلهك في صلل بَعِيد © م 
و- 2 ے صا 2 

ر عو 3 > 5 ج چ ل اممو سا ساسكو > - 
سلتا من رَسُولٍ إلا یسان فومے۔ ابیت هم فِِضِل ال من يسَآهُ وَيَهَذِى س 
عر 


تناه وَكَو الحو E EES‏ 

قال في (الظلال): « ڪت رلته ليک لنرج لتاس مِنَ ألمت إلى الور » .. 
لتخرج هذه البشرية من الظليات. ظلات الوهم والخرافة. وظلات الأوضاع 
والتقاليد. وظليات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة» وني اضطراب التصورات والقيم 
والموازين.. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور. النور الذي يكشف هذه 
الظلمات. يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير. ثم يكشفها في واقع الحياة والقيم 
والأوضاع والتقاليد. والإيان بالله نور يشرق في القلب» فيشرق به هذا الكيان 
البشريء المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله. فإذا ما خلا من إشراق هذه 
النفخة» وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة. طينة من لحم ودم 
كالبهيمة» فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها. لولا تلك الإشراقة 
التي تنتفض فيه من أمر الله» يرقرقها الإيان ويجلوهاء ويطلقها تشف في هذا الكيان 
ترى الطريق واضحة إلى الاي لتو مرا ا لوت 
وضباب الخرافات. أو غ غبش الشهوات وضباب الأطماع. ومتى رأت الطريق سارت 
على هدى لا ت تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 


والایان الله نور تشرق به الحياة. فإذا الناس كلهم عباد متساوون. تربط بينهم 
آصرتہم ف الله وتلنمحض دينونتهم له دون سواه» فلا ينقسمون إلى عبيك وطغاة. 
وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة. معرفة الناموس المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه. 
فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. 


والإيان بالله نور. نور العدل. ونور الحرية. ونور المعرفة. ونور الأنس بجوار الله 

والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء. ذلك الاطمئنان الذي 
يستتبع الصبر في الضراء والشكر في السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء. 

والإيان بالله وحده ها وود منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير 
وتسكب فيه النور.. منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده» والدينونية لربوبيته 
رمالاف هن رو مات العريد و الا سل هل حاكمية اليك 

وني هذا المنهج من المواءمة مع الفطرة البشرية» ومع الحاجات الحقيقية هذه 
الفطرة؛ ما يملا الحياة سعادة ونوراً وطمأنبنة وراحة. كا أن فيه من الاستقرار والغبات 
عاصياً من التقلبات والتخبطات التي تتعرض ها المجتمعات التي تخضع لربوبية 
العبيدء وحاكمية العبيد. ومناهج العبيد في السياسة والحكم وفي الاقتصاد والاجتماع. 
وفي الخلق والسلوكء وني العادات والتقاليد. 

ال مال «وَإِدْ قال مومئ لِصَوْمِهِ آڏڪروا َة آنه يڪم إذ اكم من 
َال فرعو یسومونکم سوء العذاب ودوت اماک ویو فا کڪ 4 
(القنك ٠:‏ فقال: ‏ آممنكم ‏ بينما قال في سورة البقرة: َة بتڪم ين َال 
رڪون ومون سو الدب يدو انام سحيو اگ > (2ة: 4 ): فقال: 
و ڪڪ €» قال د. فاضل السامرائي: «أنجى» على وزن «أفعل» تدل على سرعة الإنجاء. 
و«نجُى» على وزن «فعّل) تدل على التلبث والتمهل في التخليص من الشدة والكرب. أ.ه. 


ننه ويد تله ل مورك براي الك ١خ‏ 4 مر یان عم ال علي 
الي ررس لي ا سس 
على الإسلام قبل دخول الرسول عام المدينة» وترغيبٌ هم» فلا دخل المدينة وعادوه 
وكفروا به» ناسب أن يث يشير إلى التهديد في طى طي ذكر النعم عليهم فقال: « بتكم 4 
التي تاذل عل ع اکا فيه مين ا وا وكرتي» و م - بكفرهم ‏ بصدد أن 
يذوقوا من ألوان العذاب والإهانة» أو يكون قد ذكَّرهم في المدينة بشدة ما كانوا فيه 


بقوله في سورة البقرة: # يكم 4 ليكون أدعى لاستحياءهم وإيانهم. 

وأمًا قول في سورة الإسراء: « ريك ایی يی آم شالت ف اتر لمن 
فا ا یکم يسما مال وإذا سك ال ىار مر تقر الي ينا 
يح إِلَ لر عرض وکات لاضن کفورا 4 ( ال : 7 77)* فقال: ‏ جک » وكذا قوله 
في سورة العنكبوت: © ها رڪيو في للل دعوأ آله لصن له لين ّا َه ! ل 
الب ِدَا هم يشرو 4 | تك : ٠)٠١‏ بين قال في سورة يونس: « هوَالدِى مد في 
ال وبر حى إا مر ف الْقَركِ جن يهم برح طب فرحا با جانا ريح عاص 
وَجَدَهُمْ الموج من کل مکان ونوا ا َع حيط يهم دَعَوا آله ˆ مُخلِصِينَ له ألرِينَ يِن أَحيْننَا 
ن كزر. کے ين اک © فنا لصو إا شم ين ن لْدَرَضٍ بِمَيْرٍ أَلْحَنّ 4 
(فض : ؟ى 08). فقال: « نا 4 8٠‏ هم )» فوجه ذلك أنه أراد بیان عظيم كفر 
الكفار وجحودهم حتى أن الله نجاهم من الكرب الشديد العظيم ومع ذلك كفرواء فقال في 
سورة الإسراء والعنكبوت: 9 ّنك سنه 4 للدلالة على شدة الكرب والبلاء» وأمًا 


رج ممه 


سورة يونس فقال: آضيا 4 ليدل على أنهم لما سألوا النجاة سألوا النجاة السريعة العاجلة 


فقالوا: آضيا 4» واستجاب الله هم وأعطاهم سؤالهم ل نهم #» ومع ذلك كفروا. 


وأما قوله: # يود لْمْجْرِم لو دى من عَذَابِ ومين َنِه © رجب ولد © 


فَصِييَهِ الى نويو ا ومن في الْأَرْضٍ جیما هدحو ( التاق : 1۱1-€(« فقال: # ينجيه * 


E 7‏ ج 


اص م سے 


مضارع «أنجی» ليدل على طلب المرء للنجاة 07 العاجلة الخالية من أي عذاب 


ر 2-4 سس سس حت لس لور و 55 ر جز 5 سي و و 
NE TT‏ عى دى أخذم صِفَةَ 
العذاي اموق يما ٤وا‏ کک CAN: 0 E‏ 


قال ۶3ا4 بين قال في سور النمل عن ثمود أيضاً: لوَمَكرواْ ڪا وم 
مستت فق ليت © از کے سحت کیا مقي کا ی 


دوو دود 22ل د 1 


ومهم اَن 9 فتللف وهم اوت يمأ ظَلموا کے > فى ذلك ديه لَقَوَمِ 
بمرت © واا اليرت اموا واوا قو > ( الاق : ٠ه‏ - *5) فقال: 
« وَأَمصسنا )» فوجهه أن آية فصلت تدل على عظيم العذاب واهوان الذي حل بثمود. 
فكانت تجاة المؤمنين من ذلك تجاةٌ عظيمة» فقال: < ويا 4 بالتضعيق للدلالة عل 
ذلك» وأمًا آية النمل فوجهها الدلالة على قوة الله وقدرته» فا أسهل الإنجاء عليه. فإن 
قيل: لم خصٌ سورة فصلت بالكلام على شدة العذاب وسورة النمل بالكلام على 
سهولة هذا الإنجاء ويسره في قدرة الله؟ 

ار سارت سس امسر # فان أعرم ا سوا قل ندرک 
فة ل عفد عاو وكثرة 4 ف +0 فاسب ذلك اشد المناسية أن يقول: 
وميا 4 وأمّا سورة النمل فقد ذكر في الآيات قبلها اجتماع الملأ من ثمود وتآمرهم 
على نبي الله صالح ودعوته» وذكر مكرهم» كما ذكر فيها قدرة الله في قصة موسى: 
« قلعا جاءها تُووى أن بورك من ف الان ومن حولها وسبحن آله مب ET‏ :۸(« 
وذكر فيها أيضاً قدرته في تسخير الطير والجنة لسليمان: وال ها الاش علا ملق 
يك إِنَّ هلدا هو الْفَضْلُ الْمِِينُ وكير لس مرم ين الجن 
وَأَلِاض وَأَلطَيرِ هم عون € ( البكيلك : 1١١‏ - ۱۷)» وكذا قدرته في تسخير ما سخرٌ 
لسليمان: # قال كما اموأ لم أي برها ب يوق لوی مُسيلويت» )قال عِفرِبتٌ من لن آنا 
کد عل أ ی ی ایت إن کر 155 ا ی ده لو ين لتب آنا ٤ایک‏ 


َ ا‎ 5 | 5 is. 
(0-۳۸ : يه قبل أن ذلك ريك عدار اتش و هلدا من فَضْلِ رق * (الققلك‎ 


وكذا قدرته في إخراج دابة في آخر الزمان تكلم الناس: 8 وَإِذَا وفع الول علِمَ حرجنا 
طم داه من رض مكمه أ أن الاس انوأ بايا لا يوو 4 ( الكملك : ۸۲)» وقدرته في 
قوله: وير ابال سیا جاده وهی مر مر السحاب حنم آل الد انق کل شَىْءِ 4 
(الكمك :۸۸)» فناسب ذلك أن يقول: ‏ وَأَميسمَا 4 للدلالة على عظيم قدرته سبحانه. 


وأمّا قوله تعالى في سورة يونس: ا 3 قال لقو مف 0 0 
کر عر عَقَاى وَتَذُكيرى باکت اللہ َل لَه ولت اموا اتیک وشركاءك شر 1 
كك نك 2ك ا اقا لا مُلئون © ون ا LL e‏ 


A GEOG IER TE 


م« ورو 


فى الْدُْقِ و kis‏ € ( و : ۷۱ -78). فقال: « فته 4 بين| قال في سورة 
الشعراء: « كَالوَا أذ بن لك ريبك الاح €3 ال ونا على با 176 بتو يمني 897 إن 
O AS IO E J FS e‏ ا 
تنه ملنوح لفو من المرجوییت ا قال رب إن َرَكَذَو 0 اتح بت وينَهُمْ نا ونی 


سس سجر بوره 


و تى من الْمْؤْمِنِينَ (ه) اينه ومن مَعَهُ فى الفلر المشخون » (التكاز Oa I‏ 
فقال: ميته 4» ووجه ذلك أن الملا الكافرين في سورة الشعراء هددوا نوحاً بالرجم» 
فدعا عليهم نوحٌ بالهلاك ودعا للمؤمنين بالنجاة» فناسب أن يقول: « ينه 4 التي 
تدل على سرعة النجاة وسرعة إجابة الدعاء» كا تدل على عظيم قدرة الله وسهولة ذلك 
عليه وأمّا سورة يونس فقد ذكر فيها عظيم العذاب الذي حل بالكفار في قوله: 
« فانظر گی کان عقب لْدَرِيَ4 ( يفيك : ۷۳)» فناسب أن يقول: « فة 4 . 

فإن قيل: قد دعا لوط لنفسه وأهله أيضاً بالنجاة» فقال: # رر ت کن وهل هنا 
يعملون# ( الت : .)1١‏ فكان الجواب 3 فجينه واه مين 4 ( الق : ۷ و 
يقل: « كَأبيْنَهُ 4 كما قال في نوح؟ 


/ حاده. 68 
و ر 


قلت: امیا اتآ الو بقل ل ثم دمر 
لْدحرِينَ 4 (الشعراء: ١۷٠)ء‏ كان الأنسب أن يقول: 8 َة 4 بالتضعيف التي ا 
عظيم العقاب والعذاب الذي حل بقوم لوط ونجاه الله منهء والله أعلم. 

فان قيل فا وجه قوله سبحانه عن إبراهيم ك 
إل أن قَالُوا اتوه أو حرفو اھ آله مرب ألثَّارٍ 4 (العنكبوت: »)۲٤‏ فقال: « أله 
َه 4 ولم يقل : «فنجاه»؟ 

قلت: لا كان إنجاء إبراهيم تل2 من هذه الثار العظمة الا ججة أمرا عجا كان 
الأنسب أن يقول: « تَأَمحَنْهُ أله 4 ليدل على سهولة ذلك على الله القدير المقتدر 
سحا ا أن هذه النان الع لذ تكون العجاةمعها الأ بقدرة مكل ل سعط ها 
إلا الى وهذا معلوم» فناسب ألا يقول: «فنجّاه الله» التي تدل على ذلك؛ للعلم به» وأن 
يقول: « اة أله 4 التي تدل على سهولة ذلك عليه سبحانه فإنّه ربا توّهم متهم 
أن ذلك كان شاقاً صعباً على الله» فأزال قوله: ل كَأَمحَنه أله 4 ذلك التوّهم. وهذا أكمل 
ما لو قال: «فنجّاه الله»» والله أعلم. 


رس هه 


© اتال« وال لين ڪفروا رسيهم رڪم ين ارا و لَعُودْرك فى 
EE‏ رمم یکن اقلت 4 ( اناغ : ٠۳‏ فقال: < مَأَوَحَحَ 4 ولم يقل: 
«وأوحى» ليدل على أن عتو الكافرين وتجبرهم نّا وصل إلى ذروته جاء وحي الله سريعاً 
بالنصر للمؤمنين وهلاك الظالمين» فالفاء تدل على التعقيب» فليعلم الدعاة إلى الله في كل 
زمانٍ ومكان أن الكفر إذا وصل أهله إلى كال العتو والجبروت فالنصر آتِ عن قريب. 
© قال َال « قل تمتعوا أ لن ميرم إِلَ ألَارٍ 4 ( اباقع : .)٠١‏ فقال: 
مو رڪم 4 ولم يقل: «صيرورتكم)؛ قال د. فاضل: المصدر الميمي «مصير» يدل 
على بلوغ النهاية» فقولنا: «مصير الخشب رماد» أي نهاية أمره» ومثله: 9 إكه أَدَعوأ 
وله مَكَابٍ * ( اليكل : ٠١‏ فإن ل ماب 4 يعني نهاية الأوب» وأمّ الإياب فإنه 


کے ري مو 
> > ر 
2 2 


الج ولايعق ع الأوي» اة مدن ا منْقَلبَا 4 ( اة : .)٠١‏ أي: 


ت 3 


عاقبة ومصيرا» وقوله: # وسيعا ازب ظلموا اى محلب َون 4 (التكة : ۲۲۷) أي: عاقبة 
أمرهم ونهايتهم» وكذا قوله تعالى: # ذلك مبَلَنْهُر من اليو 4 ( التنيك : )٠١‏ أي: منتهى 
علمهم أو مقدار علمهم» وكذا قوله تعالى: # وَأَنَإِلَ ريك سى ( ال : ؟4) فإنها تعني 
نباية المصير إلى الله بخلاف «نبايتك» فإنها تعني الفناء» وكذا قوله تعالى: « ڪيه كت 
وله ماب 4 ( الد : ٠0؛‏ قال الراغب الأصفهاني: المتاب تعني التوبة التامة» وهو الجمع 
بين ترك القبيح وتحري الجميل. أ.ه . فكأنه أراد الغاية في التوبة أو منتهاها. 

6ل باون RE‏ ترما نت انك لت بك 7ه 
( الف : )٠٤‏ فقال: 8 لوم على صيغة «فعول». بين قال: « مار 4 على 
صيغة «فعَّال». قال د. فاضل: اسم الشيء الذي يُفعل به يكون على «قعول» غالباً 
كالوّضوء والوّقود والسّحور والعّسولء فالوّضوء: هو الماء الذي يتوضاً به» والوّقود: 
هو ما توقد به النار» والسّحور: هو ما يُتسحر به» وكذا القطور لما يفطر عليه» ومن هنا 
استعير البناء إلى المبالغة فعندما تقول: «هو صّبور» كان المعنى كأنه مادة تُستنفد في 
الصبر وتفنى فيه كالوقود الذي يستهلك في الاتقاد ويفنى فيه» وكالوّضوء الذي يسنفد 
في الوضوءء وكذا حين تقول: «هو شّكور) كأنه مادة معدة للشكر تستهلك فيه» ولذا 
قال تعالى ‏ والله أعلم ‏ : « ولل من عباوی الکو 4 ( نكا : .)1٠١‏ 

وقال أيضاً: من المعلوم أن العرب تنسب إلى الحرف والصنعة بصيغة «فعال» غالباً 
كالفرّاء والنشاج والنجّار والطبّاع والدَبّاج والنحّاس والتئّار واللحّام» وهذا البناء 
يقتضي المزاولة والتجديد لأن صاحب الصنعة مداوم على صنعته ملازمٌ لهاء فعندما 
تقول: «هو كذاب» كان المعنى كأنم| هو شخصٌ حرفته الكذب وهو مداوم عليه كثير 
المعاناة له مستمر على ذلك لا ينقطع» فقوله: ون دو يمت لله لا سوم کک 


لاضن لوم مار 4 . كفار: أي مستمر على ذلك يزاوله ويعاينه ويجدده. اه . 


ي ۳ س حل 1 

قلتٌ: ولكن يبقى التساؤل لاذا لم يقل :إن الإنسان لظلام كفور» وقال: لوت 
حَنَادٌ » فالله أعلم بذلك. وقد يُقال: في الآية ما يشبه الاحتباك» ويكون أصل 
الكلام: إن الإنسان لظلامٌ ظلومٌ كفارٌ كفو فحذف «ظلام» ودل عليها ب ( كنار 4 
وحذف «كفور» ودل عليها ب # لَظَلُومٌ 4 هذا ما يظهر لي» فإن قيل: فلماذا اختار 
ل لَظَلومٌ كَنَادٌ 4 دون «ظلَامٌ كفورٌ»؟ قلثُ: لتوافق رؤوس الآيات قبلها وبعدها. 
فإن قيل: فلاذا بدأ بذكر الظلم قبل الكفر ول يقل: «كفارٌ ظلوم»؟ قلتٌ: لأن المرء قد 
يكفر بالشيء وهو محق كمن كفر بالطاغوت» فبدء بذكر الظلم لأن الكفر المذموم هو 
الكفر بالحق وأمًا الكفر بكل باطل عبد من دون الله فهو واجب. 
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ال ب« و 8 إ صاش د يفل 8 عر يوه رع بريه 
© قال تعال:« دَرَهُمْ پاڪلوا وسمتعوا وهم امل وف يَعلُونَ 4 ( لل : .)٣‏ 


>> 


قال بعض أهل العلم: # دَرَهُمْ 4 تهديد وقوله: # فسوف يَعَمُونَ 4 تهديد آخر 
فمتى يهنأ العيش بين تبديدين؟ أفاده البغوي. 

© لال واو فنا عقي اا بو الما لوا فيد رة ان هارا إا 
کرت ارتا بل ن فوم صسَحْووُونَ 4 ( للا : .)1١ ۱ ٤‏ 

قال ابن عاشور: وإقحام كلمة ا قوم هنا دون أن يقولوا: «بل نحن مسحورون» 
لأن ذكرها يقتضي أن السحر قد تمكن منهم واستوى فيه جميعهم حتى صار من 
خصائص قوميتهم کا تقدم تبيبنه عند قوله تعالى: 9 لَأَمَتٍ لَقَومٍ يَعْوَلُونَ 4 في سورة 
البقرة. وتكرر ذلك. 


م رص عل 0 2 وى چ 5 د ”2 لم 
© ال ال: ‏ سَجَدَ الملهكة ڪهم عون © ل بيس أن أن يكن مع 


ألتدجِوبت © قال بیش ما ك الا تكد مم سی 4 ( للق : .م - 000, فقال: 
لمم ألسّدِينَ 4 بين| قال في سورة ص: « مسجد لمكيكةٌ ڪلم غو © إل بيس 
اسک ون می ألْككفْرينَ € ( 8 : ۷۲ 0١‏ فقال: # اسک ون می ألْكفْرِينَ 4 » وقال 
في سورة البقرة: وہ ف كيكو أسَجُدُوا م مسجد إل ابلس أن اسک و 
مِنَ اكيت 4 التق : 004 فقال: # أَنْ وََسْتَكَيرَ 4 » ووجه ذلك - والله أعلم - أن 
سورة الحجر ذكر فيها الأمر بمعية المؤمنين وخفض الجناح هم 9 لا سََدَنَّ عبني لل ما 
متا بو وبا مهم ولا مرن عَم وَلَخْفِض جاك ونين 4 ( لل : ۸۸)» وذكر فيها 
أيضاً عاقبة ترك زوجة لوط لعية المؤمنين © إل ءال لول إِنَا لَمتَجُوهُمَ ورت © إل 


لا 


اک ا 
و los‏ 0 


أمرأته. درت ِنبا لمن يريت 4 ( لخت : وه 06 > وقال عن آل لوط: « لَمْتَجُوهَ 


- 


رب usp.‏ 
کا اا کی ا و جي مشو © © 
َدْخُلُوهَا سر ءَامِنِينَ © وَنْرَّعَنًا ما في صڈورهم من عل ونا عل س سرر مان4 
ل : ه؛ - 40)» فكما كانوا إخواناً في الدنيا يكونون إخواناً في الجنة مع زيادة نزع ما 
قد يكون في صدور بعضهم لبعض» فناسب ذلك أن يذكر فيها عاقبة ترك إبليس لمعية 
الملائكة الساجدين لآدم» فقال: # یج أن د مم لدت ( لل 0 
اي كدان سردم o‏ 
ود آنا فة كأسْتففر ر وک ركنا وآنآن فا )مقتنا فلت ود له عد الي 
شع تكا.» ١.0٠.0‏ تقذ اطق ون 6 3 
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EIT‏ الى ان 1 با اف ات الوهاب ا مسرا 1 له الح 
ale‏ ساب 4 ( 6 : 4 - »)٠١‏ فهذه هي عاقبة التواضع وعدم 
الاستكبار مع عظيم ملکھیاء وكذا ذکر فيها استكبار كفار قريش عن الإیان برسول الله 
عا << ص لمران ذى لَك( بل الذي كفروأفي عر وَسِقَاقٍ 4 ( كن : .١‏ ؟)» فكان عاقبة 
تعززهم الباطل النار والعياذ بالله» فناسب أن يذكر فيها استكبار إبليس ليُعلم أن جزاءه 
كجزاء المستكبرين» ولو تواضع وأناب لكان جزاؤه كجزاء المتواضعين التائبين. 

راما وة البثرة» لكر فا لبا البهوه واستكبارهم عن قبول انلق و اال 
مع علمهم بصدق رسول الله عاطم ل أَلَذِنَ ايهم اكب رفوت كما يحْرونَ اه 


Foe 2 124 


ولل يا مَنْهُمْ كمون رو : 42147 ولما جَاءَهُمْ کب من ع 

ا دف ما م اذا ين ل عل ال نكرو" كلكا كاش كا 

رفوا ڪفروا بد فَلْعَنَهُ اله و عل ألْكَْرِيت * «الت : 85)» وذكر فيها كذلك صوراً 
2 و مه 


بن لمسورات بارع عن ال مسي اخرسهم الل ترز از موصو يعض 
آلکتب وککفروت عض فما جرا من يَفْعَلُ قعل للك ينُم إلا خی فى الْحيزة 


7 و OI‏ 2 اا چ ا ع ع 322 کے > سا 5 
لدي ودوم ليم يدون !! ج أشد الاب ما الله بلقل عم 1 نملو 4 ( الغ : «(Ao‏ 


2 5 N حل‎ 


مما جا 4 1 رسو يما لا تجو انشدكم اشککبرے مرا يكن 


E 


© قَالَ تعال:ني سورة الحجر: وم ی کب رھم (2) 1 دحوأ عليه مََالوا 
TS LL‏ 1 0 0 0 


لر او ا اا yy‏ 
بينما قال في سورة الذاريات: « هَل تلك حَدِيتُ صَيْفٍ ب هم الذكرويت )لذ دلوا 


7 


عه مالو سكا ال سل ق سکرو © مع إل هله مم بل تب © کک إن 
قاد ألا تاوت © اوس يتم ينيقة لا Ee‏ 6 کم لير © َالِ 
مأ فى صر فَصَكلْتْ وھ ھا وکات ور عتم © انا كيك كل ر إن ر ال 
اليم 4 (الناكات : .)٠١ - ۲١‏ 

قال د. فاضل السامرائي: فوصف الضيف في سورة «الذاريات» بأنهم «مكرّمون) 
فقال: : « هل نلك حَدِيتُ صَيْفٍ بوهم لْمَكرَصِيتَ 4 ولم يصفهم بذاك في سورة «الحجر» 
بل قال: # وَبَبَتْهُمْ عن صَيْفٍِ إِبررْهِيمَ € وقد أدى هذا إلى الاختلاف بين السياقين في أمور 
عدة منها: 

-١‏ آنه ذكر في سورة الذاريات» أن إبراهيم ل5ل رد التحية عليهم حين حيوه 
فقال: « مالیا لما مال سَلَم4» ولم يذكر ذلك في الحجر. وإنما ذكر نهم حيوه ول يذكر 
أنه رد التحية عليهم. ولا شك أن رَد التحية هو الذي يقتضيه الإكرام. فلا وصفهم 
بأهم مكرمون ناسب ذلك ذكر رد التحية» فإنه من إكرامهم 

كا أنه رد التحية عليهم بخير من تحيتهم» فإنهم حيّوه بالنصب #8 سما 4 وحياهم 
بالرفع ‏ سَكَمٌ€. فهم حيّوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد, أي: تُسَلَمُ 
سلاماء وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت. والاسم أقوى وأثبت من 


الفعل: كما هو معلوم في اللغة» وكا مر توضيحه في سورة الفاتحة» وذلك نحو يطلع 
ومطلع» ويتعلّم ومتعلّم. فهو حياهم بالسلام الشامل الثابت الدائم فيكون قد حياهم 
بخيرٍ من تحيتهم. 

جاء في «التفسير الكبير»: «إن إبراهيم َأ أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى 
بالجملة الاسمية» فإنها أدل على الدوام والاستمرار». 


رھ س سے م ضح سه جر 


وجاء في «معاني القرآن» للفراء: «وأما قوله تعالى: # فاع بالمعروفي وَأمَك لَه 
ِإِحَسَنٍ 6(4 : 17) فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كا تقول: (من لقي العدو 
فصبراً واحتساباً)» فهذا نصبه ورفعه جائز. وإنما كان الرفع وجه الكلام» لأنه عام فيمن 
فعل» ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع. وينصب الفعل إذا 
كان أمراً عند الشيء يقع ليس بدائم» مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك فجدًا 
جداً وسيراً سيراً. نصبت لأنّك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الراجي عل قن ااه 
وفعله... وأما قوله: # مَصَرّبَ أَلرْقابٍِ 4 ( مك : :) فإنه حَنَّهُم على القتل إذا لقوا العدوء 
ولم يكن الحث كالشيء ء الذي يجب بفعل قبله» فلذلك نصبء وهو بمنزلة قولك: إذا 
لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصِدُقاً عند تلك الوقعة. وكاس نا 

وجاء في «شرح ابن يعيش» أن: «الفرق بين النصب والرفع» أنك إذا رفعتها 
فكأئلك ادات شتا قا ثبت عتدك واسعقر وفيها ذلك المع ...]ذا نصيف كنت ترجاه 
في حال حديثك» وتعمل في إثباته». 

؟- ذكر في سورة الذاريات» أنه جاءهم بعجل ووصف هذا العجل بأنه سمين 

وقرّبه إليهم ليأكلوه . وهذا نما يدل على تكريم ضيفه واحتفائه بهم» ول يقل مثل ذلك في 
«الحجر» جوت ual elem os‏ 


- ذكر في آيات «الذاريات» أنه أوجس منهم خيفة» ولم يواجه ضيفه با أحسّ في 


7. 


نفسه. في حين أنه واجههم بذاك في سورة الحجرء فقال مخاطباً إياهم: إن مِنَكُمْ ولون 4 


وراش أن ما جاء في آيات الذاريات هو المناسب لمقام الإكرام؛ ري 7 
التكريم أن يعلن لضيفه» أنه غير مطمئنٌ إليهم» وأنه منهم وَجِلُّ. وهكذا ترى أن كل 
تعبير هو المناسب للسياق الذي ورد فيه. 

٤‏ - أظهر التعبير أن حالة الخوف والوجل في آيات الحجرء أكثر ما هي في آيات 
الذاريات. فإنه واجه ضيفه بالخوفٍ منهم» في سورة «الحجر» بالجملة الاسمية المؤكدة 

ب (إن)» وجاء مع ذلك بالصفة المشبهة 8 ولون 4 الدالة على شدة الخوف» ثم أخرجه 
غرع الیرم اول ل ایت ا اک : تا منک ولون 4. 
في حين ذكر ذلك في «الذاريات» بالحملة الفعلية غير المؤكدة» فقال: « فاوح مِنَهُمَ 
خِيِقَةٌ 4 وذكره بصورة الإفراد. ولا شك أن ال حالة النفسية لسيدنا إبراهيم 4 وما 
صَرَّحَ به من شدة الفزع» جعلت المقام لا يتناسب هو وذكر التكريم فإن التكريم يحتاج 
إلى انشراح نفسي وانفتاح» وهو غير موجود في آيات «الحجراء بل إن كل تعبير فيها 
يدل على القلق وعدم الارتياح ي د 

© - ولا وا جههم با لخوف منهم والوجل في سورة «الحجر» واجهوه بالبشری» فإنه 
لا قال هم: لتا منک ولون 4 قالوا له: إِنَا شرك بعكو علي 4 ولام يواجههم 
بذلك في سورة الذاريات» بل ذكره بصيغة الغيبة: « دوكس مہ - خِيقَةٌ 4 لم يواجهوه 
بالبشرى بل وردت بصيغة الغيبة أيضاً: ¥ ودرو 4 . 

1- لما ذكر الوجل منهم بالصيغة الاسمية في سورة الحجر: لتا مِنَكُم ويون 4 
بشروه بالجملة الاسمية أيضاً إن برك ) . ولا ذكر الخوف منهم بالصيغة الفعلية في 
سورة الذاريات: 8 مَوَحَسَ مِنَُمَ ِيفَةٌ 4 بشروه بالصيغة الفعلية أيضاً: < وَكَتَرَوه ). 

/ا- قال في آيات الذاريات  :‏ اوس مِنْهُمَ - َة 4 بتقديم متهم 4 على لا يقد . 
وهذا التقديم» يفيد الاختصاص وا حصرء آي: أن الخوف كان منهم لا من غيرهم. ولو 
قال: «فأوجس خيفة منهم» لكان أخبر أنه خاف منهم ولم يخبر أنه لم يخف من غيرهم» 


ار ل راا ف ليه جل اف 
وحدهم سبب الخوف وقصرٌ ذلك عليهم. وأما التعبير الآخرء أعني: «فأوجس خيفة 
منهم) فلا يقصر الخوف عليهم» بل ربا كان هناك سبب آخر معهم وهذا نظير قولك: 
«بكَ وثقت» و«وثقت بكّ» فإن الجملة الأولى أخبرت بها أنك قصرت الثقة على 


المخاطب ولم تثق بأحدٍ آخر. أما الحملة الثانية فإنها تفيد أنك وذ ثقت به ول تَفِدُ أنك 
قصرتٌ الثقة عليه» بل قد تكون وثقت بغيره أيضاً. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: # قل 
هْوَّلتَحَنُ ءامنا بو عه وتا 4 (لإتلل : ۲۹)ء فقد أخر الجار والمجرور لبو 4 عن الفعل 
امنا وقدم ا لجار والمجرور ويه 4 على الفعل « كو . 

ذلك أن «الإيهان نّا لم يكن منحصراً في الإييان بالله؛ بل لا بد معه من رُسُّله 
وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره ما يتوقُّ صحةٌ الإيهان عليه» بخلاف التوكل فإنه 
لا يكون إلا على الله وحده لتفرّدِه بالقدرة والعلم الأوليين الباقيين قَدَّمَ ا لجار والمجرور 
فيه ليؤذنَ باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره» لأن غيره لا يملك ضراً ولا 
نفعاً فيتوكل عليه». وكذلك ذكر في سورة الحجر فقد قال: 3إا نكم ولون € بتقديم 
نكم 4 على 9 ولون 4 مما يفيد نمم هم سبب الخوف. وهذا التقديم يفيد القصر كا 
في آية الذاريات. فكلتا الآيتين أفادت الدلالة على أن الخوف كان من الضيف وحدهم» 
لا من غيرهم بدلالة تقديم الجار والمجرور على مُتعلّقه. غير أنه أخرج ذلك على سبيل 
المواجهة المؤكدة في آيات الحجرء وعلى سيبل الغيبة غير المؤكدة في آيات الذاريات. 

- ذكر في آيات الذاريات أن امرأة سيدنا إبراهيم عندما سمعت بالبشرى» أقبلت 
في جَلَبةِ وصكت وجهها متعجبة مما أخبروه به. ولم يذكر ذلك في الحجر؛ ذلك أن 
الخوف الذي ذكر في الحجرء كان عاماً شاملاً لأهل البيت أجمعين: #اإِنًا نكم ولون * 
وف عثل هذا ارقف قعدت العجورٌ المينّة خائفة وجلة من عولاء الخرباء الذين 
أدخلوا الخوفٌ على البيت كله. فناسب ذلك عدم ذكر خروجها لهم ومواجهتهم. 


آما في آيات الذاريات» فليس فيها هذا اول ی كلك من را 
فاس كل موقت موطتة: اد 

قلت: لا ذكر في سورة الحجر مواجهته لحم بوجله وخوفه منهم ناسب أن يذكر فيها 
استنكاره للبشرى 8 قال روني عل أن مسن الحكيرٌ فم يرود 4 لق : ٤‏ ه) 
دون أن يذكر ذلك في سورة الذاريات التي لم يواجههم فيها بوجله منهم. 

© سال وت ألسَامَة لآ صمح ألصّنْمَ ليل © إن ريلك هر ان 
لمل 2000 : ۵ 1ى). 

قال ابن عاشور: وني صفة ب لا الخَلَقُ ألَْلمٌ 4 إيماء وبشارة للنبي عاطم بان الله 
يخلق من أولئك من يعلم أثّْهم يكونون أولياء للنبي عاطم وهم الذين آمنوا بعد نزول 
هذه الآية والذين ولدواء كقول النبي عط : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبده». وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين 

دعاني داع غير نفسي وردني ... إلى الله من أطردته كل مُطرد 

يعني بالداعي النبي مالم . وتلك هي نكتة ذكر وصف « لن 4 دون غيره من 
الأساء الس : 

© قال تَصَالٌ: < اصع بمَا ومر وأعرضٌ عن المَْرِكينَ 4 ل : ٤‏ فقال: « فَأَصْدَعْ * 
ليدل على أكثر من معنىّ بلفظ واحد» فن كلمة ا فَأَصَدَعٌ 4 تعني لغة الجهر والإظهارء 
من قولحم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء كقولك: صرح بها. وتعني أيضاً التفريق 
والشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط ومنه قوله تعالى: من قَبَلٍ أن ياق وم لا مرد 
سم سن ل رك 


م ن ر اچ ي 5 


م ام ر 1 > غك , ات r‏ ي . 


آَلسَعِِرٍ € ( البائ : 20. وعلى هذاء فالمراد بالآية: # اكع يما نومر أي: فق بين الحق 
والباطل با أمرك الله بتبليغه» ولو قال: «فاجهر» أو «ففرّق» لدل على معنىّ واحد. فلا 
قال: ل فَأَصَدَعْ 4 دل على المعنيين معاً. 

© قال تعال: # ولقد اتك سبعا من امان لمات الحم 4 ( ل : ۸۷). 

قال الشنقيطي: السبع الثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة 
الكتاب» فقد روى البخاري في صحيحه: 1 القرآن هي السبع المثاني والقرءان 
العظيم»ء وقيل ها: 9 لمان 4 لأا تثنى قراءتها في الصلاة» وقيل لها: # سبَعّا 4 لأنها 
سبع آيات» وقيل ها: # وَاَلمَرَءات الْعَظيم »© لأا أعظم سورة في القرآن كا ثبت عن 
النبي عم أنه قال لأيّ: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟» فقال: «# اكد شه 
رب انيت ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»؛ وإنما عطف القرءان 
العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بها واحد وهو الفاتحة لما علم في اللغة العربية من 
أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلاً 
لتغاير الصفات بمنزلة تغاير الذوات» ومنه قوله تعالى: « سبح أَسْمَ ريك الل © الى 
حل فسوی © وای در دی © وار احج رق > ( الا : ١‏ - 4). 


4د 0 ل صه د" جص 0 لك ص ارم ع عد 
© قال تعال: ٭ هو ألذى آنزل من السَمَِ ماء لكر نه شراب وينه شر فيه 
۾ عو ص و Ea‏ ا ل ی 5 وس ص سسا 
يموت ا يدث لكريه الرَرع والڙنوت والتخِيل والأعنتب ومن ڪل نمرت 4 


اا 


( الك : »)١١ ٠٠١‏ فقال: # وَأَلتَخِيِلَ 4 بينا قال في سورة عبس: # لطر لمن إل 
ایی اا سے آل م © م سقفت وض َف © انا فما کا )رمتا رقب (0) وروا 
ون ( جب : ۲٤‏ - ۲۹)» فقال: # ونل ووجه ذلك كما قال د. فاضل: أنه قال في 
النحل: « هو ایی أَنَرّلٌ مرح أآلتَمَهِ م44 وقال في عبس: « أن صَيَْا أله صا 
والصب أكثر من الإنزال علاوة على أنه أكده بقوله: #صّيًا» . 

وقال في النحل: ‏ هو الع انرک وس الما مَل لك ونه رات وَمِنْهُ کر 
فد سمرت بإسناد الفغل إل ضمير الغيبة» ؤقال فى عبس“ و آنا ما الا صما 
(5) ثم سقفت آلأرض سَمَا ل اا4 بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم 
وهذا يقتضي الزيادة في التفضل على الإنسان فيا ذكر ثم انظر كيف أنه لما زاد في الكمية 
والأنواع في عبس جاء بضمير الجمع فقال: 8 ا ص ال صا © مسقنا آلأرض فا © 
َأَبْتَاك. وجاء بضمير الإفراد في النحل. 

رفحو للك E TT‏ التق 15346 انيت بور E‏ المديد 


0 


ر22 ص تك سيج 32 ور س2 a‏ مرج سوم 276 3 ت 2001 
© ولحل بَاسِفَتٍ فا طلم ید 7 رفا لواد واحیتا ہو بده مسا كَدَلِكَ الع » 


(فتن: .)١١ - ٩‏ فاستعمل #وَالتَخْلَ 4 في آية ق ولم يستعمل ‏ وَالتَخِيلَ 4 كا في 
النحل. ويتضح سبب ذلك في النظر في الآيتين فقد أسند إنزال الماء في ق إلى ضمير 
المتكلم بصيغة الجمع للتعظيم 9 ورلا 4 في حين أسنده في النحل إلى ضمير الغائب كما 


أسلفنا. والإسناد إلى المتكلم يقتضى زيادة التفضل والإحسان. كا أنه قال في النحل: 


> 
رس 


ورم ص م 


227 « هو الى انر م السَمَهِ 446 وقال في ق: « وَيرنا من الع 
ماه مكرك 4 فوصف الماء في ق بأنه مبارك ولم يصفه بذلك في النحل. والمبارك هو الكثير 
الزائد؛ فإن البركة هي: النماء والزيادة» فما في النحل يصدق على الإنزال القليل والكثير 
بخلاف ماني ق. اه . 

© اتال « يبت لكر يه لزع ولتت وَأَلتَِيِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن كل 
اا إن فى ذلك أيه قور بتڪ ر سروت وَسَكَّرَ ڪم الل وَالتَهَارَ 
والس دالقمر دجوم مسحت کک ي قوم يعقوت © وما 


چ 
> ۸ے 
مح ر لل 54 کر سے 


دا م ف الأرض علا لوك | a‏ ذا ال لآية قوم رڪ و # 
( الل : )١۳ - ١١‏ 


قال ابن عاشور: وقد أبدى الفخر في كتاب درة التنزيل وجهاً للفرق بين إفراد 
«آية» في المرة الأولى والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية: بأن ما ذكر أولاً وثالثاً يرجع 
إلى ما نجم من الآرض» فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه «أي هو كله 
ذو حالة واحدة وهي حالة النبات في الأرض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء 
في التناسل في الحيوان في الآية الثالثة» وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف 
في أحوال الشمس والقمر والكواكب» وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف 
دلائل غيره» فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات «أي لأن بعضها أعراض كالليل والنهار 
وبعضها أجرام لا أنظمة مختلفة ودلالات متعددة». 

ا الأوصاف في قوله تعالى: # لَمَوَرِ 
سروت 4 وقوله: لموم ومر يقلو ) وقوله: لموم يَدَحكروت 4: بان 
ذلك لمراعاة اختلاف شدة الحاجة إلى قوة التأمل فدلالة المخلوقات الناجمة عن الأرض 
يحتاج إلى التفكير» وهو إعمال الفكر المؤدي إلى العلم. ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان 
محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحواها وتناسلها وفوائدهاء 


گات بحاجة إل ال كر ومن افر مم تذكر أجاسا واشدادق ET‏ 
دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق فعبّرٌ عن 
المستدلين عليها بأنهم يعقلون. والتعقل هو أعلى أحوال الاستدلال. أ.ه . 

© قال تعال: «وَألْقَ في الذرض رويو أن تمد بحكم ورا وسيک لَڪ 
هدوت ) وَعَللَمدتٍ ولجم هم يَمْتَدُونَ4 ( الل : .)1١ 1٠6‏ 

قال ابن عاشور: وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتاً يومئ إلى فريق خاص وهم 
السيارة والملاحون فإن هدايتهم هذه النجوم لا غير. 

فائدة: تأمل سر تعليق الاهتداء بالنجم لآن النجوم المرادة ثابتة لا تتغير ولا تتكسف 
وضوؤها مستقر لا يختلف لذاتها وإن| لعوامل أخرى. ومعرفتها أيسر من معرفة منازل 
القمر وعلى قدر إتقاءها تكون الدلالة على الطريق والوصول إلى الهدف. فكذلك أدلة 
المنهج فهي ثابتة مطردة بينة ميسرة وعلى قدر معرفتها والالتزام بها تكون السلامة 
والوصول إلى الغاية وإلا كان الاضطراب والضلال والحلاك. أفاده د. ناصر العمر. 

- قال مال « کمک إل وید الي لا ينون بالآحرة فلوم شكرة وشم 
مرون 4 ( الل : .)1١‏ 

500 وعبر بالجملة الاسمية # فلو مک 4 للدلالة على أن الإنكار 
ثابت لهم دائم Oe ae‏ عاتن من الال وذلك يفيد أن الإنكار 
صار لهم سجية وتمكن من نفوسهم لأنهم ضروا به من حيث أنهم لا يؤمنون بالآخرة 
فاعتادوا عدم التبصر في العواقب. وكذلك جملة # وهم مكرود 4 بنيت على الاسمية 
للدلالة على تمكن الاستكبار منهم. وقد خولف ذلك في آية سورة الفرقان #8 لَعَدٍ 
أسَدَّكبروأ ف اسهم وعو نوا كيرا 4 لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية 
مثل الدلائل المذكورة في هذه الآية. 


Gell‏ وو مجر 


© قال تَال: : ادن وهم أ 31 که الین اة اا آل ما ا شيل 
من شي ا ا یکاک تتم 4 ( ا :0 ). 

قال اين عاشون: واسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: (إنا نعلم ما كنتم 
تعملون)» أدباً مع الله. وإشعارا ا نهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله. 

© کال َال ١‏ وی ابروأ لَه بد مَاطا موصت في لديا حسئه َر 
AE PL ES‏ 1163 صا ققخ كنبة كر رلظة 141 

قال ابن عاشور: والتعبير في جانب الصبر بالماضي وفي جانب التوكل بالمضارع 
إيماء إلى أن صبرهم قد أذن بالانقضاء ء لانقضاء أسبابه» وأن الله قد جعل لهم فرجاً 
با هجرة الواقعة وال هجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم. وأن التوكل مستمر لأنهم يستقبلون 
أعمالاً جليلة تتم لهم بالتوكل على الله في أمورهم فهم يكررونه. وني هذا بشارة 
بضمان النجاح. 

قلت: يعني الصبر على هذا النوع من البلاء هو الذي قد آذن بالرحيل» وأمّا أنواع 
البلاءات الأخرىء بل والصبر على النعماء وعلى طاعة الله فلا انقضاء لها حتى الموت. 

ER ولا عدوا أ یسیک دل سكم ا قدم بعد ا‎ # e 
.)4 الوه يما صّدّد يرك عن سيل اد ولک عَدَّابٌ عَظِيءٌ 4 ( الك‎ 

قال ابن عاشور: وزلل القدم تمثيل لاختلال الخال والتعرض للضرء لأنه يترتب 
عليه السقوط أو الكسرء كما أن ثبوت القدم تمكن الرجل من الأرض» وهو تمثيل 
لاستقامة الخال ودوام السير. ولما كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الإيمان من الدخل 
شبهت حاهم بحال الماشي في طريق بين| كانت قدمه ثابتة إذا هي قد زلت به فصرع. 
فالمشبه بها حال رجل واحدء ولذلك نكرت # قَدَمْ 4 وأفردت» إذ ليس المقصود قدماً 
معينة ولا عدداً من الأقدام» فإنك تقول لجاعة يترددون في أمر: «أراكم تقدمون رجلاً 


0 لا ليم ا إلى وزیا 
اطاط من حال اة إلى حال اء الع ا 


525 تال دإ کماشتکتھ کک آآیے تراز رار شم ی‎ ل٤‎ ٥ 
0٠٠: لفك‎ 


ر ب و 


قال ابن عاشور مبيناً سر قوله: « ولون 4 با لمضارع» مع ھم بو مروت 
بالجملة الاسمية: وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي» أي الذين يجددون توليه» 
للتنبيه على أنهم كلما تولوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانهء وأنه إذا انقطع التولي 
بالإقلاع أو التوبة انسلخ سلطانه عليهم. وجعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على 
الدوام والثبات» لأن الإشراك صفة مستمرة لأن قرارها القلب» بخلاف المعاصي لأن 
مظاهرها الجوارح» للإشارة إلى أن سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم لأن 
سببه ثابت ودائم. 


© قال تعالا: # من ڪفر بالل مِنْ بعد إيمند | وقلبة: 
بالإیسن وککن سن س الَف صدا فَعَلَنْهِرْ عَضَبُ ير آل وکر عدا ك میب 4 
َلك : »)٠١١‏ فقال: ا ليدل على عظيم مؤاخذة من شرح أي صدر بالكفر 
سواءٌ كان صدره أو صدر غيره؛ ولم يقل: «(شرح للكفر صدراً» بل قال: « يِالْكْثْرٍ 4 
ليضمنها معنى الرضى والفرح» فكأنه قال: «فرح بالكفر ورضي به وانشرح له صدره». 

ول حكات ا مطمينة اا ريا 
ردان ن قفرت بأو آله فاذقها آله ا سالجوع والحوف يما سادا 
يصتعورت * (اللة : .)1١١‏ 


قال ابن عاشور: والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة الماضي 
للتشويق إلى الإصغاء إليه» وهو من استعمال الماضي في الحال لتحقيق وقوعه» مثل: 


TEES‏ . أو لتقريب زمن الماضي من زمن ال حال» مثل : قد قامت الصلاة» ويجوز 
أن يكون # وَصَرَبَ 4 مستعملاً في معنى الطلب والأمر» أي اضرب يا محمد لقومك 


0 و 


مثلاً قرية إلى آخره» كما سيجيء عند قوله تعالى: کر الله ا 4 في 


سورة الزمر. وإنما صيغ في صصيغة الخبر توصلا إلى إسناده إلى اله : تشريفاً له وتنويهاً به. 

وقال أيضاً: والإذاقة: حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة 
هنا في مواضع من القرآن إلى إحساس الألم والأذى إحساساً مكيناً كتمكن ذوق الطعام 
من فم ذائقه لا يجد له مدفعاً. واللباس: حقيقته الشيء الذي يلبس. وإضافته إلى « ألجوع 
وَألْحَوْفٍ # قرينة على أنه مستعار إلى ما يغشى من الإنسان من حالةٍ ملازمة له كملازمة 
للباس ... كقوف تعال: < ا لک وا باك لج > بجامع الإحاطة والملازمة. 

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين»ء لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء 
إزاراً ودرعاً ولا كان اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف وملازمته 
أريد إفادة أن ذلك متمكن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يذاق 
في اللسان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء. فاستعير له فعل الإذاقة تمليحاً وجمعاً بين 
الطعام واللباس» لأن غاية القرى والإكرام أن يؤدب للضيف ويخلع عليه خلعة من 
إزار وبرد» فكانت استعارتان تمكميتان. فحصل في الآية استعارتان: الأولى: استعارة 
الإذاقة وهي تبعية مصرحة. والثانية: اللباس وهي أصلية مصرحة. 

ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها بجعل لفظها 
مفعولاً للفظ الأول. وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر 
أحوالهم وملازمان هم وأئهم e‏ 

امال إن ھی کات أ مه اا َه حَنهًا ور يك من الْمتَركِينَ 4 ذال : .)1٠١‏ 

قال ابن عاشور: ونفى كونه من المشركين بحرف 8 ولو لأن «4» تقلب زمن 
الفعل المضارع إلى الماضي» فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن الماضي وتفيد تجدد ذلك 


ح<5-- > ن 
المنفي الذي هو من خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان: انتفاء مدلول الفعل 
بمادته» وتجدد الانتفاء بصيغته» فيفيد أن إبراهيم عل لم يتلبس بالإشراك قط فإن 
إبراهيم تال لم يشرك بالله منذ صار مميزاً وأنه لا يتلبس بالإشراك أبداً. 

© قال َال < أدْعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالْموَعِظةَ َة دنهم يالى هى 
خسن 4 ( الل : .)٠٠٠‏ 

قال ابن عاشور: وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن الموعظة 
لا كان المقصود منها غالباً ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه 
كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظ» أرشد الله 
ورسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة. أي بإلانة القول وترغيب الموعوظ في 
ای قال تفال غاا الوسى وغار 203 م اهال و ا فقرل لك و ا 
ك2 أر مكو 4: 
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ول لاء 


ع اص د ع ۾ ور 


س يعدا 2 بلغن عند ڪر أحدهماآ أو اهما قلا 


© قال تَحَال: # ویالو لد 
eRe‏ ل ليما قرلا ڪريم € ( الاح : ۲۳). 

قال ابن عاشور: وو جه تعدد فاعل يَلْحَنَّ 4 مُظهّراً دون جعله بضمير النثنية بأن 
يقال: «إما يبلغان عندك الكبر»» الاهتمام بتخصيص كل حالة من أحوال الوالدين 
بالذكر ولم يستغن بإحدى ال حالتين عن الأخرى لآن لكل حالة بواعث على التفريط في 
راجب الإتحسان آلا ققد تكون حالة اجتاعيا عند الابرة رجب الاتحتال معا 
لأجل مراعاة أحدهما الذي الابن أشد حباً له دون ما لو كان أحدهما منفرداً عنده بدون 
الآخر الذي ميله إليه شد والاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على 
وجوب المحافظة على الإحسان له وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف 
كلفة عليه من حالة اجتماعهماء فالاحتياج إلى « أو كَلاهُما 4 في هذه الصورة للتحذير 
من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه» فلأجل ذلك 
ذكرت الحالتان وأجرى الحكم عليههما على السواء. 

© ال مسَالٌ: « وا قروا لز إن كن َة وس سبلا (لافللا : ۳۲)» فقال: 
« كان 4 ليدل على أنه فحشى الزنا مستقرٌ في الفطّر والشرائع منذ عهد التشريع الأول. 

© قال تَحَالٌ: # ومن فل مظلوما قد عتا لوَلِيَه- سلطا قلا شرف ف لقتل 
ركان مَنصويًا > ( الإو : 0 . 

قال ابن عاشور: ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه وإشارته الإتيان بلفظ 
# سُلَطننًا 4 هذاء الظاهر في معنى المصدرء أي السلطة والحقء والصالح لإرادة السلطانء 
وهو الإمام الذي يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة 
المسلمين بعد الحجرة. ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة» ولم يكن 
للمسلمين يوم نزول الآية سلطان. 


ان عي اي ر ر م قي ازن عر ا اک ن ای رت م 


© مَلَيمَالٌ: # ودا قرات القرءان جعلتا بيتك وبين أ ازن ESO‏ جانا 
مَسَتُورَا * ( الات : 45)» فقال: # مَسَتُورَا 4 ولم يقل: اسار ليدل عل وجرد اجات 
الذي يستره عاطم عن غيره مع كون هذا الحجاب مستوراً عن الأعين فلا يُرى» قال 
الشيخ عطية سالم: والإعجاز أن يكون الحجاب مستوراً عن أعينهم» وهذا أبلغ في 
حفظ عام منهم؛ لأنه لو كان الحجاب مرئياً أي ساتراً فقط مع كونه مرثياً لرب) 
اقتحموه عليه» وهذا أيضاً أقوى في الإعجاز؛ لأنه لو كان الحجاب مرئياً لكان 
كاحتجاب غيره من سائر الناس» ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستوراً عن 
أعينهم» وهذا ما رجحه ابن جرير. 
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ككك و 


شو الکبزت 


© قال َال کلمد یتال ار عل عبد الككب ور حمل ل وجا © ما انزد 
اسا سَدِيدًا من ندنه 4 ( الكينة : ١ء‏ ۲)» فقال: ا ينما 4 بعد نفي العوج عم فال 


الشنقيطي: هو تأكيد في المعنى لقوله : وکر جحل لَه عا 4 لأنّه قد يكون الشیء مستقياً 
في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الآمر. اه . 

قلت في قوله: « يما 4 دون «مستقيم» إفادة لأكثر من معنى» كل منها صحيح» 
فقوله: # قِيَمًا 4 يحتمل معنى الاستقامة» ويحتمل كذلك معنى القيام بمصالح الخلق 
الدينية والنيوية. ويحتمل كذلك معنى الميمنة على ما قبله من الكتب السماوية» قال 


تعالى: « وارلا إلكَ الكتب باحق مدقا لما وك يديد هن التب وما 
عله € (للتثايكة : .)٤۸‏ ولو قال: «مستقيماً) لدل على معنى الاستقامة فقط. 


© قال تعال: « عك بجع َس عل رهم إن ل ونوا هدا لْحَدِيثِ أَسَمًا 4 
(الكمّفة :> 
قال الشنقيطي: «لعل» تكون للترجي في المحبوب وللؤشفاق في المحذور. وتكون 
للنهي» واستظهر أبو حيان أتها ها هنا للإشفاق عليه عَم أن يبخع نفسه لعدم إيا نهم 
به» وقال العسكري بِأَئّها ها هنا للنهي» وهو معنى كلام ابن عطية وهو أظهر الأقوال 
عندي» وأن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليهم» وإطلاق لعل مضمنة معنى 
التي يكل هذه الآية انلوب عري يدل عليه سباق الكلام» ومن الآدلة عل أن المراد 
بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك كقوله: e‏ 
حَسَرتِ 4 تلا : 0). وقوله: « ولا غَحْرَنْ عي 4 ( ل : ۰)۸ وقوله: « ل د 


ره مرجع 


لموم الْكَفْرِنَ 4 (للايكة :5) إلى غير ذلك من الآيات. اه . 

قلت: وعليه فها هنا فائدة جليلة في سر اختيار قوله: «لعل» دون صريح النهي. 
لأن النهي لا يبين هل كان الرسول كان مشفقاً عليهم أم لاء ولكن في قوله: «لعل» بيان 
أنه كان كذلك مع نهيه عن ذلك في نفس الوقت» وهذا من دقائق الكتاب العزيز. 


فائدة: قال الزخشري: في قوله: رن ا ا 
يؤمنوا به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو 
ار لوو ا 


عر رض لفوت عو 


© الما إِنَاجَمَلنَا ماعل الأرض ية خا توشر أ لَمْسَنُ م4 . 
(الكيتنت 207١‏ 


لقد اغتر بزخرف الدنيا وزينتها الذين نظروا إلى ظاهرها دون باطنها فصحبوا 
الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم مهم تناول الشهوات من آي وجه 
حصلت فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت 
يداه من التفريط والسيئات. أفاده السعدي. 

© قال تعال: « ومهم بلط وَداعَيهِ بالْوصيد 4 (الكبنفة .)1١١‏ 

انظر الفرق! كيف نسب الله في سورة الكهف - الكلب إلى الفتية لأنهم صالحين 
بينما في سورة الفيل نسب أبرهة وجيشه إلى الفيل لحقارتهم عند الله» فقال: « أل تَر 
كيف قعل ربك بأصّصّب اليل 4 «التتيلة ١:‏ ) «انظر كتاب تدبر ‏ مجموعة .))١(‏ 

© قال ضَال: « وواد دلت جنك قلت ما سَآء َه لَا مود إلا باه 4 (الكيفة .)٠۹:‏ 

قال ابن هبيرة: ما قال له: «قلت ما شاء الله كان» أو «يكون» بل أطلق اللفظ ليعم 
الماضي والمستقبل والراهن. «ذيل طبقات الحنابلة»). 

© قَالَ تَعَال: ¥ وَأضْرِبَ لم مَثَلَ وة لديا كنا أَرَلكَهُ مِنَ اَمَك 4 (النزة : ه 

إنه| شبه تعالى الدنيا بماء لآن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تب تبقى على حال 
واحدة» ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب 
كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم 
أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتا وإذا جاوز المقدار 
كان ضاراً مهلكاً وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضوها يضر. أفاده القرطبي. 


د سير لج | 


:ا أَعَتَدَنَا لين تارا حاط يهم سرادفهاً ون ستَغي توا يعاذا 

ینوی اجوہ پش الراب وسات رقا © إن أل امنا وروا 

ضع َر من أحْسَنَ عمد © ولوک هم جّث عََنِ ری ين خم 

الَر ملو فا ِن ساود ِن ذهب وسو يابا حص من سند وبرت متك فا عَكَ 
الذرايكِ نعم لواب وحستت رقا 4 (الكيننة :4( 

قال في (الظلال): ل إنَا أعتَدَنَا ّدري َا ... أعددناها وأحضرناها.. فهي لا تحتاج 


2> 


إلى جهد لإبقائهاء ولا تستغرق رمقاً لإعدادها! والتعبير هنا بلفظ 9 أعَتَدَنَا 4 يلقي ظل 
السرعة والتهيؤ والاستعداد. والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال ! وهي 
نار ذات سرادق يحيط بالظالمين» فلا سبيل إلى الهروب» ولا أمل في النجاة والإفلات. 
ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة» أو يكون فيه استرواح. فإن استغاثوا من الحريق 
والظماً أغيثوا.. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي في قول» وكالصديد الساخن في قول! 
يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه #8 ينس ألشَّرَابُ * 
الذي يغاث به الملهوفون من الحريق! ويا لسوء النار وسرادقها مكاناً للارتفاق 
والاتكاء. وني ذكر الارتفاق في سرادق النار تهكم مرير. فما هم هنالك للارتفاق» إن 
هم للاشتواء! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في 
الجنان. وشتان شتان! وبين! هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 
عدن للإقامة. تجري من تحتهم الأنهار .... وبهجة المنظر واعتدال النسيم. وهم هنالك 
للارتفاق حقاً « مُتَّكِينَ فما عل الاريك 4 وهم رافلون في ألوان من الحرير. من سندس 
ناعم خفيف ومن إستبرق خمل كثيف. تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع يعم 
ان عن 40113 ود ندا ساسع ومو كاه فليؤمن ززمن كنا اک ومن شناء 
فليجالس فقراء المؤمنين» وجباءهم تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر. فمن لم ترضه 
رائحة العرق من تلك الجباه» التي تضم القلوب الزكية بذكر الله. فليرتفق في سرادق 
النار» وليهناً بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار. 


© قَالَ تَعَالّ:في معرض ذكر قصة موسى مع الخضر: ( ل ل وى مَل بعك عل 
أن تَعَلْمن يما عْلَمَتَ رهد 4 (الكينزة e‏ لا تمن 4 بكسر النون ولم 
يقل: «تعلمني» بالياء بين| قال له الخضر: لقال فَإِنِ تبعت فلا شل عن سىء حَوَِّ 


روس ره 


أَحَدِتَ لَك ِنْهُ 455 (الكينئة : ۷٠‏ فقال: « بعتن 4 بالياء ‏ قلا لى 4 أيضاً 
بالياء» وفي ذلك دقة بالغة لأن الحذف يدل على عدم المبالغة والإلحاح» فناسب أن يقول 
له موسى ا وهو طالب العلم: 8 علج أن تَعَلْمَن 4 بحذف الياء ليدل على أنه لن 
يو ل ا ل Sl‏ 
فهو المعلّم فناسب أن يقول لموسى: 8 فَإِنِ بعتن € بزيادة الياء ليدل على أن طالب 
العلم ينبغي له أن يلازم شيخه ولا يفارقه ليكمل انتفاعه به» کا أن موسى رجل حبىٌ 
- كما في الحديث الصحيح ‏ فناسب أن يخبره الخضر بآنه لن يتضايق ولن يتضرر من 
ملازمة موسى له حتى لا يتحرج موسى من ذلك» فا أعظم علمههما بآداب العلم وطلبه!! 
وقال له الخضر: 8 قلا مَسْمَلَ 4 بزيادة الياء لبيان أن طالب العلم ينبغي له أن يسأل عالمه 
حتى تتضح له المسألة و لا يكتفي بالفهم السطحي لمسائل العلم» ونا كان المعلم قد يتضايق 
من ذلك» قال له الخضر: # فلا صَسْمَلْن € بزيادة الياء ليعلمه أنه لن يتضايق من ذلك بل 
يرحب به ولكن لا يبادر موسى بالسؤال حتى يبين له وجه ما يراه منه أو قال له ذلك لعلمه 
أن ما سيراه موسى معه ما سيضيق ذرعاً منه فلا حرج على موسى إن سأل سؤال 
مستفهم وأمّا سؤال المنكر المبالغ - كما حدث من موسى -فلاء ولذا قال تعالى لنوح ع3 
لما سأله عن إغراقه لابنه: ‏ وتادی و رَه فال رََ إن بن من اَهَل ول وعد الْحَقٌّ 
و وات آم لكين قا کش نہ ی ين خت إن مل عبر صلل فا لن ما س لَك 
بو ِل إن أمظ أن 5 کن من ألْجَنهِاِينَ 4 ( #۲ : ٤٥‏ 57)» فقال له: « فلا سَصَذْن # بكسر 
ys‏ ا يو 


درسم رو سل ع کرای ر ا و > 


تعال: ‏ أَحرقهَلدُْقَ أَهْلَهَا لَمَدَ جِنْتَ سَّيْمًا مرا 4 (الكيننة : ١‏ 


ارا 10101010100158 جح ا 
هنا ملم لطيف فموسى لكل قال : عرق أَهْلَهًا 4 وم يقل: «تغرقنا) فلم يذكر 
نفسه ولا صاحبه رغم أا كانا على ظهر السفينة؛ لأن هذه أخلاق الأنبياء ييتمون 
بأوضاع الناس أكثر من اهتمامهم بأنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أفاده 
د. عويض العطوي «تدبر ‏ المجموعة .))١(‏ 

© ال يََال < ما تة مانت لِسَسلْكينَ يَحَمَلُونَ فى البحر ردت أَنْ عا ن 
ورام ملك يأْحدُ کل سَفبتَةٍ عصَبًا 4 (الكنفة : ۷۹). 

قال ابن عاشور: والمعنى ردت اناما ) وقد فعلت وإنما لم يقل: «فعبتها» ليدل 
على أن فعله وقع عن قصد وتأمل وقد تطلق الإرادة على القصد أيضاً وفي اللسان عزو 
ذلك إلى سيبويه. 
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1 2 
شو زكر 


© َالَ تال: # ذد ررمت ریک عبد ر KOE‏ تادعرف ولد يداء OE‏ 


روم و 


ال رب إن REIS‏ ا وَلَمْ كن يدعي ري سا 4 
( ی : ۲ - .)٤‏ فكانت الفاصلة : ر ڪر es‏ حًا e‏ ا e‏ شمسا 28 
وكذا في قصة مريم: ل ودر في لكب مریم إذ أننذت E‏ 
ر حمل الل عي هه 


ادت من دونهم ماب أرستتا إلَيْهَا رويحنًا فتمتل لھا بتر سوبا 3 قات إن ١‏ 06 
امن نک إن کت يَقَيًا 4 ( ب : 1١‏ - 18)» فكانت الفاصلة: ean‏ 


lll 7 0 کر‎ 


eas‏ ييا » وكذا في الكلام على أول قصة عيسى: #إف عبد اله اتلنى نب وجعلنی 
با ل ونی مارگ ان ما حكنت وأوصن بِالصّلَزةٍ اة e‏ 


ع د دو کر ص ع و دسي عد وس يه 7 


ولد ولم سلف جبارا سیا (3) وَالسَلَم عل بوم ولد ووم موث ويم أبْعث حا 4 
( :۳-۳۰ فكانت الفاضصلة: کا شقا :ا فلا ذكر الرة عل 


من زعم إطية عيسى تغيرت الفاصلة: َك عیکی نمم قلت لْحَقّ َلَِى فيه 
يمتروت ا ماکان للد ا 5 فصو e ETE‏ کک 
اله ری ویک بدو هدا رط قير © تأختلق الراب ون ينوم فول لد كمأ 

مَشَْدِيوَوٍ عي © أن وم ایر باوت کن الظَدِِمُونَ اوم ف صل مين 6 
وا ی وم في غفل وهم لا ومون 3 إا حن ترت الذرض وَمَنَ علا وتا 


رر ر < وو 


درجعون € ( 77 : »)٤١ - ٠٠‏ وهذه فاصلة طويلة: ‏ يمترون کن ET‏ 
...... عَم وهذه الكلمات تمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست «مد عارض للسكون»» 
فلا ذكر قصة إبراهيم عادت الفاصلة: 9 ودر في ألكب برسي إِنَّكانَ صِدَيعًا بي (8) إذ 
قال له ينا تأت لم یڈ ا لا جح ولا بر ولا يتن عَنكَ شا (3) تَأمت ان د دن يرت 


عن ان ا عر 


ليلو ماق تنك ا و واوا ا ی التبسن ١‏ ا 5 


ع عط 


لمن تی @ بت إن اناف أن سق عَدَات ين ايقن فتك لمن ريا 4 
دور : ١‏ - 45). ولعل سر ذلك - والله أعلم د أن الكلام عل قصة زكريا ومريم 
وإبراهيم كان مختصراًء فناسب أن تكون الفاصلة من غير مد بين الرد على من زعم 
إلهية عيسى فيه ذكرٌ للأدلة فناسب هذه الفاصلة التي فيها إطالة» كما أن هذه الفاصلة 
ل ا 


اک ا ll‏ 


© قال َال: # قال رَبَ إن وَهَنَ العظم مى واشتعل اراس َنْبا ا 
بد عاپك رت سَقيًا 4 ( 4ی : :). 


ج ن ا 
5 


ڪن 


قال ابن عاشور: وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في 
الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسود تشبيها مركباً بايا فايلا لاغتبان 
التفريق في التشبيه وهو أبدع أنواع المركب» فشبه الشعر الأسود بفحم والشعر الأبيض 


2 


بنار على طريق التمثيلية ا مكنية ورمز إلى الأمرين بفعل # وَأَشْتَعَلَ * وأسند الاشتعال إلى 
الرأس وهو مكان الشعر الذي عمه الشيب لأن الرأس لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم 
اللحية غالباً فعموم الشيب في الرأس أمارة التوغل في كبر السن. وإسناد الاشتعال إلى 
الرأس مجاز عقلى لأن الاشتعال من صفات النار المشبه مها الشيب فكان الظاهر إسناده 
إلى الشيب فلم| جيء باسم الشيب تمييزاً لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية المجاز 
وغرابته وخصوصية التفضيل بعد الاحتمال مع إفادة تنكير # سَيْبَا4 من التعظيم 
فحصل إيجاز بديع وأصل النظم المعتاد واشتعل الشيب في شعر الرأس. ولما في هذه 
الجملة من الخصوصيات من مبنى المعاني والبيان كان لها أعظم وقع عند أهل البلاغة. 
© قال َالَ: هری لبك جنع الح يط عَلَيْكِ رَطَبَا جنا 4 1757 : 5؟). 
قال ابن عاشور: فَالَ تكَالَ: « وَهُرَّى إِلَيِْكِ حع التَْلَةَ» قال ابن عاشور: فائدة 
أمرها بالتحريك أن يكون إثار الجذع اليابس رطباً ببركة تحريكها إياه وتلك كرامة 


ی 2 جما ادن اع ای را ر کل کرات ا کر ا 
بمرتبتها. والباء في اينع التَخْلَةِ 4 لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مثل: « وشوا 
بر وسیکم 4 وقوله: ل ولا لوا يريك الكو 4 وضمن # وَهُرّى 4 معنى قربي أو أدني 
فعدّى ب (إلى» أي حركي جذع النخلة وقربيه يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط 
عليك رطباً. وا معنى أدني إلى نفسك جذع النخلة. 


م ےر 90 م سا سل 


© قال تَحَالَ: « ما رن من لبتم احدا فقول إن تَذَرَٿ لمن صَوْمًا فآن ڪلم 
آرم انیا 4 9 ۲٦:‏ فقال: ( حرا بین قال تعال: < کا آلب ما کی 
يڪم أَلسَيَامُ گنا کيب عل ألّذِرت من يڪم للك كمون 4 ( اة : ۱۸۳)» 
فقال: # أَلصّيَامُ 4 » قال د. فاضل: الصوم في آية سورة مريم بمعنى الصمت» ولم ترد 
هذه الكلمة في القرآن في غير هذا الموطن» وكأنها لما كانت بمعنى الصمت جيء بها على 
وزنه وخصها الله به» وأمّا # أَلصَيَامُ 4 فقد وردت في تسعة مواطن من القرآن الكريم 
كلها بمعنى العبادة المعروفة. 

© ال يضَال: < ما برطم وما عدو من دون آنه وهبتا مُه إسحَقٌ ويحقوب ويل 
جَعَلمًا يسا 4 (754] : 19). 

قال ابن عاشور: وإنا اقتصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إساعيل فلم 
يقل: «وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب» لأن إبراهيم لما اعتزل قومه خرج بزوجه 
سارة قرينته فهي قد اعتزلت قومها أيضاً إرضاءً لريها ولزوجهاء فذكر الله الموهبة 
الشاملة لإبراهيم ولزوجه وهي أن وهب لما إسحاق وبعده يعقوب. ولآن هذه الموهبة 
لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه كانت موهبة من يعاشر إبراهيم ويؤنسه 
وهما إسحاق ويعقوب. أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيداً عن إبراهيم في مكة 
ليكون جار بيت الله وإنه لجوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما. 


حل 


10-4 کک و شرع ا > > 26د كم سم ا 
© قال ال: ل فإذا جام وَعِصِيْهُمْ يحيل إل من سيخرهم أا تنئ (5) اوس فى نفْسِه- 
ےک و ر ددا سم ومح اي جد سل ره رت رح 3 جرد لبر ل مداه سل ع سوس سل 
خيفة مومئن ا فلا لا ف إت أت الاعل له وألق ماف يسنك تلقف ماصعو إِنمَا صتعا 
ر ف و ر مد وھ ر کے .عن 


۴ د ور 2 دع 72219 رم وو 
OES IEG Ss‏ 
رر ےد چ ر رر وو ہو رہ کو د دوم ر کے م ر صو رچ روص ا 
قال ءا منتم له ل أن ءادن کم إنه, نیکم الْرِى عَلمَكم السَحرَ مقلع یدیک ورک مَنْ 


0 2 16س سر > 2 > رصم کو و عات کے امساح عر وعد انهه وا وو رص و بر 
خاضي ولاصلبتکم في جَذُوعٍ البَحلِ وَلنعَلمنَ ینا اشد عذابا وأبقى © قالوأ لن نرك عل ما 
سرس عر ارت ا ف م را ےم ضع م ےل سے و ,تير ر 
جاءنا مى الْبِدَدْتِ والّذِی فطرنا فافض ما أنت قاض إِنَّمَا نقَضى هلزه َالدا 7( إِنَا ءامنا 

E‏ > قا 62 هو دحوو سنح 


برا لیغفر آنا خطیتتا وما كرا مه من لخر واه حبر واب )َه نيأ ر رما ون 


- عر ا يق امل بس دين موس ر ع کی عاد کو تی م ا کی عبن را سرا ي او سر 
لہ جم لا يموت فا ولا يح © ومن يأو مُؤْممَا َد عَم لصحت اوليك هم الدَرَحتُ 
لعل ا جت عَدَنِ ری من ا انہر دين فا وذلك جَرَآءُ من ری 4 ( نا :7 - .)۷١‏ 


قال في (الظلال): اذا جام وَعَصِيهُمَ محل يه ون خر أا ی ا اجس فى فيو 
يمه مُوبَى )» والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة 
موسىء ومعه ربه يسمع ويرى. وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لآمر جلل ينسيه 
لحظة أنه الأقوى» حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى. 

١‏ ا لا خف َك أت الال ولق ماف يمك تلقف ماصتوا نا صمو کد سح ولا في 
َلنَاِِرحَيْتُ أ 4 .. لا تخف إنك أنت الأعلى. فمعك الحق ومعهم الباطل. معك العقيدة 
ومعهم الحرفة. معك الإيان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم 
الحياة. أنت متصل بالله ذي القوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا بشريا فانيا مهما يكن 
طاغية جباراً. لا تخف « أل ماف يَسِيِكَ4 بهذا التدكير للتضخيم لقف ماصتعرأ) . فهو 
سحر من تدبير ساحر وعمله. والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سارء لأنه 
يتبع تخييلاً ويصنع تخييلاً؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. شأنه شأن كل مبطل أمام 
القائم على الحق المعتمد على الصدق. وقد يبدو باطله ضخا فخاء خيفا لمن يغفل عن 
قوة الحق الكامنة الحائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول ولا تنظاهر؛ ولكنها تدمغ الباطل في 
النهاية» فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه» فإذا هو يتوارى. 


ال موسى.. ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور ضخامة الغاجأة بوقعها 
ا 
كانوا منذ لحظة حمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً. والذين بلغت بهم البراعة 
في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى. ويخيل إليه دوقو لعزلا اش سالك 
وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل 
ا نهم لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به. 
e FR ET‏ هرود وَمُوسَئ © .. إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله 
في لحظة من الكفر إلى الإيان. 

ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطیف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب 
القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغواء ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم» نسوا 
لمحو سي ا ار و ريه ال 
غليها ا ٠‏ 3 قال امن له ل راتكن ارد عل الود اتلك ا 

ايکر مِنْ علق واا ى و ا ا ا و بابق 4 .. ٤‏ منم لَه 
0 .. قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يملكون - وقد لمس الإيمان 
قلوبهم ‏ أن يدفعوه عنهاء والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. #إِنَهُ. 
ركم الى عَلَمَكُم ليحر ... فذلك سر الاستسلام في نظره. لا أنه الإيهان الذي دب في 
قلوهم من حيث لا يحتسبون. وإِنّه للرحمن يكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال. ثم 
التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة؛ ااا على ال 
والأبدان حين يعجرون عن قهر القلوت والأرواح : لاقع یدیک ورک 
TY‏ 
اك واس سو اليو م 


© ولنعلمن اا اشد عدا با وی4 ! ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإيانية 
ل ل ا جل و 


ار 0 
ضئيلة ضئيلة. وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة. وكانت قد تفتحت هذه القلوب 


آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل. ولا إلى 


2و ٠.2‏ ورت ر ی اح تخر ٠‏ روا ر ركه 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه. 3 الوا لن نورك عل ما جانا مى الْستِ وألِى فطرنا 
8 بعتم رولا رخني سه > 5 م رر ع ص رجہ بو ی ار یو .لعل ا تباجو عت طن عزن ضما کا ر ماص ےت عن 
فافض ما أنت قاض إِنَّمَا قى هذه الحو الدنيا )إن امنا يريا ليغفر لنا خطليننا وما أَحرَهسًا عَلَيّهِ مِنّ 


لحر وله حير وبح .. إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون 
وتعد القربى منه مغناً يتسابق إليه المتسابقون. فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة» 
وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه. #8 مالو آن ویرک عل ما جانا م اليدَتِ وال 
َطَرَنا4 فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى. اق ما أنت قاض > ودوك 
وما تملكه لنا في الأرض. «#إنَّما قى هنزو لوه آلدنا4. فسلطانك مقيد بباء ومالك من 
سلطان علينا في غيرها. وما أقصر الحياة الدنياء وما هون الحياة الدنيا. وما تملكه لنا من 
عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله» ويأمل في الحياة الخالدة أبداً. « إا مَامَنَا برا 
ليغفر لا حَطَلِنا وما أَكْرَهْسَنَا عله مِنَّ ليحر 4 ما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصياناً؛ فلعل 
بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا. ‏ وه حبر وبع 4 خير قسمة وجواراًء وأبقى مغن وجزاء. 
إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى.. وألهم السحرة الذين آمنوا برهم أن يقفوا من 
الطاغية موقف المعلّم المستعلي. « إَُِ من یات ري يحم ون د جَهَمَ لا يموت يفا ولا بق © 
ومن يَأ مما ذ حل اديت ویک مم ألدَيَحَتُ لفق 3 جَنَتْ عدو يرك ين عه لأر 
لري فأ دك جره مَن ترک 4 . فإذا كان يتهددهم بمن هو شد وأبقى. فها هي ذي 
صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم «وَنَ لم جَهَمَ لا يَمُوتُ فما ولا يح 4 فلا هو 
ميت فيستريح» ولا هو حي فيتمتع. إن هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي 
إلى حياة.. وني الجانب الآخر الدرجات العلى.. جنات للإقامة ندية بها يجري تحت غرفاتها 
من نهار « وَدَلِكَ بره من رک 4 وتطهر من الآثام. وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد 
الطغيان الجائر» وواجهته بكلمة الإيان القوية. وباستعلاء الإيان الواثق. وبتحذير 
الإيمان الناصع . وبرجاء الإيمان العميق. 


شو الابریكاء 

© قال تَحَال: # اقرب لِلنّاس جسابهم وهم في عمل مُعْرِضُونَ 4 (الانيثلة : »)١‏ 
فرق يا ترون 14 لا ا لا ركان ينك عا اعد ضفل ومک رن 
المؤمن يرجع إلى ربه ويتوب من غفلته وينيب» وأمّا الجاهل فيعرض ويستمر في 
الغفلة وواد غياً وضنالا. 

© قَالََالَ: © فما رات بات دعودهم حى جَعَلَهُمْ حَصِيدًا حوري 4 (لانيقاة .)1١:‏ 

قال ابن عاشور: شبهوا بزرع حُصد أي بعد أن كان قائاً على سوقه خضراً فهو 
يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة كا شبه بالزرع في قوله 
تعالى: « كزرع احرج سسَطعَهُ ارده سعط ستو عل سُوقه يُحْجِب الرَْامَ 4 في سورة 


2 


الفتح. ويقال للناشى: أنبته الله نباتاً حسناً قال تعالى: 9 وأنبتَها اتا حسما © في سورة 
آل عمران. فللإشارة إلى الشبيهين شبه البهجة وشبه الملك أوثر تشبيههم حين هلاكهم 
بالحصيد وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار 
البو ن القرة والباس کا شب لار ق قرت تعاق: ۾ كنا ارو نا اتن الاما 
آله € في سورة المائدة وقوله تعالى: # مَكَلُهُحْ كَمَثَلِ الَذِى أسْمَوْهَدَ تارا في سورة البقرة 
فحصل تشبيهان بليغان: 

+ ال وكا قيرت‎ CT Te 
الايا : ۷۹)» فبدء بتسبيح الجبال» ولم يقل: «وسخرنا مع داود الجبال والطير‎ ( 
يسبحن»» وفي ذلك دقة بالغة» لأنْ الجبال جماد فتسبيحه أدل على القدرة من الطير‎ 
الذي هو حيوان» وله حياة كاملةء وفصل بينها لأنْ تسبيح الجبال غير تسبيح الطير»‎ 
ولم يجمع بينهم| بقوله: (وسخرنا مع داود الجبال والطير يسبحن» لئلا يْظنّ أن تسبيحهم|‎ 
بطريقة واحدة متشامة.‎ 


و ببح |1 

© قال تَعَال: # وذا لبون إذ ذهب مب » لای : ۸۷) بينما قال تعالى: « ولا 
ere‏ لوت د نادئ وهو مَكظُوم 4 ( السا : .)٤۸‏ 

فأضاف كلمة # وذا € إلى النون وكلمة # كصاجب) إلى الحوت والمقصود واحد 
وهو يونس ع25 وسر ذلك - والله أعلم ‏ أن النون اسم للحوت العظيم وكلمة 
# ودا 4 تطلق مع ما يدل على العظمة. أفادهد. عويض العطوي «تدبر -المجموعة .))١(‏ 


٥‏ َال مس ينمل يرت الکدیکت دمر زيم كلا فر س4 


ت ھ2 


وور 


لاا : 54)» فقال: « ڪفرانَ ‏ بينما قال: « اى اکر الاس الد ڪ م 4 

( ال : »)۸٩‏ وقال أيضا: # فأ الظدلمون إل كفو 4 ( الإلة : 49)» فقال: # كُفُورا ‏ قال 

د. فاضل: الكفران أكثر استعمالاً في حجود النعمة» والكفر في الدين» والكفور فيهما 
دعجم + 


جنيعاً» فقال في سورة الأنبياء: « كفْرَانَ 4 لأنَّ المراد نفى جحود السعى» وأمًا الآيات 
الأخرى: فالمراد بيان الجحود وكفر الدين معاً. 


5 5 


١ يك‎ 


ي ف اعت و رم و مج وس سل برو ما لاس 
© تالوحت کم الام لا مایت ی 4 ( لاع : .٠٠‏ 


م وح سس سس وح 


قال ابن عاشور: وجيء بالمضارع في قوله: # إلا ما يتل عَم 4 ليشمل ما 
نزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحج لأنّه تلى فيا مضى ولم يزل يتلى 
ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد مثل قوله: # ما جَعَلَ لله من تحير ولا سَإِبَةَ € الآية في 
سورة العقود (المائدة). 

هد 0 عرض ف صدوءح 5 مه د اس - ميو م مو دو کے ف ر عل عي 

© قال َال < ور الْمْخِِدِينَ © الین ذا در اه ت فلوم والصَدِرينَ عل 
ما صاب والمقييى الصلرة وما رتهم بْفِفُونَ 4 (ل5 : ٤٠ء .)٠١‏ 

قال في (الدر المنثور): وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله: « يشر الْمْخبِتِينَ 4 قال: المطمئنين. 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أب الدنيا في ذم 
الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن أوس 
«وَبْشر الْمَخِِْينَ 4 قال: المخبتون الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

وأخرج ابن أن شي وان انر واين.آئ حاتم عن الضحاك انه « ودر 
لْمَخْمِتِينَ 4 قال: المتواضعين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ونه ل وسر الْمْحْبِتِينَ 4 قال: الوجلين. 


وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود ميه أنه كان إذا رأى 


الربيع بن خثيم قال: # ويِشّرٍ اَلْمَحِْتِينَ 4 وقال له: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. 


شی كرت 


سه ور 


ع ع رار 


© قال َال 5 قد فلح الْمُؤمئُونَ © الْذِبنَ هم في لاتيم حَشِعُون 4 (الفنفة : ١‏ ۲). 


قال د. فاضل: إن السورة مشحونة بجو الخشوع بشقيه سواء ما يتعلق بالقلب أو 
ما يتعلق بالجوارح وبالدعوة إليه بكل أحواله» فقد كرر الدعوة إلى التقوى» والتقوى 
أمر قلبي وهي من لوازم الخشوع فقال: « أفلا قو 4 ( الؤقنفة : 7 0 ۸۷). وقال: 


«وأنأ رڪم امون 4 , وقال: ‏ لن أل هُم من حَشْيَةِ ريم مُمْفِفُونَ 4. 


والخشية والإشفاق أمر قلبي وهما من لوازم الخشوع وقال: 9 وَالَنِي يوون مآ اتوأ 


كو . 2 94 جو اب سے ر ع 97 0 
وقلوبهم وة َم إل رهم دعو 4. والوجل أمر قلبي وهو من لوازم الخشوع أيضاً 


رج وو 


وذكر الكفار وذمهم بقوله: < بل لومم في عَم 4 ( الوب : +7) وهذه الغمرة تمنعها من 
الخشوع والخضوع والإعراض عا سوى الله تعالى وذكر القلوب ههنا أمر له دلالته فلم 
يقل: لم ف عَمَرَ و4 کا في مكان آخر من القرآن الكريم «الذاريات» بل قال: ‏ فلوم 
في عَمْرَقِ4 والقلب هو موطن الخشوع ومكانه فإن كان هذا القلب في غمرة فكيف 
يخشع؟ وقال في ذم الكفار: # فما أسْتَكانوا بوم وما تضرعو 4 ( الف : )۷١‏ فلم يخشعوا 
لأن الخاشع مستكين لربه متضرع متذلل إليه وقال: # فَاسَتَكبروأ واا هما عَاليِنَ * 
والاستكبار والعلو مناقضان للخشوع؛ إذ الخشوع تطامن وتذلل وخضوع لله رب 
العا مين. فبدء السورة بالخشوع هو المناسب لجو السورة ثم إن البدء به له دلالة أخرى 
ذك أنه ورد في الآثار أن الخشوع أول ما يُرفع من الناس. وقد جاء عن عبادة بن 
الصامت أنه قال: يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً. وعن حذيفة أنه 
قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة وتنقض 
عرى الإسلام عروة عروة. فبدأ بها يُرفع أولاً وختم بها يرفع آخراً وهو الصلاة فقال: 


م 
ار عر د 


« ون هر عل صَلَوَتمَ يفوك 4 ثم انظر كيف جاء بالخشوع بالصيغة الاسمية 


الدالة على الثبات ولم يقل: «يخشعون» للدلالة على أنه وصف لحم دام e‏ 
عارض فإن الصلاة إذا ذهب منها الخشوع كانت ميتة بلا روح. 

وذكر سبحانه الصلاة أولاً مفردة لا صَلَاتومٌ حَاشِعُويَ 4 ثم ذكر ثانياً مجموعة « عل 
صَلَوْتهم يحافِظونَ 4 قال د. فاضل: جاء في «الكشاف): وقد وحدت أولا ليفاد 
الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها 
وهي: الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة على كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين 
والجنازة والاستسقاء والكسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة 
الحاجة وغيرها من النوافل. واستععال الجمع مع المحافظة أنسب شيء للدلالة على 
المحافظة عليها بأجمعها. 

وقد جيء بالفعل المضارع فقال: ‏ وان هر عل صَلَوَممْ يحَافِظُونَ 4 بخلاف ما 
مر من الصفات للدلالة على التجدد والحدوث لأن الصلوات لما مواقيت وأحوال 
تحدث وتتجدد فيها فيصلي لكل وقت وحالة فليس فيها من الثبوت ما في الأوصاف 
التي مرت؛ فهناك فرق مثلاً بينها وبين قوله: © الي هُمْ في صَلَابمْ حَشِمَ 4 لأن 
الخشوع ينبغي أن يكون مستمراً ثابتاً في الصلاة لا ينقطع فهو صفة ثابتة فيهاء وكذلك 
قوله: ۶# ب هم عن اللو مَعُرِصُورت ) فإنه ينبغي أن يكون الإعراض عن اللغو دائ 
مستمراً لا ينقطع» وكذلك قوله: «وَالدِينَ هم لوهم حَلفِظونَ 4 فإن حفظ الفروج 
ثابت دائم. وأما العطف بالواو في كل صفة من هذه الصفات فللدلالة على الاهتام 
بكل صفة على وجه ا لخصوص وهذا ما تفيده الواو من عطف الإخبار والصفات 

جاء في (تفسير فتح القدير): وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من 
تلك الأوصاف لحلالته يستحق أن يستقل بموصوف متعدد. 


و 
اکن ی وير 07 >A‏ 


© قال تعال: # الزن هم في صَلَاهِمُ حَشِعونَ )وا لذن هَن الغو مُحَرضُورت 4. 
الك يوه 


yT‏ وتقييده هنا بكونه في الصلاة N‏ ومني باراء 
الصلاة وبا لخشوع وخاصة إذا كان في حال الصلاة لأن الخشوع لله يكون في حالة 
الصلاة وفي غيرهاء إذ الخشوع عله القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه يتلبس به 
المصلي في حالة صلاته وذكر مع الصلاة لن الصلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوته 
ولذلك قدمت» ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع لله تعالى وخضوع له. ولأن 
الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال الصلاة لأن المصلي يناجي ربه فيشعر 
نفسه أنه بين يدي ربه فيخشع له. وهذا من آداب المعاملة مع الخالق تعالى وهي رأس 
الآداب الشرعية ومصدر الخبرات كلها. 
وعقب ذكر الخشوع بذكر الإعراض عن اللغو لأن الصلاة في الأصل الدعاء 
وهو من الأقوال الصالحة» فكان اللغو نما يخطر بالبال عند ذكر الصلاة بجامع الضدية» 
فكان الإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض ما تقتضيه الصلاة والخشوع لأن من اعتاد 
القول الصالح تجنب الباطل ومن اعتاد الخشوع لله تجنب قول الزور. 
© قال نضَالَ: « وَل هُمْ للرگوة مأو 4 ( الق : )» فقال: « يلو 4 ول 
يقل: «مؤدون)» ولا «مؤتون»» وني هذا دقة تعبيرية بالغة؛ قال د. فاضل: وجه ذلك 
أن «الزكاة» اسم مشترك بين عدة معان فقد يطلق على القَدْر الذي يخرجه المزكي من 
ماله إلى مستحقه أي قد تطلق على المال المخرج وقد يطلق على المصدر بمعنى 
التزكية وهو الحدث والمعنى إخراج القدر المفروض من الأموال إلى مستحقه وقد تكون 
بمعنى العمل الصالح وتطهير النفس من الشرك والدنس كما قال تعالى: « اردنا أن 
دما ريما حب من روه أرب ما ( الکن : )0٠١‏ وقال: ل مَد ألم من کرک )ودگ 
اسم ر فصنل 4 ( الا : »)٠١ ١١‏ وقال: « قد فح من رگا © وَقَد حَابَ مَن دَسَّنْهَا 4 
( اليّن : ۹ .)٠١‏ أي أفلح من طهر نفسه وخلصها من الدنس والسوء. وهذه المعاني 


عمد بم أن رن مراف ىق ا لعو الك هرضي ايكون ایر 
يؤدون الزكاة وذلك على تضمين 8 فلو 4 معنى «مؤدون» أو على تقدير مضاف 
محذوف أي والذين هم لأداء الزكاة فاعلون فأصل الكلام على هذا المعنى «والذين هم 
فاعلون الزكاة» فالزكاة مفعول به لاسم الفاعل ا فلو 4 ثم قدم المفعول للاختصاص 
فصار 8 لرکو عون 4 کا تقول: «أنا زيداً ضارب» ثم زيدت اللام لتوكيد الاختصاص 
وهو قياس مع مفعول اسم الفاعل تقدم أو تأخر كما قال تعالى: # وهو ألْحَقُ مُصَيْهًا لما 
مَعَهَمَ # (البقرة: )9١‏ ونسمي هذه اللام لام ا ودين التقديريخ يكون المقصود 
بالزكاة اسم العين وهو المال الذي يُخرج لمستحقه ويصح أن تكون «الزكاة» بمعنى 
التزكية وهو الحدث أي فعل المزكي 0 فيكون أصل التعبير 
«فاعلون الزكاة» ومعنى «فعل الزكاة» زكى أو أخرج الزكاة كما يقال للضارب فعل الضرب. 

وقال د. فاضل أيضاً: فالزكاة إذن تحتمل العبادة المالية وتحتمل العمل الصالح 
والتطهير والناء واللام تحتمل التقوية وتحتمل التعليل وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة 
فهو يريد الذين يؤدون الزكاة ويفعلون العمل الصالح وتطهير النفس ويفعلون من 
أجل ذلك ولا تجتمع هذه المعاني في أي تعبير آخر فلو أبدل كلمة «مؤتون» مكان 
« فلو 4 لاقتصر الأمر على زكاة المال 265 اللام لم يفد معنى التعليل. فانظر 
كيف جمع عدة معان بأيسر سبيل وقد تقول ول 1 يقل: «والذين هم للصلاة فاعلون» 
كا قال: « ورین هم لرگ وة شعو 4 ؟ 

والجواب: إن إخراج النصاب إلى مستحقه كاف لأداء فريضة الزكاة وليس وراءه 
شيء يتعلق بها فإن لم يفعل ذلك فلا زكاة. أما فعل الصلاة من قيام وقعود وركوع 
وسجود مع هيئاتها الأخرى فليس كافٍ بل ينبغي أن يكون مع ذلك خشوع وتدبر 
وحضور قلب وسنن وآداب تكمل هذه الأفعال الظاهرة وتتمها ولذلك قال عتم : 
«لك من صلاتك ما عقلت منها». فاتضح الفرق بينهما. 


وبع أن كرة اكا بعتي الل الالح تلور الاس ليستتعل أن حون الله 
زائدة مقوية دخلت على المفعول به «الزكاة» فيكون معنى «فعل الزكاة» فعل العمل 
الصالح وتطهير النفس كا يقال: «فعل خيراً أو فعل شراً) فيكون معنى الآية «الذين هم 
فاعلون العمل الصالح وتطهير النفس» واللام زائدة في المفعول ويسمونها مقوية وهي 
تفيد توكيد الاختصاص في المفعول المقدم أي لا يفعلون إلا ذاك. ويحتمل أن تكون اللام 
لام التعليل أي يفعلون من أجل الزكاة أي هم عاملون من أجل تزكية نفوسهم وتطهيرها 
والمفعول محذوف فيكون الفعل عاماً وهو كل ما يؤدي إلى الخير وتطهير النفس. 


وجاء في (روح المعاني): وعن أبي مسلم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كا في قوله 
تعالى: « حَيرا ينه ركه 4 ( الكينة : )۸١‏ واختار الراغب أن الزكاة بمعنى الطهارة واللام 
للتعليل والمعنى والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى أو يزكوا أنفسهم. 

قال صاحب (الكشاف) معنى الآية الذين هم لأجل الطهارة وتزكية النفس 
عاملون الخير ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: ٭ قد آقح من کرک (8) ودک سم رو صل € 
( لكا : 1 )1٠١‏ و َد افم من وَكَّهَا 4 (التتن : .)٩‏ 

© قَالَ تَحَال: : لي هر امتهم وعَهدهم عون 4 ( الو : ۸). 

وفيها فوائد تعبيرية نفيسة» قال د. فاضل: جاء في «البحر المحيط): والأمانة الظاهر 
أا كل ما يؤتمن عليه من أمر وبي وشأن ودين ودنيا والشرع كله أمانة وهذا قول 
الجمهورء ولذلك قال أبي بن كعب: من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها. 

وفي الحديث: «المؤذن مؤتمن» يعنى أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم 
فصلاة الناس وصيامهم أمانة عنده ونی الحديث اا «المحالس بالأمانة» وهذا ندب 
إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكان ذلك أمانة عند من سمعه أو 
رآه. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان وقد جاء في كل منها 


حديث وفي الحديث: «الإييان أمانة ولا دين لمن لا أمانة له» وفي حديث 7ت 7 إيمان 
لمن لا أمانة له» وفي الحديث: «استودع الله دينك وأمانتك» أي : أهلك ومن تخلفه بعدك 


منهم ومالك الذي تودعه. 

وجاء في «روح المعاني» في قوله تعالى: لن هر امتهم وعهدهم رعو .. 
الآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن 
جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيان والنذور والعقود ونحوها. 
وجمعت الأمانة دون العهد قيل لأنها متنوعة متعددة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من 
جه تعال ولا يكاد كلو مكلف من ذلك ولا ذلك العهد. وجا فيه أيضا؛ وكا 
لكثرة الأمانة جمعت ولم تُجمع العهد قيل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة كثرة وقيل لأنه 
مصدر. ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد والآقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الآهل والعيال 
وسائر الآقارب والمملوكين والجار وسائر المسلمين. وقال السدي: إن حقوق الشرع 
كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول الإيهان. وقيل كل ما أعطاه الله تعالى 
للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله وأذن 
سبحانه له به فقد خان الأمانة. 

أما اختيار كلمة # وعون * مع الآمانة والعهود دون «الحفظ» الذي استخدم 
مع الفروج فله سبب لطيف ذلك أن # رعو 4 اسم فاعل من رعى وأصل الرعي 
حفظ الحيوان وتولي أمره وتفقد شأنه. جاء في (الكشاف): والراعي القائم على 
الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية ويقال من راعي هذا الشيء؟ أي 
متوليه وصاحبه. 

وجاء في (روح المعاني) تفسير # رعونَ 4 قائمون بحفظها وإصلاحها وأصل 
الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل في الحفظ 


E‏ حفط بلعو لاك والإصلاع والعدية بالامر واو شام 


وتفقد أحواله وما إل ذلك وهذا فما يعلى بالآماتة كثر إذ لبس رد الفط كافياً 
فمن ائتمن عندك أهله وصغاره فلا بد من أن تتفقد أمورهم وتنظر في أحوالهم 
وحاجاتهم علاوة على حفظهم وكذلك من تولى أمر الرعية ونحوه من اتن على زرع 
أو ضرع وكذلك ما حمّله الله للإنسان. 

ثم إن اختيار كلمة # رعُوَْ * بالصيغة الاسمية دون الفعلية له سببه فإنه لم يقل: 
«يرعون» ذلك ليدل على لزوم وثبات الرعي ودوامه وعدم الإخلال به البتة. وأما 
تقديم الأمانة والعهد على # رعو فللاهتام والعناية بأمرهما وللدلالة على أنهما أولى 
من يُرعى في هذه الحياة. وزيادة اللام تفيد الزيادة في الاختصاص وتوكيده» وتفيد 
فائدة أخرى إلى جانب ما ذكرت؛ ذلك أن كلمة «الراعي» قد تكون بمعنى الصاحب 
تقول: «من راعي هذا الدار؟» و«من الراعي هذه الدار؟» أي من صاحبها ومتولي أمرها؟ 
فيكون المعنى على هذا: والذين هم أصحاب الأمانات والعهود أي هم أهلها ومتولوها 
ولو قيل بدل ذلك: الذين هم يرعون الأمانة والعهود ل تُفِدَ هذه الفائدة الجليلة. 

© قَالَ تَحَاكَ: < ثم نکر بعد دك لمو (المؤمنون: .)٠١‏ 

فأكد اموت بان واللام « ل € بينا قال: ل لک بو الْقيدمَةَ عو 4 
(المؤمنون: »)١١‏ فأكد البعث ب «إن» وحدهاء وذلك لحكم بالغة» قال د. فاضل: جاء في (روح 
E a O‏ 
اكتفاء بتقديم ما يغني عن كثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد من خلقه تعالى 
الإنسان من سلالة من طين ثم نقله من طور إلى طور حتى أنشأه خلقاً آخر يستغرق العجائب 
ويستجمع الغرائب فإن في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم قدرته عز وجل. 

وقال في (روح المعاني) كذلك: ولمًا تضمنت الجملة السابقة المبالغة في أنه تعالى 
شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقنه أبلغ سبحانه عز وجل في تأكيد الجملة الدالة على موته 


عد أله عير ر يلا أن الاك :ميب ندا العقال افد اا حتى ردك أن 
ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية 
الإتقان. وهذا وجه دقيق لزيادة التأكيد في الجملة الدالة على الموت وعدم زيادته في 
الشملة الذالة عل البعكة 

وجاء في (روح المعاني) أيضاً: وقيل إنا بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في 
الغفلة فكأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك وأخليت الثانية لوضوح أدلتها وسطوح 
براهينهاء وربما يقال إن شدة كراهة الموت طبعاً التي لا يكاد يسلم منها أحد نزلت 
منزلة شدة الإنكار فبولغ في تأكيد الجملة الدالة عليه وأما البعث فمن حيث إنه حياة 
بعد الموت لا تكرهه النفوس ومن حيث إنه مظنة للشدائد تكرهه. فلا لم يكن حاله 
كحال الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أكدت الجملة الدالة عليه تأكيداً واحدا. 

وجاء في (البحر المحيط): إنه إنما بولغ في تأكيد موف تنقيا لأساف أن يكون 
اموت تُضْب عينيه ولا يغفل عن بَرقبه فان ماله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مرار هذا 
المعنى لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي ويؤكد ويجمع حتى كأنه 
لد فيها فته يذكر اموت مؤكداً مبالعاً. 

« قال تتال: < ادگ اھک ل مُه کنر ا٤‏ دیما نگ عدوت © کات 
هنات لما توعد ون 4 ( الو : ۳٢ ۳٠‏ ). 

قال ابن عاشور: وجاء هنا فعل ‏ توعدو من «أوعد) وجاء قبله فعل « ايد4 
وهو من «وَعَدَ» مع أن الموعود به شيء واحد. قال الشيخ ابن عرفة: «لآن الأول راجع 

في حال وجودهم فجعل وعداء والثاني راجع إلى حالتهم بعد الموت والانعدام 
فناسب التعبير عنه بالوعيد). 

وأقول: أحسن من هذا أنه عبر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتباك» فإن 
إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن صدقوا وعلى وعيد إن كذبواء فذكر 
الفعلان على التوزيع إيجازاً. 


هس له ار پک سم جح کک کو سجس ا 


© قال تَعَاْ: # انه کان فرق من عبادی يفولوب ریا ءامنا فاعفر نا وأرنا وت 
عد ایی © قتشم خرن حي ارک وزی وخر ين تشگ @ إن 
جرهم الوم یما صَبرةأ نَم م لازو 4 (للؤنفة : ١١١ - ٠٠۹‏ فقال: < خُر 4 
بياء النسب ول يقل مثلاً: «شخرية»» وذلك لأن ياء النسب تدل على زيادة في الفعلء 
كما قيل في ا لخصوصية بمعنى الخصوص» أفاده الزخشري. قال الشنقيطي: ومعناه: أن 
الياء المشددة في آخره تدل على زيادة سخرهم منهم ومبالغتهم في ذلك. 

© الال و اتد الوت س نکل مكان وماهو بيت 4 ( اة : 107). 

أورد في (الدر المنثور) عن بعضهم أن المعنى: من كل عظم وعرق وعصب» وأورد 
أيضاً: من كل موضع شعرة في جسده. 

فلك فباخا من آية غرّفة كن تآملها. 

ھال تعَال:# ربا عفر لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمَؤْمِرِينَ بوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ € ( ابا .)1١١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم 
للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم. 

قلثُ: فا أحلاها من كلمة تزيد رجاء القلب وتُّشْعر العبد بالانتماء للأنبياء 
والرسل وعباد الله الصالين. 

َالَ تما ل وقد السك سبعا ن امتا لمات الْعظيم 9 لا تمدن عینیک ِل ما 


.)۸۸ لاسرم رن لمم وَلَخْفِضَ بَاحَكَ للمؤمنيَ 4 للا : الى‎ A TI 
5 ء۶ م‎ a 
قال في (الدر المتثور): أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عيينة قال: من أعطي القرآن ثم نظر‎ 


إلى شيء من الدنياء فقد صغر القرءان. ألم تسمع قول الله: < ولقد الك سَبْعًا من امان 


ر ع - ت وص ال ص ا ھر ص ص <u‏ ومح د < سراح 
والقرءات العظم 7) لا تمدن عينيّكَ إل ما معنا بو أزواجا ينهم ولا خرن عم 4 
د إل ران سد ا رد 


(للع :احم وقوله: # ورزق ريك حير واب 4 ( ل : »)٠١١‏ قال: رزق ربك يعنى القرءان. 


لالظ يذ اله مر الل والحتسكن. وكات ذف الت وين عن 
التحنا وال ڪر ڪر والبني ييک َرَڪ ا فج تورك 4 ( الل : ٩۰‏ 

قال في (الدر المنثور): موعن بن أ وطالب يتوم عدر عن و أوها 
كفاكم الله عر وجل ذاك في كتابه؟ إذ يقول: إِنَّ انه يمر يدل وخسن يتاي 
زی القرف وتک عن الْفَحْمَل وَالشحكر ابي بوک اکم تدكرُوت 4 
فالعدل و الإنصاف والإحسان والتفضل» فا بقي بعد هذا؟! وقال الشعبي: قال عيسى 
بن مريم: إن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وسأل عمر بن عبد العزيز محمداً 
بن كعب القرظي عن العدل فقال: كُن لصغير الناس أباً ولكبيرهم ابناًء وللمثل منهم 
ا وللنساء كذلك» وعاقب الناس قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم» ولا تضربن 
بغضبك سوطا واحدا متعديا فتكون من العادين. أ.ه. ملخصاً. 


قال ال: :نهم فضي اموا ر رَه 4 (الکننة .)٠١:‏ 
أورد في (الدر المنثور) عن ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم عالم 
1 يو 


الأو قاب ةا : 3 قالوا سییعتا فی یذ کرشم م يقال له بر هم الا : 6٠١‏ ول ولذ 
قا مون سی لقتل > (الکذة : .)٠۰‏ وط إت م ية اموا هنر € (الككيلنة .)1١:‏ 


شوق الدتولد 


00 


قل کک كأ قرت رهن ا ما رها اة عند يمره عل جو 
ا یھن إلا لبشولتهري أو ۔ابآیھے أ ءابآ بر تھی أو ا ایھب أز 
1 ونه او بې إخونهرى أو م E re‏ نايهن او ما مَلَكتَ 
ون أو ابوس عر أؤلى الإزية ين َال أو اليل ارمس ل هوأ عل عزوت 
لسا 4 (الدتند : .0١‏ فقال: « الظِفْلٍ » بالإفراد بنا قال : ل ولا لغ الأَطفدلُ نكم 
لْحُكٌ َسْتَئَذِوَاْ كما أَسْتَْدَنَ الي من قله 4 (النَتد : 05). فقال: « الْأَطْملٌ > 
ووجه ذلك أن المذكورين في الآية الأولى أشخاص متعدّدوا الإحساس والمواقف بالنسبة 
إل الحسن والزينة) فكل واحد له إحساس خاصٌ به فتاسب أن يقول: « الَْلْملٌ + 
وأمّا الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء فموقفهم واحدٌ متجانس» وهو عدم 
التمييز» فكأنهم شخصٌ واحد لا تمايز بينهم» فأفردهم وجعلهم كأهم شخص واحد 
ولذا قال في الثانية: 8 اَلطِفْلٍ 4 أفاده د. فاضل السامرائي وهو كلامٌ نفيس 
قلتٌ: N FEO‏ 
ل أجل شیم رشک لفلا طغلا ثم لت كم بلغا شنكم ) لع : )» وقوله: 8 هو 
ری ى ڪلڪ ين راب ثم من د طْمَةَ َم مِنْ من َو م رج كم طفل ثم لتبوا 
شڪ 4 ( عل : ۷) وذلك أن الأطفال كلهم في هذه المراحل الخلقية واحدء 
فكأئهم طفل واحد. 
ھل الوا ا ا الت کک ر 5 
فقال: < جمِيكًا 4 ولم يقل: «كلكم) مثلاً بل قال: # جمِيًا 4 ليدل على أن الفلاح 
التام منوط بتوبة الكل جميعاًء وإلا فتأخر البعض عن التوبة ‏ ولو تاب الباقي - سببٌ 
لنزول البلاء على المسلمين» وني قصة موسى د المشهورة عند القصاص والوعاظ 


‘AF 


1 
أعا > 


5 


“A 
۰ 
e 


١ 


م اک 


رفا الهلا خرهز پش کان دی ا غر تیا کیا3 کی ابا 
فلربا نزل البلاء أو رفع الخير بسبب ذنب واحدٍ من عموم المسلمين» وهم النبي عم 
بإخبار أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت !! 


رص + © عردو 


© قال تعال: # آله ثور السّمنوات والارض مل و فا مِصباح ا ف 


ر رعا ص لس رو 5 د چ وده رم رہ ر 

ا النجاجة كا با کوک دری يود ون سجر مرڪ ريو اموي ا َو یکاد 
3 و > > کو 1 دل يرنه لم مسو 

ا RAE‏ نار نور عل نور مهدى الله رو من يدك و 2 


للا وله يكل ىء علبي 4 (النتوير : .)٠١‏ 

وقد ورد السيوطي ت درراً من أقوال السلف في تفسير هذا ا مل العظيم من 
أمثلة القرءان» فأوردث أكثرهاء قال سم : 

وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي عام 
يقول في دبر صلاة الغداة وني دبر الصلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد بأنك 
أنت الرب وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك 
ورسولكء اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة, اللهم ربنا ورب 
كل شيء اجعلني خلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة, ذا الجلال والإكرام 
اسمع واستجبء الله أكبر الله أكبر الله نور السموات والأرضء الله أكبر الله أكبر حسبي 
الله ونعم الوكيلء الله أكبر الله أكبر». (ولكنه ضعيف). 

وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: اللهم إني أسألك 
بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك 


2 000 
لله نور ا لواب 


وجوارك وتحت كنفك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله 0 
والارّض ‏ يدبر الأمر فيهماء نجومهماء وشمسھ|» وقمرهما. 
وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: « لله ذو لسوت وَالْارْضٍ 


الذي أعطاه المؤمن 8 كَيِشَكَوْوَ 4 مثل الكوّة « فا N‏ ا 


5 
¢ 
ا 

0 


کک اوہ کک رتکرک کر رولا و4 في سنح جيل ۷ات 
الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت « ياد رها دى EE‏ 
فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور « ولد ڪفراً اتک گی ية قال: أعمال 
الكفار إذا جاؤا رأوها مثل السراب إذا أتاه الرجل قد احتاج إلى الماء فأتاه فلم يجد شيئاً. 
فذلك مثل عمل الكافر یری أن له ثواباً ولیس له ثواب أو کلمت في بحر لن 4 إلى 
قوله: # لو يد برها 4 فذلك مثل القلب الكافر ظلمة فوق ظلمة. 


ع 
ةا 


وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال: في 
كعب (مثل نور المؤمن كمشكاة) 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: # اله ور 
لسَّمنوتِ وَالْأَرّضٍِ € يقول: مثل نور من آمن بالله كمشكاة قال: وهي النقرة يعني الحُوّة. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من 
طريق علي عن ابن عباس 8 أله ور السَّمنْوتِ وَالْارضِ 4 قال: «هادي أهل السموات 
وأهل الأرض» « مَل ور 4 مثل هداه في قلب المؤمن ¥ صِشْكَورَ 4 يقول: موضع 
الفتيلة يقول: كا يكاد الزيت الصافي يضىء قبل أن تمسه النار إذا مسته النار ازداد ضواً 
عل ضوف كلك کرو فلب الود يعم بالندى قبل آنا العلم» فإذا أتاه العلم 
ازداد هدىّ على هدى ونوراً على نور. 

رارج رغد وین ادر عن أي العالية فال ھی فى اقراءة أي بن كع همقل تور 
من آمن به. أو قال: مثل من آمن به. 


ابي بن 


وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم وابن مردويه والحاكم 
زاغو ان بن کی اهز اتويت والذرض مكل رو 4 قال: هو المؤمن 
الذي جعل الإيهان والقرآن في صدره» فضرب الله مثله فقال: « آله ور لسوت 
وَالْارْضِ € فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: نكل لوو من آمو چ کات أي .ين 


كعب يقرؤها: مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والسان فى سيره 
ولس ماس بس ا 
والإيمان الذي جعل في صدره # في اج 4 والزجاجة: قلبه. كنبا کرک در 

اع و بس ب ا 


كه 


ك والغسرة الباركةة أل الماك الكجلاعن موحد وصادةه لا شريك 
ا SES‏ 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حالة كانت» لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» فكذلك 
هذا المؤمن قد أجير من أن يصله شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فثبته الله فيهاء فهو بين 
أزبع خلال إؤاقال صد إن كم عد ون أعطن شكروورة ابعل م وف 
سائر الناس كالرجل الحي» يمشي بين قبور الأموات ل نور عل تور فهو يتقلب في 
خمسة من النور. فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى نور 
ويوم القيامة إلى الجنة. ثم ضرب مثل الكافر فقال: « ون ڪفرواً أعملهم كران 4. 
قال: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيراً فلا جد 
ويذخخله الله النارقال: وضرب مثلاً آخر للكافر فقال: ل أَوَكظْمَْتٍ في صر ی 4. فهو 
يتقلب في حمس من الظلم. فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» وخرجه ظلمة» ومدخله 
ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلءات وإلى النار. فكذلك ميت الأحياء يمشي في 
الناس لا يدري ماذا له وماذا عليه. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس شف قال: إِنْ 
اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره 
فقال: #8 الله نور لسوت وَالْدرْض مل تورف كشْكَرْوَ 4 والمشكاة: كوة البيت. # فها 
مِصَبَاحُ 4 وهو السراج يكون في الزجاجة. وهو مثل ضربه الله لطاعته» فسمى طاعته 
نورأًء ثم سماها أنواعاً شتى « ا سَرَقِيةْ ولا عَرَييَّ 4 قال: هي وسط الشجرة لا تناها 
الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت وذلك لوجود الزيت * يكاد ريثا يِضِىء »© يقول: 


Oy,‏ ج41 
بغير نار ط ثد عل ثور € يعني بذلك إيران العبد وعمله « دی آله رومن 415 هو 
مثل المؤمن. 

وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر مقط في 
قوله: « كيشكور فِبَا مِصَبَاحُ 4 قال: المشكاة. جوف محمد عاتم . والزجاجة: قلبه. 
والمصباح: النور الذي في قلبه. < يوقد من سَجَرَوَ مْرَصِكَةٍ 4 الشجرة: إبراهيم. # زيو 
لا شرو وا ر4 لا يهودية ولا نصرانیة ثم قرا ل ماک لاھم بويا وک مایا لكك 
کات قا مسلا واکان ن آل کی €( ا :۷ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر 
بن عطية قال: جاء ابن عباس حينتهد إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله 
« آله نور لسوت والارض مكل ورو € قال: مثل نور محمد عام كمشكاة قال: 
المشكاة: الكوة. ضربها مثلاً لفمه < فيا مِصَبَاحُ 4 والمصباح: قلبه. ‏ في يُبَاجَةِ 4 
والزجاجة: صدره. « كنبا کرب دري 4 شبه صدر محمد اام بالكوكب الدري, ثم 
رجع إلى المصباح. إلى قلبه فقال: ‏ وقد من سَجَرَوَ رة ربوب لا شري ولا عَرييةَ 
یکاد زیا يْضِىَ4 قال: يكاد محمد عام يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد 
ذلك الزيت أنه يضيء ولول تمسه نار. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس تغل اه نورا موادت وَالْدريْض » قال: الله 
هادي أهل السموات والأرض 8 مَل نوروء 4 يا محمد في قلبك كمثل هذا المصباح في 
هذه المشكاة» فكما أن هذا المصباح في هذه المشكاة كذلك فؤادك في قلبك. وشبه قلب 
رسول الله عام بالكوكب الدري الذي لا يخبو « وقد من سَجِرَوَ مر ڪڌ زيوت 4 
تأخذ دينك عن إبراهيم تقكلاذ. وهي الزيتونة « لا شري ولَاعرَبيّةَ 4 ليس بنصراني 
فيصلي نحو المشرق» ولا بودي فيصل نحو المغرب 8 يكاد ريا يضِىَءٌ 4 فيقول: يكاد 
محمد ينطق بالحكمة قبل أن يوحى إليه بالنور الذي جعل الله في قلبه. 


20 رو 
وأخرج ابن جرير وابن :السام عن e‏ رد 34ل : ر 
# یکاد ريه ضی٤‏ قال: يكاد من رأى حمدا ع يعلم آنه رسول الله وإن ‏ يتكلم. 
ع کو و 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة اه # الله نور السّملوات والارض مل ورو * 


رمو و 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن انه لا مَل نوروء 4 قال: مثل هذا 
القرآن في القلب # كُيِشَكَوْوَ 4 قال: ككوة. 

وأخرج ابن جرير عن أنس جيه قال: إن إلمي يقول: (إِنْ نوري هداي». 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب في قوله: 
« صَيِشَكَوْوَ 4 قال: هي موضع الفتيلة من القنديل. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس ت ١‏ كَيشْكَوْوَ 4 قال: ككوة. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر تعد قال: « كَمِشَكَوْوَ ) الكوة. 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فط قال: # كُيِشَكَوْوَ 4 بلسان الحبشة: 
الكوة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد انه قال: 
« كَيشَكَوْوَ 4 الكوة بلغة الحبشة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جيير « كيِفْكَوَْ 4 
قال: الكوة التي ليست بنافذة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: « كشْكَرْوَ 4 
الكوة التي ليس ها منفذ ول وِصَبَاحٌُ 4 السراج. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير عن قتادة فته # مَثَلُ نوروء * قال: 
مثل نور الله في قلب المؤمن « کیشکور * قال: الكوة # کا Ek‏ در € قال: : منير 
مضيء * رونو ا شرق ولا عَرَيِيّةِ 4 قال: لا يفي عليها ظل شرقي ولا غربي كنا 
نتحدث أا صاحبة الشمس. وهو أصفى الزيت» وأطيبه» وأعذبه» هذا مثل ضربه الله 
للقرآن أي قد جاءكم من الله نور وهدى متظاهران المؤمن يسمع كتاب الله. فوعاه 
وحفظه» وانتفع با فيه» وعمل به» فهذا مثل المؤمن. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك « انها كر درئ) قال: يعني 
الزهرة. ضرب الله مثل المؤمن مثل ذلك النور يقول: قلبه نور» وجوفه نور» ويمشي في 
نور. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة انه « کوب دري 4 قال: ضخم. 

وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس شغد في قوله: « لا سه ولا 
عَرَِيّةٍ 4 قال: شجرة لا يظلها كهف ولا جبلء ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. 

وأخرج علبي E‏ كمد بن رين مثله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مقط في قوله: « لَاسْرَِيَةٍ وا عَرَييَةِ 4 قال: 
ليست شرقية ليس فيها غرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية غربية. 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن النذر وابن ¿ ابي حاتم عن سعيد بن 
جبير عه في قوله: ا شر قو لا عَرَييَ 4 قال: هي في وسط الشجر لا تصيبها 
ا ل الشجر. 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك ومحمد بن كعب. مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
الحسن جنه قال: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية. ولكنه 
مثل ضربه الله لنوره. 

وأخرج ابن أي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس لفت < يوق من جر 
مر ڪَة ريو قال : رجل صالح لابه شريو ولا عَرَييةِ 4 قال: لا يهودي ولا نصراني. 

وأخرج عبد بن حميد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن عمر جنه أن 
رسول الله عاطم قال: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مبا ر كة). 

وأخرج البيهقي في الشعب عن عائشة غا أنها ذكر عندها الزيت فقالت: كان 
رسول الله علطم يأمر أن يؤكل» ويدهن» ويستعط به» ويقول: (إِنّه من شجرة مباركة». 


: ن‎ N, 
فائدة ؛ قال البغوي: قال تعالی:  الزجاجة انها کوک رع 4 (النتد : ه‎ 
شبه الله تعالى الزجاجة بالكوكب ولم يشبهها بالشمس والقمر لآن الشمس والقمر‎ 
الحو رسا ما سياضرت‎ 
قال تعال:  الر تر ان آم زیی ابا م ولف ينته. ےم عل راما فی الوک‎ © 


ر3 ع "لل رم و رمج 4وو سد سه 7-10 


رج من لله ورل من السماء من چبال فھا ین برجر 00 ويصَرفهء عن من يشاء 

قال ابن عاشور: وقوله: ‏ یکاد سَنَا برقو يذهب ادر 4 وهو كقوله في سورة 
البقرة: ‏ يَكادُ ابرق يحْطَفُ أَبَصَرَهَ 4 سوى أن هذه الآية زيد فيها لفظ ل سا 4 لأن هذه 
الآية واردة في مقام الاعتبار بتكوين السحاب وإنزال الغيث فكان المقام مقتضياً للتنويه 
بهذا البرق وشدة ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين: بتكوين البرق في السحاب» وبقوة 
ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبصارء وآية البقرة واردة في مقام التهديد والتشويه لحاهم 
حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود فكانت حالهم كحالة الغيث 
المشتمل على صواعق ورعد وبرق فظاهره منفعة وفي باطنه قوارع ومصائب. 

ومن أجل اختلاف المقامين وضع التعبير هنا ب 8 يَدْهّبُ الاير 4 وهنالك بقوله: 
© طف أَبَصَرَهُم 4 لأن في الخطف من معنى النكاية بهم والتسلط عليهم ما ليس في 
# يذهب إذ هو مجرد الاستلاب. وأما التعبير هنا « بِالْأبصَرِ 4 معرفاً باللام فلأن 
المقصود أن البرق مقارب أن يزيل طائفةٌ من جنس الأبصار إذ اللام هنا لام الحقيقة كما في 
رل اناا الزن € قرفم ادل السوقء لآن اكم غل حالة البرق الشديد 
من حيث هي بخلاف آية البقرة فإنها في مقام التوبيخ هم بأن ما شأنه أن ينفع الناس به 
قد أشرف على الضر بهم دون غيرهم» فلذلك ذكر لفظ أبصار مضافاً إلى ضميرهم. 


کے ره مسا 


ا ھر All‏ ر رص 


قال تال :# لذارا تم بن کان بعد سِعوأ ها سيا ودر 4 ( الفا OT:‏ 


قال في الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: دا رتهم ٿن مان 
بيد # قال: من مسيرة مائة عام. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال: إن العبد ليجرّ 
إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» وإن 
الرجل من أهل النار ما بين شحمة أذنية وبين منكبيه مسيرة سبعين سنة» وإن فيها 
لأودية من قيح تكال ثم تصب في فيه. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن ابي حاتم عن عبيد 


رر All‏ کر حم 


بن عمير في قوله: سمعوأ ها تَعَيظًا وَرَفِيرا * قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا ترعد فرائصه حتى إن إبراهيم 4 ليجثو على ركبتيه 
ويقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. 

وأخرج ابن وهب في الأهوال عن العطاف بن خالد قال: ايؤتى بجهنم يومئل 
يأكل بعضها بعضاً يقودها سبعون آلف ملك. فإذا رأت الناس فذلك قوله: #8 إِدَارَأَتَهُم 


Aad 2028 


بن كان بيد يعوا ها تَعَيظًا وفيا 4 زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا برك 


ار که ويقول: يارب ایی تش ويقول ربولا ۵ اش انی 
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن مغيث بن سمي قال: ما خلق الله من شيء إلا 
وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشية» إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. 
وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس شغد في قوله: إا رتهم ن 
كان بيار قال: من مسيرة مائة عام وذلك إذا آي بجهنم تقاد بسبعين آلف زمام مع 


امدعبو 


5 ر 


كل زمام سبعون آلف ملك» لو تركت لأتت على كل بر وفاجر # مهعوأ لما تغيظا 


وَنَفِيرا4 تزفر زفرة لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية فتنقطع القلوب 
من أماكنهاء وتبلغ القلوب الحناجر. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن كعب قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحدء ونزلت الملائكة صفوفاً فيقول الله لجبريل: ائت بجهنم؛ فيأتي 
بها تقاد بسبعين آلف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام» زفرت زفرة 


طارت ها أفئدة الخلائق» ثم تزفر زفرة ثانية» فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
جثى لركبتيه» ثم تزفر الثالثة» فتبلغ القلوب الحناجر. وتذهل العقول» فيفزع كل امرئ 
إلى عمله حتى إن إبراهيم تال يقول: بِخُْلَّتي لا أسألك إلا نفسي. ويقول موسى: 
بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي. ويقول عيسى: با أكرمتني لا أسألك إلا نفسي, لا أسألك 
مريم الى ولات وغمد 2 يقول؛ آمنى.. أمى.. لا أسألك اليوم تسى فجي 
الجليل جل جلاله: ألا إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوعزتي 
لأقرن عينك في أمتك» ثم تقف الملائكة بين يدي الله تعالى يتتظرون ما يؤمرون. 

© قال تصَال: © ودا ألْفُوأمنها مَكَانَا صَيَهًا مُقَرَينَ وَأ هتالت برد 4 (الفزقتازت .)٠١:‏ 

قال الشنقيطي: اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: # مَكَانا صقا 4 وكذلك 
في الأنعام في قوله تعالى: < عل صَدْرَهُ. صَيَقًا حرجا 4 ( الان : :)1١5‏ وقال في هود: 
وصضابق بء صدر 4 (*8 : .)١١‏ فما وجه التعبير في سورة هود بقوله: « وَصَإِيق 4 على 
وزن فاعل وفي الفرقان والأنعام بقوله: # صَيّهًا 4 على وزن فيعل مع أنه في المواضع 
الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق؟ 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة باسم 
الفاعل إن قصد .با الحدوث والتجده.جاءت على ورّن فاعل مطلقاً کا أشار له ابن 
مالك في لاميته بقوله: 


ارا نك . .. حدوث نحو غداً ذا فارح جذلاً 
وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله» وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله 


سر سم للع 


تعال ل صورزة غود ل فلعلك تارف بعس ما يوست إِلتَلك وای ہو صَدْرْكٌ 4 ( + : ؟١1)‏ 


ال او الكو ماده بو ا جنا 
نرد َه كن أو بسا مَعَهُ ملف4 (##: )1١‏ ولا كان كذلك قبل فيه: ضائق 
اسم الفاعل أما قوله: 8 ا 0 
على أصله. 

© ملسا فل كيلك حر ار جَنَّهُ انی ای وعد انمو کات حم جر 


or 


وَمَصِيرا 2 ل 4 e‏ د وعدا مَسَعُولا € (الښازغ :15.د»). 


TT e وا ت‎ E 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب‎ 
القرظي في قوله: ¥ کات ت عل ريك وعدا مَسَعْوَل ل 4 قال: إن الملائكة تسأل لحم ذلك في‎ 
قولهم: رامو يحنت عَذَّنِ ا ددهم 4 ( كفل :8 ) قال سعيد: سيعت أنا‎ 
حازم يقول: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فانجز لنا‎ 

ماؤعدثناء فذلك قرله: وعدا ل + 
© قال ال أضحب الْجَنَّة يوذ حير مسق وَلَحْسَنُ مَقبلا 4 (الفقئلة : .)۲١‏ 


قال في (الدر المنثور): أخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: 9 أمحت E‏ 


دود + a‏ > و 


5 


يوم فار ف ولق متيل قال اخسون مر لایر شر ماو 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: # وَلَحْسَنٌمَقيلا 4 قال: مصيراً. 


ردغة > :2 7 <٤‏ د 


مَقّيل 4 قال: في الغرف من الجحنة. yy‏ 
لان ؛ وذلك مثل قوله EE‏ یمین (0) وف 


os 


ANE EO Ta 
ل ل آي حاتم‎ 


هؤلاء وهو لاء ثم قرأ ل سحب ك2 كرمز ع ف وس می4 وقرا و ؛ م 


إن رجهم لول للحم *. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إا هي ضحوة فيقيل أولياء الله على 
الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. 
م E‏ دقن a e‏ حي E‏ 


دد + 7 ا 


دوم ا خير مستقرا ولحسن مقيلا مَقَيلا &. 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن الصوّاف قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على 
المؤمن حتى يكون كا بين العصر إلى غروب الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجحنة 


مج ع هه دد 4> ا 


حتى يفرغ الناس من الحساب. وذلك قوله: # أصحلب الْجَنْةَ توميس عير مسقا 


وَلَحْسَنُمقِيًا4. 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: # أَصَحَب الْجَنَّةٍ يمين 
حير تقر ولسو یاد € أي مأوى ومنرلاً قال قتادة: حدث صفوان ابن رز قال: 


نه ليجاء يوم القيامة برجلين كان أحدهما ملكاً في الدنياء فيحاسب» فإذا عبد لم يعمل 


حيرا 5 فَيَؤْمَرٌ به إلى النار. والآخر كان صاحب كساء في الدنياء فيحاسب» فيقول: يا رب 
ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به فيقول: صدق عبدي» فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنة» 
ثم يتركان ما شاء الله» ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحممة السوداء فيقال له: 
كيف وجدت مقيلك؟ فيقول: شر مقيل. فيقال له: عد. ثم يدعى صاحب الحنةء فإذا 
هو مثل القمر ليلة البدر فيقال له: كيف وجدت مقيلك؟ فيقول: رب خير مقيل. 
فيقال: عد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها آهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار. الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب 
الناس إلى أهليهم للقيلولة. فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة» فينطلق بهم 
إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت فأشبعهم كلهم فذلك قوله: 


© اصح تع م ده > 4< 4 ا 4 


الجن بويد رم رو 

وأخرج ابن عساكر عن عكرمة أنه سئل عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أم من 
الآخرة؟ فقال: صَدْرٌ ذلك اليوم من الدنياء وآخره من الآخرة. 

© ال تهَالَ: وارلا من اسما م طهُورًا ۵ انی يد بده متا وَشْمْقِيَه مسا 
O O EL‏ ا تأنه کد انان إل 

.)٥ ١ - > : ثريا > (الفقكات‎ 

قال ابن عاشور: ااه اك سا CS‏ د 
الإحكام في تعقيبه بقوله: «وَلْعَدَ صََقنَُ بهم بكرو ولو قدم ذكر ‏ ايى * 
لتفكك النظم. ولم يقدم ذكرها في قوله تعالى: « متا لَك وليك4 في سورة النازعات 
لانتفاء الداعي للتقديم فجاء على أصل الترتيب. 


سوه 


وقال الشنقيطي في قوله تیال: # ولقد صرفته به مم یدک َأ 7 اتةه تين إل 
كثورا 4 ( الفا : :)0١‏ الضمير في قوله: 1 فته #* عائد إلى المطر كا قال ابن 
عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد. «قلت: لكونه آقرب مذكور» وعليه فالمعنى: لقد 
صرفنا المطر بين الناس فأنزلنا مطرأ كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد» فيكثر فيها 
ا لخصب» فيتذكروا نعمة الله عليهم» فيشكروا له» وأنزلنا مطراً قليلاً أو منعنا المطر في 
بعض السنين عن بعض البلاد» ليتذكر من نزل بهم البلاء» فيبادروا بالتوبة إلى الله 
لي رحمهم ويسقيهم. واختار القرطبي والزخشري أن الضمير يعود إلى القرءان» وهو 
قول عطاء» والأول هو التحقيق. 

ل وھ الف جل ای یا ا لی ا كن لكر ا اه 
شحكررًا > ( الفزقكانة OY:‏ 

قال في (الدر المنثور): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « وهو الى 
حمل الل امار جِلنة 4 قال أبيض وأسود: 

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: # جعل الل ولتار خِلَمَدَ 4 قال: هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذا #لِمَنْ أراد 
أن يلحك ها قال؟ کک تی رية ليه فاع و ا کر قال شكرى نة 
ربه عليه فيهما. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد « جمَلَ آَل 
واماد عة € قال: لفان هذا أسوة وعدا أبن وإن المؤمن قد سى بالليل 
ويذكر بالنهار» وينسى بالنهار ويذكر بالليل. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس « جَعَلَ الل وَاَلتَهَارَ 
خِلْمَةٌ € يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» ومن فاته شىء من النهار 
أن يعمله أدركه بالليل. 


وأخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن الحسن: أن عمر أطال صلاة الضحى فقيل 
ل 9 صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه فقال: إنه بقي علي من وردي شىء وأحببت أن 
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ر 


أتمه. أو قال أقضيه. وتلا هذه الآية: # وهو الى جعل الل وَاَلئَهَارَ خِلْفَدٌ 4 الآبة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير # جَعَلَ أَْيَلَ وأَلنَهَارَ خِلْفَهَ 4 يقول: جعل 
الليل خلفاً من النهار» والنهار خلفاً من الليل» لمن فرط في عمل أن يقضيه. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن # جعل اليل ولتار خِلْفَةَ 4 قال: إن لم يستطع 
عمل الليل عمله بالنهار» وإن لم يستطع عمل النهار عمله بالليل. فهذا خلفة لهذا. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: # جَعَلَ الل وأَلتَهَارَ خِلْفَهَ 4 قال: من عجز 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة. أن سلمان جاءه رجل فقال: لا أستطيع قيام الليل 
قال: إن كنت لا تستطيع قيام الليل فلا تعجز بالنهار قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله 
لمم قال: «والذي نفس محمد بيده إِنّ في كل ليلة ساعة. لا يوافقها رجل مسلم يصلي 
فيهاء يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه». قال قتادة: فأروا الله من أعمالكم خيراً في هذا 
الليل والنهارء فإن) مطيتان تحملان الناس إلى آجاهم» تقربان كل بعيد» وتبليان كل 
جديد» وتجيئان بكل موعود. إلى يوم القيامة. 

© ال تال واد يدا ققوم جرفأ ولم يفوأ وكات بے ولك فَوَامًا 4 

( الا : 137>) 

قال ابن عاشور: أفاد قوله: 8 إذآ نموا 4 أن الإنفاق من خصاهم فكأنه قال: 
والذين ينفقون وإذا أنفقوا إلخ. وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب. وذلك إنفاق 
المرء على أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الواجب لا يذم الإسراف فيه» والإنفاق 
الحرام لا يحمد مطلقاً بله أن يذم الاقتصار فيه على أن في قوله: ‏ إا أنفقوأ 4 إشعاراً 
بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجبا عليهم. 


َل ضَالَ: « لیے إا سك روأ يعات رهن ل داعا د في 6 
لفان : 7). فقال: # وَعْميانا )» هذا هو الموضع الوحيدء بينم قال في المواضع الأخرى: 
0 ےا بكم ع عم فَهُمْ لا برجمو 4 (البكق : ۱۸)» وقال: « ص کم عى معي فهر لا يعون 4 
(البكق : م َلْعْمي عن صَكَلَتَهِرٌ 4 ( الل : ۱ الو : .)٥۳‏ قال 
ف قاض #ووجدؤلك أن 0 تعمل غا للدلالة عل آلف السك ولا فال 
ھب لمن تاھ نكا وب لمن یکا لدد © أو روجهم دان وتا وجل من 
«(o 44: EDE‏ 0 وقال في الثانية: # ذُكران4 
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لأنّ العادة أنه إذا ولدت المرأةٌ ذكوراً فقط كان عددهم أكثر من أن تلد ذكراناً وإناثاً. 
ومثله قوله تعالى: « اتن الذُكرَانَ من الْمَلَمِنَ 4 ( اليه : 1): وقوله عن مشر كين 
العرب: 8 وََالُوَاْ ما ف بُطون كنزو آلأكر َالِصَة اورا 4 ( الان : ٠١۹‏ 
وذلك لأن قوم لوط كانوا لا يأتون جميع الذكور وإنما يأتون صنفاً خاصاً منهم, ألا 
ترق آم لا بترن الاطفال والعيرخ» انما بأتوة.من ضيغ قرس التكوسة من 
الذكران بخلاف قوله تعالى: « حَالِصَهُ نڪرت 4 فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء. 
فلا كان عباد الرحمن أقل في عددهم» قال: لم يَخِرُو الها صم مانا 4 (الفرقتازت :07, 


بينما أهل الكفر والضلال كثرة» فقال: # کم غم € ل عميا وکا وَضمًا 4. 

© قال َال «وَالدنَ قوبوب ربا هب آنا من ارجا ديكا كر اق 
وأجكلنا لمق إِمَامًا 4 ( الفا : .)۷١‏ 

تأمل وجه إشارة القرآن إلى طلب علو الحمة في دعاء عباد الرحمن أواخر سورة 
الفرقان: « وجا للمتقييت ماما 4 ثم تأمل كيف مدح الناطق بهذا الدعاء فكيف 
بمن بذل الجهد في طلبه؟ ثم إن مدح الداعي بذلك دليل على جواز وقوعه» جعلنا الله 
تعالى أئمة للمتقين. أفاده د. محمد العواجي «تدبر ‏ المجموعة .))١(‏ 


کرد 
2 سورض 
شور الشكه 


© تال َلَ أك تاولا وت تان غر يي لوعت مم3 


< ے ر صرب صم د ےم 


اتی فَعَلّت وات مس الکفریت 9 قال لھا دا ونأ من لصّالينَ © ( الت :۱۸ - .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: كانت رباطة جأش موسى وتوكله على ربه باعثة له على الاعتراف 
بالفعلة وذكر ما نشأ عنها من خير له» ليدل على أنه حمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير 
مقدّر ما جرته إليه من خير؛ فابتدأ بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه 
مدخل تأثير في نفس موسى. وأخر موسى الجواب عن قول فرعون « أَلرّ رَبك فبا 
وليدا وَلَِعّتَ فِِنَامِنَ عمك سني لأنّه علم أن القصد منه الإقصار من مواجهته بأن رباً 
أعلى من فرعون أرسل موسى إليه. وابتدأ بالجواب عن الأهم من كلام فرعون وهو 
# وَفَعَلَْتَ فَعَلَتَلكَ 4 لأنه علم أنه أدخل في قصد الإفحام» وليظهر لفرعون أنه لا 
يوجل من أن يطالبوه بحل ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه من عدوانهم. 

© ال ضَالَ: « ال امت ل مل ی دن لك یک تکرک ایی ملک ایر 


سح ب رو eT‏ ا ھر وص د + ل ر دہ م هه ofr‏ رديه ص اه 
فسوی تتامو لأفيلعنَ ادیک وأرجکک يِن خض ولاصلبتکم اميت ا قَالوا لا صر نآ إل 
ررد ينإو امون“ .مييق اخ ع يول ا عابت سحام رور اح سد ع 2 - > - وكا 

رينا متقلبوب اره) إنا نطمع أن ية لارا خطیتا أن كنا اول ممن 4 ( ال : ٩‏ - ١ه).‏ 


قال في (الظلال): ثم جعل يدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنين: 
توت يلون لاقم يك ولك من لف صك ميت 4 إنها الحماقة التي يرتكبها 
كل طاغية» حين| يشعر بالخطر على عرشه أو شخصه» يرتكبها في عنف وغاظة وبشاعة. 
بلا تحرج من قلب أو ضمير.. وإنها لحاقة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما 
يقول» فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رت النور! إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم 
يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان. القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد 
يحفل الطغيان. القلب الذي يرجو الآخرة فلا بهمه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير. 


yi 


فقالوا: طلا صب لا لک را ميوت (2) إن تل ی بعر تارا بنا أن كنا ول 
الْمَوّْمِنِينَ * (التيلة : 5١‏ ١ه).‏ لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. لا ضير 
ف التصليب والعذات: لا ضير في الوت والاستشهاد. « لا ضر ل إل وا اة 
وليكن في هذه الأرض ما يكون. فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه 9 أن يعفر لا ربا 
حَطِْآ 4 جزاء ‏ أن كا أل لومي 4 وأن كنا نحن السابقين. يالله! يا لروعة الإيهان 
إذ يشرق في الضمائر وإذ يفيض على الأرواح. وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس. وإذ 
يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين. وإذ يملا القلوب بالغنى والذخر والوفرء فإذا كل 
ما في الأرض تافه حقير زهيد. 

© قال تال « أ ار يعبادى کک مُتَبَعُونَ 4 ( الت : 51). 

وسماهم بالاسم الشريف: عبادي» فلما ضعف توكلهم ولم يستشعروا كفاية الله 
لهم سلبهم هذا الوصف الشريف فقال عنهم « قال أَسَحَنبٌ مويق إا لمدر » 
التي : .)6١‏ أفاده د. محمد بن عبد الله القحطاني. «تدبر ‏ المجموعة .))١(‏ 


هد مشاه وه ر و م ور و ر > بيعم 
© قال تامعن المجرمين: # فَحَبَعوا فا هم والغاوون ) ونود إبليس معو 
که ر 


الوا وم فہا يحْتصِمُونَ © تال إن کا فی صَكلٍ مين © إذ یکم ب الْعْلَيينَ 4 
التي : 4 - ۹۸)» فقال: « مَمْبَكيواً 4 ولم يقل: «فألقوا» بل أتى هذه الكلمة التي فيها 
قلقلة الباء التي تناسب حركتهم» كما أن جرسها يناسب صوت الحركة التي تتم بهاء 
أفاده في التصوير الفني في القرءان. 

© قال ال < ای الذكانَ ی علي © ودرو ما حل لي ریک نار کیک 


و ی ماو 


بل أن قوم عادوت € ( الم : 16 137). 

قال ابن عاشور: والمعنى: أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي 
فيها ذكور وإناث فإنها لا يوجد فيها ما بتي الذكور فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع 
خالف للفطرة لا يقع من الحيوان العجم فهو عمل ابتدعوه ما فعلوا غيرهم» ونحوه 


قول تعال في الآية الأخرى: وڪم لاون المج 0 

مر الْعدكّميت ). وفي الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: lC‏ 
کر کان القع کا ا وني جعل الخبر # قوم 
عاذوت4 دون اقتصار على # عادوبت) تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من 
مقومات قوميتهم. 

١ 36 ©‏ هل ٹک عل ی تكد القبتيليط © ت کی كاد ایر © لش 
الس وڪره ١: e‏ - ۲۳). وكذا قال: ‏ برل الملتكدٌ وار 
فیا ادن هم نل ام4 (الاد : 5). 

قال د. فاضل: فقال في هذه الآیات ‏ رن 4 في حين قال: 8 إِنَّ أل الوا را 
أنه دم اممو نَل يهم الم وة آلا افوا ولا روا وأ روا با َة الى 
كنت ودوت 4 ( تنل : .)٠١‏ فقال في آيتي القدر والشعراء: « رل ) بحذف 
إحدى التاءين وقال في فصلت: ‏ تَتَمَرلُ 4 من دون حذف وذلك - والله أعلم ‏ أن 
الشَّزّلَ في آبة فضلت أكثر نما فى الآيتين الأخريين ذلك أن المقصود بها أن الملافكة قزل 
على المؤمنين عند الموت لتبشرهم بالجنة وهذا يحدث على مدار السنة في كل لحظة ففي 
كل لحظة يموت مؤمن مستقيم فتتنزل لتبشره بالجنة فأعطى الفعل كل صيغته ولم يحذف 
منه شيئاً. وأما آية الشعراء فإن التََزُلَ فبها أقل لأن الشياطين لا تتدرّلٌ عل كل الكفرة 
وإنما تنزل على الكهنة أو على قسم منهم وهم الموصوفون بقوله: « ك افك َير © 
يُلْقُوَ أَلسّمْمَ 4 ولا شك أن هؤلاء ليسوا كثيراً في الناس وهم ليسوا بكثرة الأولين ولا 
شطرهم بل هم قلة فاقتطع من الحدث فقال: ‏ رل 4 بحذف إحدى التاءين. وكذلك 
ماق آل سر ادر فاق 3ل اا (هذا الشرل اكا إا عون للا واحدة فق 
العام وهي ليلة القدر فهو أقل من التَزّلَ الذي يحدث باستمرار على من يحضره الموت 


القدر. اواك انيز عا ف سن أن م 


ب عو دده 


© ال هال وسا الزن ظَلموأ أ منقلب ينْقلبون € ( الس : ۲۲۷). 


م 


ختم السورة بآية ناطقة با لا شيء أهيب منه وأهول ولا أنكى لقلوب المتأملين 


ولا أصدع لأكباد المتدبرين وذلك قوله: # وسِيعَامٌ 4 وما فيه من الوعيد البليغ وقوله: 


ل أ مرا 4 وإطلاقه وقوله : ای مُنقاب منقلب ينْقلبونَ € وإبهامه. وكان السلف الصالح 
يتواعظون بها. أفاده الزخشري. 
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© قال تال « د ا موی لآھلیے يمست تاا سكَاتيكرٌ ينها يحبر أو اتيك بشہاب قي 
مدي لوست © مما جآدها ووی أن برك من في ألا 00 بحن َرَت لعن 
ان بقوع نه نا ان العزرذ کلک (:) وَأ عَصَا ما اھا حبك كبا جان وَل هذا وکر يقب 
کرک ای لا عاف ادق السود ل له من فا ی يذل خسنا د نعود مم 
ل يدك ف جيك خرچ بيصاء من عبر سو في يسع يات إل فرعو وقومو مم كا هوم 


کی کے ا 


كق 4 ( الك : ۷ - ٠١‏ بينما قال في سورة القصص: « قَلَمَا َصَ مُومى احمل وسار 
yT‏ ای الطور كارا قال لَِمَِه مکنا إن ست ا لعل يكم تھا عبر 
أز يدو کک ار لمکم طاو ت © مما تھا ورڪ من لطي لواد يي 
فى اَعَد ٠ MS‏ ا e‏ وان 


9 
2 
ad a‏ > ا سام عا 


رده م ظح ll‏ ريع 7 جو > ره 5 مها E‏ مض صر و 
يح علد يي 596 ET‏ 
لهب e‏ آنِ مِن ريلك إل فرعو وملایو ب كاوا قوما فقت 


ا 


© قال رب إِقْ EET‏ مسلون > (التكقة : ۲۹ - ۳۳ ). 

فالقصة في سورة القصص. إذن مفصلة مطولة» وفي سورة النمل موجّزة مجملة. 
وهذا الأمر ظاهر في صياغة القصتين» واختيار التعبير لكل منهم. 

هذا أمرء والأمر الثاني أن المقام في سورة النمل» مقامٌ تكريم لموسى أوضح ما هو 
ف القع ذلك هن سورة القصصر» كاعر القضة رعا يظايع ارف اى 
as‏ ا ل 


ا س 4 


أمه فرعون عليه» فقد قال تعالى: # واوتا إل أو موسي أن أرضمية إا خِفْبِ عَلَيَهِ 


ر 


كَألقِيهِ ف الي ولا خان وا حر ). 


ع سس وہ 0 و 


س 2 د ار 8 
ويستبد بها الخوف أكثر حتى يصفها رب العزة بقوله: # وَأصبح فؤاد أي موس 


ر يط ر ساح تير راسم چ سرت رم > 

قرعا إن كدت لی بو لول أن ريطما عل كلها 4. 
NIN 2 5 » 3‏ 0 5 ےم . 
ثم ينتقل الخوف إلى موسى َكل ويساوره وذلك بعد قتله المصري: #فَاصبَحَ فى 


صم سر و 


المدينة خاپفا رقب 4 . فاضخة احا الناصحين بالهمرب من مصر لأنه مهدد بالقتل: 
خرچ مها حَآِعَا َب 4» وطلب من ربه أن ينجيه من بطش الظالمين: « قا رت يجن مِنَ 
لموم لَلِِتَ 4. فهرب إلى مدين وهناك اتصل برجل صالح فيهاء وفص عليه 
القصص فطمأته قائلاً: « لا تحن موت ورب لموم الطَلدلِييَ 4: 

وهذا الطابع - أعني طابع الخوف - يبقى ملازماً للقصة إلى أواخرهاء بل حتى إنه 
لا كلفه ربه بالذهاب إلى فرعون راجعه وقال له: إنه خائف على نفسه من القتل: # قَالَ 
رت ِف َكلت مهم مسا َأَحَافُ أن يَفَثُنُونِ ). وطلب أخاه ظهيراً له ينه ويصدّقه لأنه 


م رم ٣<‏ 


حاف أن يكذيوء: « رای روت کر نیح بق تة فارسا می ردا دی إن 

في حين ليس الأمر كذلك في قصة النمل» فإنها ليس فيها ذِكرٌ للخوف إلا ني مقام 
إلقاء العصا. فاقتضى أن يكون التعبير مناسباً للمقام الذي ورد فيه. 

فقال في النمل: « سي ينها َر 4. وقال في القصص: ١‏ لعل ءاتيكم متها 
ِحَبرِ4. فبنى الكلام في النمل على القطع لا سَتَيوٌ4 وني القصص على الترجي ل للح 
َاتيكُم 4. وذلك أن مقام الخوف في القصص ل يناسب أن يقطع بالأمر فإن الخائف لا 
يستطيع القطع با سيفعل بخلاف الآمن. ولا لم يذكر الخوف في سورة النمل بناه على 
الوثوق والقطع بالأمر. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما ذكره في النمل هو 
المناسب لمقام التكريم لموسى بخلاف ما في القصص. 

وكرر فعل الإتيان في النمل» فقال: ل اتیک ينها ر او نيكم يشاب )» ول رر 
في القصصء بل قال: «الَعَلَءَايكم مَنَهحا كبر أو دور فأكد الإتيان في سورة النمل 
لقوة يقينه وثقته» والتوكيد يدل على القوة» في حين لم يكرر فعل الإتيان في القصص 


TE 5 وقال في سورة النمل: أو ٤اتیکم بشبَابٍ‎ age 
رس ار م م ا رم‎ 
فذكر في سورة النمل أنه يأتيهم بشهاب قبس» والشهاب: هو شعلة من النار ساطعة.‎ 

ومعنى «القبّس): لم و ا كالمقباس يقال: قبس يقبس 
منه نارآء أي: أخذ منه نارأء وق قبس العلم استفاده. 

وأما «الجذوة»: فهى الجمرة أو القبسة من النار وقيل: هي ما يبقى من الحطب بعد 
الاب ول ماما قال عرو ف قرافي 

والمجيء بالشهاب أحسن من المجيء بالجمرة» لأن الشهاب يدفيء أكثر من الجمرة 
لما فيه من اللهب الساطع. كا أنه ينفع في الاستنارة أيضاً. فهو أحسنٌ من الجذوة في 
الاستضاءة والدفء. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذكر أنه سيأتي بالشهاب 
بويا فق الان ول > اا عمل" هماه أن الاب ن شونا وقير 
متبوس» وغذا أدل عل القوة وشات الان لأن مجاه أنه يذهب إل الثار ويقيس 
مها اة ساطعة, 

أما في القصص فقد ذكر أنه ربا أتى بجمرة من النار» ولم يقل إنه سيقبسها منها. 

والجذوة قد تكون قبساً وغير قبس. ولا شك أن الحالة الأولى أكمل وأتم لا فيها 
من زيادة نفع الشهاب على الجذوة» ولما فيها من الدلالة على الثبات وقوة الجنان. 

وقد وضع كل تعبير في موطنه اللائق به» ففي موطن الخوف» ذكر الجمرة وفي غير 
موطن الخوف» ذكر الشهات القبس: 

وقال في سورة النمل: # فَلْمَاجَآءَهَا وى . وقال في سورة القصص: « لما انها 
نوك 4. فا الفرق بينه|؟ 

قال الراغب الأصفهاني مفرقاً بين الإتيان والمجيء: «الإتيان محيءٌ بسهولة» ومنه 
قيل للسيل المار على وجهه أتي». وقال: «المجيء كالإتيان» لكن المجيء أعم» لأن 


الإتيان بحىء بسهولة».اه. 


بلک آهل المعجات ما ذكره الراغب» وإنا هم يفسرون 55 بالآخرء 
فيفسرون جاء بأتى» وأتى بجاء. غير أ: اج جتكروة ق ينض ات ایا مایا 
على السهولة» فيقولون مثلاً في تفسير الطريق الميتاء من «أني» «طريق مسلوك يسلكه 
كل أحد» وذلك لسهولته ويسره. ويقولون: «كل سيل سهلته الماءء أي و«أثوا 
جداولها: سهلوا طرق المياه إليها» يقال: «أتيت الماء» إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى 
مقارٌه e 8 E‏ 


ys‏ ء للا فيه صعوبة ومشقة 
هو ضعب وأشق غا تستعمل له «أتى» فهو يقول مغ لا جا ا e‏ 
لون : 007). وذلك لأن المجيء فيه مشقة وشدة. ل ارت 
للك : 15). وقال: 8 لَمَدَ جِنّْتَ سينا مرا 4 (الكينْنِة : .)۷١‏ وقال: ل لَقَدَ ‏ جعت 


ص 


سا كا 4 (الكيئنة : .)۷٤‏ وقال: (TV: TT‏ 
را تدأ ال ودا ©) لَقَدْ حدم ا سيا دا ETO‏ 


ق مه نی الد و َال 00 :8 -40). وقال: 8 وَقُلُ جا 
1 ال ا طا کان رھوقًا 4 (ألاة ANE‏ وقال  :‏ لذا جات الصَاحَّه )وم 
ر أله مِنْ ِو 4 ( ب : 8 .)٠٤‏ وهذا كله ما فيه صعوبة ومشقة. أ. ه . 


ره هر د ر فاس ت 


تنبيه : فإن فيل: : فلم قال: # هل أتلك حريث الغلشِية 4 ولم يقل: «(جاء) » رغم شدة الغاشية؟ 


قلت: ليدل على سهولة ذلك على الله رغم ما يصحبها من أهوال وفظائع 
وعجائب إلا أن ذلك كله على الله يسير!! 
تابع سورة الثمل : 

١‏ - قال ذ. فاضل: َال تَعَائ في سوره ة النمل: فَلَمًا جَاءَهَا 2# وقال في سورة 


رم رصم 24 


القصص: © فما أتنها» ذلك أن ما قطعه موسى على نفسه في النمل أصعب مما في 


ل و ل ل 
ذلك في القصص والقطع أشق وأصعب من الترجي» كا أنه قطع في النمل أن يأتيهم 
بشهاب قبس أي بشعلة من النار ساطعة مقبوسة من النار التي رآها في حين أنه ترجى 
القصصن ا ثم إن المهمة التي ستوكل إليه 
في النمل أصعب وأشق ق مما في القصص فإنه طُّلبَ إليه في النمل أن يبلغ فرعون وقومه 
رسالة ربه في حين طلب إليه في القصص أن يبلغ فرعون وملاه وتبليغ القوم أوسع 
وأصعب من تبليغ الملأ ذلك أن دائرة الملأ ضيقة وهم المحيطون بفرعون في حين أن 
دائرة القوم واسعة لآنهم منتشرون في المدن والقرى كا أن التعامل مع هذه الدائرة 
الواسعة من الناس صعب شاق فإنهم مختلفون في الأمزجة والاستجابة والتصرف. فا 
في النمل أشق وأصعب فجاء بالفعل «جاء» دون «أتى» الذي هو أخف ويدل على ذلك 
قوله فعا :فى سررة طه: 1 كلما أدها ذو كرتن كلك ن ر بالذهاب إن 
فرعون ولم يذكر أحداً آخر 9 اذهب إِلَ ورون إِنّه نی قال ری اش لي صَدَرى © 
وير لي می 4 فانظر كيف لا أرسله إلى فرعون قال: « أَنهَا4 ولما أرسله إلى فرعون 
وملئه قال: « أَدَلها) أيضاً في حين لما أرسله إلى فرعون وقومه قال: # جَآدَهَا 4 وأنت 
ترى الفرق بين الموطنين ظاهراً. 

1 - قال تَعَااَْ في سورة النمل: # يلمومج * (البَكيلِك : 9) بين) قال في القصص: # أن 
موسج * (الهكتي : )٠١‏ قال د. فاضل: فجاء ب # أن € المفسرة ة في القصص ول يأت بها 
في النمل وذلك لأكثر من سبب منها: أن القام في النمل مقام تعظيم لله سبحانه وتكريه 
لموسى كا ذكرنا فشرفه بالنداء المباشر في حين ليس المقام كذلك في القصص فجاء با 
يفسر الكلام أي: ناديناه بنحو هذا أو بم هذا معناه فهناك فرق بين قولك: «أشرت إليه 
أن أذهب» و«قلت له اذهب» فالآول معناه أشرت إليه بالذهاب أي لفظ أو دلالة تدل 
على هذا المعنى وأما الثاني فقد قلت له هذا القول نصاً ومثله قوله تعالى: # وَيَدَيْنهُ أن 


که © قد صَدَفتَ آلا إن ككك رى الْمُحْسِيِي 4 (للقنائلة : ٠١١ ٠١‏ ) أي با 
هذا تفسيره أو بما هذا معناه بخلاف قوله تعالى: « قال شئ إل لس من آهل 4 
(47:80)» ومنها أن المقام في سورة القصص مقام تبسط وتفصيل فجاء ب ا أن € زيادة 
في التبسط» ومنها أن ثقل التكليف في النمل يستدعي المباشرة في النداء ذلك أن الموقتف 
يختلف بحسب المهمة وقوة التكليف كا هو معلوم. 

۳- قال د. فاضل: قال في النمل: لإي لا ياف لدى الْمَرْسَنوْنَ 4 وقال في القصص: 
للك مِنَ الآمنيت 4 ذلك أن المقام في سورة القصص مقام الخوف والخائف يحتاج 
إلى الأمن فأمنه قائلاً: ل نكم الآمنيت ). أما في سورة النمل فالمقام مقام التكريم 
والتشريف فقال: لاق لا يحَافُ لدى المرسلوك 4 فألمح بذلك إلى أنه منهم وهذا تكريم 
وتشريف ثم انظر كيف قال: لالَدَىَّ 4 مشعراً بالقرب وهو زيادة في التكريم والتشريف» 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في سورة النمل: # دى المفيدة للقرب ناداه 
بها يفيد القرب فقال: ا يمون 4 ولم يقل: ل أن يمو * كما قال في القصص ففصل 
بين المنادي والمنادى بما يفيد البعد. وأمره أيضاً بها يفيد القرب بلا فاصل بينهما 
فقال: ل أل عَصَاكَ 4 ولم يقل: # وَأَن أل عَصَاكَ 4 للدلالة على قرب المأمور منه فناداه 
من قرب وأمره من قرب وذلك لأنه كان منه قريباً فانظر علو هذا التعبير ورفعته. 


- قال في النمل: #وَآَدغْلُ يدك فى بَْيكَ4 وقال في القصص: # اسك يَدَكَ في 


سح لس 


جيك *. لقد استعمل في سورة القصص أمر الفعل # أَسَلّْكَ € الذي يستعمل كثيراً في 
سلوك السبل فبقال: سلك الطريق واللكان سلكا. قال فال « واه جل لك الارض 
نِسَاطًا © لسلا سنا سيلا وْجَلبًا 4 (88 : 15. .)٠١‏ ذلك لأنه تردد سلوك الأمكنة 
والسبل في قصة موسى في القصص بخلاف ما ورد في النمل فقد ورد فيها ‏ أي في 
سورة القصص - سلوك الصندوق بموسى وهو ملقى في اليم إلى قصر فرعون وسلوك 
أخته وهي تقص أثره وسلوك موسى الطريق إلى مدين بعد فراره من مصر وسلوكه 


ھر ا Ve‏ 
أسبيل إل ال الالح ن مين وسن مربي واغله ومارك الطريق إل صر ج 
إنه لم يذكر ني النمل سيره بأهله بعد قضاء الأجل بل إنه طوى كل ذكر للسير والسلوك 
في القصة مبتدثاً # ل َل وى لَأَمله إن ست ترا سای سنا يحبر 4 بخلاف ما ورد في 
القصص فإنه قال: © فلما مَصَون مومى احمل وسار وهلي الس من جاب اور كارا 4 
فحسن ذكر السلوك في القصص دون النمل. 

ومن ناحية أخرى إن الإدخال أخص من السلك أو السلوك اللذين هما مصدر 
الفعل. سلك لآن السلك أو السلوك قد يكون إدضالاً وغير إدخال تقول: سلكت 
الطريق وسلكت المكان أي سرت فيه وتقول: سلكت الخيط في المخيط أي أدخلته فيه 
فالادخال احص وأشق هن السلك و الروك فان السلك قل یکوت سهلا ميسوراء قال 


تعالى في النحل: # اسل سبل ريب دل 4 ( الك : .)٦٩‏ فانظر كيف قال: 8 ذل 4 
ليدلل على سهولته ويسره وقال: لا أَلَمْ تَر أن أله رل من السا لما م4 سگ ينيبي ف 


لْدَرْضٍ > اليد : ١؟).‏ وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره فيها؟ فناسب 
وضع السلوك في موطن السهولة واليسر ووضع الإدخال في موطن المشقة والتكليف 
الصعب. لقد ناسب الإدخال أن يوضع مع قوله: # ساي مها َر © وقوله: # مكنا 
جَآَهَا 4 ومهمة التبليغ إلى فرعون وقومه» وناسب أن يوضع السلوك في مقام الخوف 
وأن يوضع الإدخال في مقام الآمن والثقة. وناسب أن يوضع الإدخال وهو أخص من 
السلوك مع «الشهاب القبس» الذي هو أخص من الجذوة وأن يوضع السلوك وهو 
ابرعن تابي الحدواين N‏ اا 

۵ كَل َال « وَلَقَدَ انا داید سکیم لضا وال همد رھ ایی صتا عل كر من 
باد و اَلْمْوْنِيَ 4 ( الل : .)1١‏ 


قال ابن عاشور: وحكاية قولم|: # المد لله أ 


8 


ص سه 


الى مَضَّلَنَا 4 كناية عن تفضيله) 
بفضائل غير العلم ألا ترى إلى قوله: ا عل كير مَنْ عِبادء امون 4 ومنهم أهل العلم 


3 
ت 


ررر واا اران ی ولأجل ذلك طف قوطي هذا بالواو دون الثفاء 
لاف لس خا اجرد المكرعل اه ال اقام آنا وکت بال اة 
فال كل واد معا المد 0ك الذى فاي فلا حكن القر لان ج صم الكل 
ويجوز أن يكون کل واحد شكر الله على منحه ومنح قريبه» على أنه يكثر استعمال ضمير 
متكلم المشارك لا لقصد التعظيم بل لإخفاء اكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعاً ىا 


ےر م 2 


قال سليان عقب هذا: ل عمتا مط الطعرِ وأوتيتا من كل سىء 4 وجعلا تفضيله) على 


كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين؛ إِمّا لأا أرادا بالعباد المؤمنين كل من ثبت له هذا 
الوصف من الماضين وفيهم موسى وهارون» وكثير من الأفضل والمساوي» وإما لأ 
اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفضيلء وإِمّا لأنهما أرادا بالعباد آهل عصرهما 
فعبرا ب # كر من عبارو تواضعاً لله. 

© قال تكَالَ: # کت عبر بيد 4 (اليقْلن : ۲۲). 

قال ابن عاشور: و غَيْرٌ بيد € أي قريب قرباً يوصف بضد البعد أي يوشك أن 
يكون بعيداً. وهذا وجه إيثار التعبير ب 8 عَيْرٌ بيد 4 لأن ‏ عَيْرَ 4 تفيد دفع توهم أن 
يكون بعيداً وإنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد. (قلتُ: وهذا كلامٌ نفيس). 

َال تَحااَئ في شأن بلقيس قبل أن تعلن إسلامها: ¥ وَكسَمَتَ عن سَاقِيهَا 4 ( البق : .)٤ ٤‏ 

ففيه دلالة على أن ثوبها كان طويلاً ساتراً لساقيها وهي من؟ امرأة كافرة؟ في حين 
أن بعض المسلمات وللأسف الشديد يتنافسن في خلع جلباب الحشمة والحياء فيي 
ترتديه من ملابس بلا حياء ولا خوف من الله؛ أليس من المدمي أن تكون امرأة كافرة 
أكثر حشمة وتسا ن عفن سا المسلين؟! «اكتاب تدير: المجموعة (4)1, 


ےا سه سر رعو 


© قال ال: © وال لذن كمرو دا هاتريا وابأوٌيا نّا رجرب 4 (القكقلق : .)٠۷‏ 
قوم هذه المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين» فكأنه قيل: وقالوا بكفرهم 


أإذا كنا تراباً... إلى آخره استفهاماً بمعنى الإنكار. أتوا بالإنكار في صورة الاستفهام 
لتجهيل معتقد ذلك وتعجيزه عن الجواب بزعمهم. والتأكيد ب «أن» لمجاراة الكلام 
المردود عليه بالإنكار. والتأكيد تهكم. 

© ال تَكَالَ: < وَمَامِنْ عة في اَلسَمَك وَالْخرّضٍ إلا فى كب مين 4 (الإقلن : 0/5, 
فقال: ل ع4 بالتأنيث للدلالة على أن الشيء البالغ غيابه عن الناس لا يغيب عن الله 
عر وجل» ولذا أيضاً قال عن يوم القيامة: «« وق رن ل عق يو 
(للقاق :18 ليدل على أن الشيء البالغ خفاؤه على الناس لا يخفى في ذلك اليوم. 

© ال صَال: نك لا شيع لمو ولا شع ألم لدعا إ5 ووا ميري 4 (اللكقلنا : .)6٠١‏ 

قال ابن عاشور: و8 اموق 4 و« لصم 4: مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول 
الحق ويكابرون من يقوله هم. شبهوا با موتى على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم 
معاني القرآن» وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم. 

وللقرآن أثران: أحدهما ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول 
السليمة وهي المعاني التي يدركها ويسلم ها من تبلغ إليه ولو بطريقة الترجمة بحيث 
يستوي في إدراكها العربي والعجمي وهذا أثر عقلي» والآثر الثاني دلالة نظمه وبلاغته 
على أنه خارج عن مقدرة البلغاء العرب. وهذا أثر لفظي وهو دليل الإعجاز وهو 
خاص بالعرب مباشرة» وحاصل لغيرهم من أهل النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز 
البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن» فهؤلاء يوقنون بأن عجز البلغاء أهل ذلك 
اللسان على معارضته دال على آنه فوق مقدرتهم؛ فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر إلى 
الأثر الأول» وشبهوا بالصم بالنظر إلى الآثر الثاني» فحصلت استعارتان. ونفي الإساع 
فيهما ترشيحان للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم. ولأجل اعتبار 
كلا الأثرين المبني عليه ورود تشبيهين كرر ذكر الترشيحين فعطف ولا عُ لدم 4 


و د 


على # لا شيع اموق 4» ولم يكتف بأن يقال: إنك لا تسمع الموتى ولا الصم. وتقييد 


الصم بزمان توليهم مدبرين لأن تلك ال حالة أوغل في انتفاء إسماعهم لأن الأ إذا 
كان مواجهاً للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ أو يستفيد المعتى. المقصضصود 
بحركة الشفتين فإذا تولى فذلك أبعد له عن السمع. 

© ذَالَ َال « ومآ ت دى الْعْم عن صَلَلَتَهِرٌ 4 (الملة : .)۸١‏ 

قال ابن عاشور: وقوله: # عن صَللَتَهِمٌ © يتضمن استعارة مكنية قرينتها حالية. 
شبه الدين الحق بالطريق الواضحة؛ وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح لحاء والضلالة 
أيضاً مستعارة لعدم إدراك الحق تبعاً للاستعارة المكنية» وأطلقت هنا على عدم الاهتداء 
للطريق» وضمير # صَكلَتَهِرَ 4 عائد إلى العمى» ولتأتي هذه الاستعارة الرشيقة عدل 
عن تعليق ما حقه أن يعلق بالهدى فعلق به ما يقتضيه نفي الهدى من الصرف والمباعدة. 
فقيل: ل عن صَدَلَتهِمٌ 4 بتضمين # دی 4 معنى صارف. فصار: ما أنت ہاد» بمعنى: 
ما أنت بصارفهم عن ضلالتهم كا يقال: سقاه عن العيمة» وهي شهوة اللبن. 

وعدل في الحملة عن صيغة النفيين السابقين في قوله: لاك لا شيع لمو وآ ولا شع 
لص ألدّعآء 4 الواقعين على مسندين فعليين» إلى تسليط النفي هنا على جملة اسمية للدلالة 
على ثبات النفي. وأكد ذلك الثبات بالباء المزيدة لتأكيد النفي. ووجه إيثار هذه الجملة بهذين 
التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفي اهتدائهم وكان اهتداؤهم غاية مطمع الرسول 
عم كان المقام مشعراً ببقية من مطمعه في اهتدائهم حرصاً عليهم فأكد له ما يقلع 
طمعه» وهذا كقوله تعالى: 8 اتك لا تی مَنْ حبنت 04 وقوله: «وَمآ أت ّم حبار 4. 


© لمال إا جاو ال دہشم بای وکر نيطو أيه هلما كم وة 4 
( الل : .)۸٤‏ 


قال ابن عاشور: ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحاً به لأنه 
المحقق منهم فقال: « أَكَدَّبتُم ياتى 4 وحذف معادله الآخر تنبيهاً على انتفائه كأنه 
قيل: أهو ما عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث آخر» فجعل هذا المعادل مترددا 
فيه» وانتقل الكلام إلى استفهام وهذا تبكيت هم. 


وقال في (الكشاق): ومثاله أن تقول لراغيك وقد علمت أله راعي سوء: أناكل لعي 
آم ماذا تعمل اء فتجعل ما ابتدأت به وجعلته أساس كلامك وهو الذي صح عندك من 
أكله وفساده وترمي بقولك: أم ماذا تعمل اء مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتبهته. 
ويجوز أن يكون الإستفهام تقديراً وتكون «أم» متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام 
باعتبار المعنى كأنه قيل: أكذبتم أم لم تكذبوا فاذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم 


تتبعوا آياتي. 


5 5 8 


شو الزن 


م آذ را هه ا تر 


َال ١‏ رمتا می الح من َل فت ل ادل ع ملت كفو 
کم وشم له صخو 4 ( الت : .)1١‏ 

قال ابن عاشور: والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله: 8 وهم لَه 
تخوب * لقصد تأكيد أن النصح من سجاياهم وما ثبت لحم فلذلك لم يقل: وينصحون 
له كا قيل: 9 فود كم 4 لأن الكفالة أمر سهلٌ بخلاف النصح والعناية. 

وتعليق ‏ ل4 ب تَصِحُوت ) ليس على معنى التقييد بل لأنه حكاية الواقع. 
فالمعنى: أن النصح من صفاتهم فهو حاصل له کا يحصل لأمثاله حسب سجيتهم. 

والنصح: العمل الخالص الخلي من التقصير والفساد. اه . 

قلتُ: ويحتمل أن يُقال تخصيص 9 لَه خوت * لئلا يُتوهم أنهم سيرفعون معه 
غيره كما تفعل المرضعات من إرضاعهنٌ لأكثر من طفل» فنفت ذلك لتدل على أنه 


ستوفر لبنها ورعايتها له دون غيره. 
كه )و ر کر < > فاکش ن رور ا ص ر مح م سل ع رعس نور ١‏ فيد 
© فال تعال: # وجاء رمل من أقصا المديئةٍ سی قال يلمومئ إرك الملا ياتمروت بك 


> رھ م 
282 7 و 


ليقتلوك فارج إن لك من لصح 4 ( الت : .)٠١‏ 
قال ابن عاشور: ظاهر النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى 
فلذلك انطوى أمر محاورتب إذ حدث في خلاله ما هو أهم منه وأجدى في القصة. 
والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومه فإن عاده الملوك السكنى 
في أطراف المدن توقياً من الثورات والغارات لتكون مساكنهم أسعد بخروجهم عند 
الخوف. وقيل: الأطراف منازل الأشراف. وبهذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه 
الرجل وأن الرجل كان يعرف موسى. 


ال تعن فیا قضّه ما كان بين موسى وصالح مدين: ال إن ارد أن اید 
دى اَی مَس عل أن اجر تى ججج ون تست عَم ممن نك وما أرية 
أشي متك 4 ( التكغرن : ۷ فقال: ‏ ججج € ولم يقل: # سنت * بینا قال عن 
أهل الكهف  :‏ وبوا که تلت مِأمَةٍ و سني وازدادوا سما 4 (الكيننة : .)٠٠‏ فقال: 
# سیت € وكذا قال عن يوسف: # فلت في أَلسَجْنِ يِضْمَ سي 4 ( شائ (EY:‏ 
وني ذلك دقة بالغة؛ قال في لسان العرب: يقال حججت فلاناً إذا أكثرت زيارته 
والاختلاف إليه. وقال أيضاً: السَّئّة: العام. والسَّنَةٌ مطلقةً: السنة المجدبة» أوقعوا ذلك 
عليها إكباراً ها وتشنيعاً واستطالة. يقال أصابتهم السنة. والسّنة: الأزمة وقوله عز وجل: 
« وَلَقَدَ أَحَذَنَآ ءال فَعَوْنَ بَِلسَنِينَ * الف : 213٠١‏ أي بالقحوط. وتصغير سنة: 
شتيهة وة وتجمع ستوات وستهات» فإذا جمعتها جع الصحة كسرت السين 
فقلت: سنين وسنون. اه . 

قلت: فوجه قول صالح مدين لموسى: ا ججج * ليدل على أنه سأله أن يكثر في 
هذه السنين من زيارته والاختلاف إليه ليرى ابنته من ناحية» ورب) ليزودهما با قد 
يحتاجانه من طعام وغيره على ما جرت عادة الآباء الأثرياء الكرماء به مع بناتهم 
وأزواجهنّ قليلي ذات اليد. وأمّا في قصة يوسف وأصحاب الكهف» فقد كانت سنين 
لم تتخللها زيارة من يوسف ولا من أصحاب الكهف لغيرهم ولا حتى زيارة غيرهم 
لهم» کا أنها كانت طوالاً شداداً وإن كان الله قد هونا عليهم» كا أا كانت سنين أزمة 
بلا شك» فناسب كل ذلك أن يقال: # سِنِيرت* دون 8 حِجّج 4 مع أن كلاً منهما 
بمعنى الأعوام. وللدلالة على طوطا ومشقتها قال #سِيِيرت کے # دون (سنوات». 

شان ليج نذا م ترص اراس وار اللو ا مق جاتن الطون كارا 
هله كوأ ن انث كارا لمل اتيك ينها ضير أو ذو يرك لار لعل 


تسوك 4 (المفزة 0 « اتنا 4 بين قال في سورة النمل: NET‏ 
لالدإ 'شَستُ اا مكايو منهَا ب بی أو تيك بشهاب یں لع صَطَنُوت 4 ( الاق 0 
eS CS‏ 
وإيجاز شديد في سورة النمل» فالقارئ يمر عليها مروراً فناسب عدم ذكر أمره لأهله 
بالمكث فيهاء بين ذكرت القصة بشيء من التفصيل في سورة القصص.ء فناسب ذكر 
المكث للدلالة على ذلك» وللإشارة إلى أنه ينبغي التمهل في قراءة ودراسة هذه القصة 

وسور القصص اغا العبى ا ميا 

ولذا آبضا قال في سورة طه: وهل أتدك سیت موت © د را تار مَقَالَ لله 
أمَكْنوا إن ٤ات‏ تارا لع اليك ينها بعََي أو جد عل ألَّارِ هُدّى 4 ( بن : »)٠١ ٩‏ فقال: 
1ك 4 اله ی ا وا افع ف سرن ای رط رات د 
عبراً كثيراً ودروساً بليغة. وقال في سورتي القصص وطه: « َمل « لَمَلَُّمْ 4 لإفادة 
رجاء العظة والعبرة في المكث مع هذه القصة في هاتين السورتين» والله أعلم. 

© قَالَنَال: « قا ريق ّت مِنْهُجَ فسا حاف أن يمون © وَأنى هتروث هو 

ا 


لصح مر سانا تاتيل یر مدني إِفِ حاف أن یدوب 4 ( الق : ٣‏ <(« 


فبدء بذكر خوف يوان من الكل ل حرق ون الجااري بولسا كال الشعراء الور 
تاد ريك موموخ أن أن الوم الطَلِِينَ © قوم فرعو ألا يسوب © قال رب إن حاف 3 
يكيو 8 یب سذری ولا ی یت تین رک حش © کم دل كنا 

ا مسلون * ( الت : ٠١‏ - 15). فبدء بذكر خوفه من التكذيب» ووجه ذلك - والله 
e oN‏ 
ذكرها أولآً» وأمّا في سورة الشعراء فإنه ذكر فيها تعيير فرعون لموسى ببذه الفعلة» وأنه 


تتتلق الى کے کے ن لها ارقا و الها انث 


منک لما حِفْكُكم فوب لی ری حَكَا وعلق می الْمرْسَِينَ ا وتاك نمه ماعل أن عبّدتَ ب 
ِسَرِيلَ 4 ( الت : ۱٩‏ - ۲۲)». فلم يناسب أن يبدء بذكر خوفه من أمر قتله القبطي. 

« کال تال « وَأتبَمَكهُمْ في دزو الا قك يم اة شم قرت 
الْمَقَمَوحِينَ * ( ال : .):٠‏ 

قال ابن عاشور: والتخالف بين صيغتي قوله: 8 وَاَتْبَعَهُمَ 4 وقوله: ¥ هم 
عرس الْمفبوحِينٌ 2# لأن اللعنة في الدنيا قد انتهى أمرها بإغراقهم» أو لأن لعن 
المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في أحيان يذكرونهم» فكلا الاحتالين لا يقتضي الدوام 
فجيء معه بالجملة الفعلية» وأما تقبيح حاهم يوم القيامة فهو دائم معهم ملازم هم 
فجيء في جانبه بالاسمية المقتضية الدوام والثبات. 


ضن عن د E‏ کج ےہ چک 22220 سل او آ < رو مي م E‏ 
© قال تعال: # أوْلك وون أجرهم مَرََينٍِ يما صبرقا ويدّرءون بالحستة اسيع وممًا 


22 


ته 
دمح م عداو 


ررفتهم يفقوت + ( الق : ؛0). 

قال ابن عاشور: أي إخبم يؤتون أجرين على إيانهم» أي يضاعف لمم الثواب 
لأجل أَثْهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن» فعبر عن مضاعفة الأجر ضعفين 
بالمرتين تشبيهاً للمضاعفة بتكرير الإيتاء وإنما هو إيتاء واحد. وفائدة هذا المجاز ظهار 
العناية حتى كأن المثيب يعطي ثم يكرر عطاءه ففي طبن جرهم مر 4 تقثيله. 


م 


كال ال ف وعدن وداس اف اتک اتا A‏ 
ْم ألْقِسَةِ ِنَالْمُحْصَرنَ 4 ( الت : .)٠١‏ 
قال في (الدر المنثور): أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة # أفمن وَعَدْسَهُ 
وعدا حسما فهو َيه 4: هو المؤمن. سمع كتاب الله فصدق به وآمن بها وعد فيه من 
ا 


الخير والجنة. ‏ كمن متته مم ليوو لذي 4 قال: هو الكافر. ليس كالمؤمن. ثم هو 
دوم الْقِْمَةِ مِنَ ألْمْحْصَرِينَ * قال: من المحضرين في عذاب الله. وأخرج ابن أى شيية واف 


و بور م 


EE 
فلم يتجاوزها. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
عن مجاهد جيه في قوله: من الْمَحْصَرِينَ 4 قال: أهل النار أحضروها.‎ 
وأخرج البخاري في تاريخه عن عطاء بن السائب قال: كان ميمون بن مهران إذا‎ 
قدم ينزل على سالم ال لم ل‎ 


slg sr 


وعدته وعدا حا فهو ليه كن منْعَنةُ 4 قالت: فشغل. 


أبي حاتم عن مسروق «هلعنه أنه قرأ هذه الآبة « أ وده وعدا حمس 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود انه قال: من استطاع منكم أن يضع كنزه 
حيث لا يأكله السوس فليفعل. 

وأخرج ابن أي حاتم عن كعب يغه قال: مكتوب في التوراة. ابن آدم ضع كنزك 
عندي فلا غرق» ولا حرق» أدفعه إليك أفقر ما تكون إليه يوم القيامة. 

وأخرج مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة انه أن رسول الله 
َم قال: «يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» ويقول: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» فيقول: 
أي رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي 
فلاناً استسقاك فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. قال: ويقول: 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: أي رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه أما أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد الله بن عبيد بن عمير جيه قال: 


«يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانواء وأعطش ما كانواء وأعرى ما كانواء فمن 


eS E 
سقاه الله ومن كان في رضا الله كان الله على رضاه أقدر».‎ 

© َالَ تَكَال: 8 إن قرو كات من قوم موی فع نه 4 ( اة : 20١‏ 
فقال: ڪات ين قَوومُوسّى) ولم يقل: «من بني إسرائيل» لما في إضافة « َو 4 
إل فرش فر ااال أذ رة اها عاد موي ر اشا اا 
أفاده ابن عاشور. 

وقال أيضاً: وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأكيد خبر #إِنَّ4 
وما عطف عليه وتعلق به مما اشتملت عليه القصة وهو سوء عاقبة الذين تغرهم 
أموالهم وتزدهيهم فلا يكترثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين» ويكفرون بشرائع 
الله؛ لظهور أن ا موسي ابس من كاله أن رده فيه 
السامع حتى يؤكد له فمصب التأكيد هو ما بعد قوله: 8 إِدَ قال لهم فوم لا تَمْيَحَ * إلى 
آخر القصة المنتهية بالخسف. 

ويجوز أن تكون 9 إِنَّ4 لمجرد الاهتمام بالخبر ومناط بالاهتمام هو مجموع ما تضمنته القصة 
من العبر التي منها أنه من 7 موسى فصار 0 0 فأمره 3 من ا فرعون. 


و ی بیو 


م ت ا له 0 2 2 ص 
او يِحكم بِضِيَاء أفلا تتشت © فل اشر د کا أل يس اه 
نهدا إل ہر اک من كه ع أله اتم يليل 5 فيه افلا مورت 4 


(المَصَغِن : ١لا‏ ۷۲) 

قال ابن عاشور: ووصف الليل ب« كنوت فيه 4 إدماج للمنة في أثناء الاستدلال 
للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة. وتلك هي نعمة السكون فيه فإنها تشمل لذة 

الراحة» ولذة الخلاص من الحرء ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير 
والعمل» ولذة الأمن من العدو. ولم يوصف الضياء بشيء لكثرة منافعه واختلاف أنواعها. 


ا 


َل ال بعد ذكر قصة قارون: تلك الدار الأخرة 


وور 


3 عه اَذ لایو غا د 


ما 


ررح مرص حر سر و 


الاش لاساد والْعلقبَة لِلمَتّقِينَ 4 ( الك : ۸۳). 


قال ابن عاشور: انتهت قصة قارون با فيها من العبر من الخير والشر» فأعقبت 
باستئناف كلام عن الجزاء على الخير وضده في الحياة الأبدية وأنها معدة للذين حالهم 
بضد حال قارون» مع مناسبة ذكر الجنة بعنوان الدار لذكر الخسف بدار قارون للمقابلة 
بين دار زائلة ودار خالدة. 

© قال تصَالٌ: كل و ألم من جا ادى وَمَنْ هو في صلل من 4 ( القن : ه 

قال ابن عاشور: عبر عن جانب المهتدي بفعل # من جَآء 4 للإشارة إلى أن 0 
هو الذي جاء بهدى لم يكن معروفاً من قبل کا يقتضيه: جاء بكذاء وعبر عن جانب 
الضالين بالجملة الاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم القديم 
الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظريفة من انغماسهم في الضلال وإحاطته بهم. ويكون 
المعنى حينئذ على حد قوله تعالى: وتا أو إِيَكُمْ لعل هى أو في صلل مب » 
لظهور أن المبلّْ بهذا الكلام لا يفرض في حقه أن يكون هو الشق الضال فيتعين أن الضال 
من خالفه. وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الوداع والمتاركة وقطع المجادلة. 


5 5 


وو 
سورلا 


حخ 2 و 


رد E‏ ا وا ا ا عص 2 2> سو م صرح 


و0 


(ITE 
وفيه بيان لما يستتبعه قولحم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم‎ 
منفعته لمخاطبيهم أصلاً. والتعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها‎ 

فادحة. أفاده الألوسي. 


© ال تیال « اغآ م لار إن ؤ 
قال الفيروز أبادي: قوله : اة کے از بان کک لب اتر شای 
وقال بعده: © حلى الله أل وت ولاش بالق إرت و فى لل ل ت يد للمرّميبرت 4 


فجمع الأولى « لَأَبنتٍ يلت #» ووحد الثانية» لأن الأول إشارة إلى إثبات النبوة» وفي النبيين 
«صلوات الله وسلامه عليهم» كثرة والثاني إشارة إلى التوحيد وهو سبحانه ‏ واحد لا 
شريك له. 


5 5 


ا ا ر وک ا کر اتی ل کر ی کن 
ورن يرال وشم نالجر مرا 4 (الؤذة :> /0. 

قال في (الظلال): والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل؛ وتؤرجح في 
أكفهم ميزان القيم؛ فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصوراً صحيحاً؛ ويظل 
علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته 
لكل ما يقع في هذه الأرض فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته 
الطويلة في الكون. ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في 
الوجود. ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة. 
وقدر زهيد من النصيب الضخم. ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب 
حسايهاء مع آخر يعيش هذه الدنيا ولا ينتظر ما وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير 
أمر واحد من أمور هذه الحياة ولا قيمة واحدة من قيمها الكبيرة؛ ولا يتفقان في حكم 
واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشئون فلكل منهما ميزان» ولكل منهما زاوية 
للنظر» ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال.. هذا يرى 
ظاعرا مع الخياة الدثياء وذللك يدوك ما وراك الظاض من روائط وسن وتواميسن 
شاملة للظاهر والباطن» والغيب والشهادة» والدنيا والآخرة. والموت والحياة» والماضي 
والحاضر والمستقبل» وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء. 
وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها إلى 
المكان الكريم اللائق بالإنسان الخليفة في الأرض. 

© َالََالَ: «ظهِرَالْسَادُ ف لير وَابَحْرِيِمَاكَسَيَتٌ ای الاس لَذِيمَهم بعص 
ٍى يلوا لله َجعُونَ 4 ( الفا : .)4١‏ 


1 


Tam‏ وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكن سيد ات شرت 
بعد الخدم بظهور الشيء الذي كان خضي وحمل صيخة فحل طهر 4 عل حقيقتها 
من المضي يقتضي أن الفساد حصل وأنه ليس بمستقبل» فيكون إشارة إلى فساد مشاهد 
أو محقق الوقوع بالأخبار المتواترة. وقد تحمل 1 صيغة الماضي على معنى توقع حصول 


- 


الفساد والإنذار به فكأنه قد وقع على طريقة « أ فج أ مر الله 4. 
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ل صل ون ينم وهه إل أله وهو خي ققد اسك والشروة لزنه 
وَإِلَ أنه ء يبه امور © ومن کفر ھک نلك فر إن مرجعھم فنتھم به با ياوا أله 
عم بذاتِ سدور © عه نعو قلا يلا م َصطيُهُمْ إل عدا علي ظ 4 (لنكناة : ۲۲ - 6 ). 

قال في (الظلال): إِنَه الاستسلام المطلق لله - مع إحسان العمل والسلوك - 
الاستسلام بكامل معناه» والطمأنينة لقدر الله والانطياع لأوامر الله وتكاليفه 
وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان لل رحمة» والاسترواح للرعاية» والرضى 
الوجداني رضى السكون والارتياح. كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله. 
والوجه أكرم وأعلى ما في الإنسان. ومن صلم وجههء إل أله وهو مين فمَدٍأَسْتَمَْسَكَ 
بالعروة الوق 4. العروة التي لا تنقطع ولا تبن ولا تخون ممسكاً بها في سراء أو ضراء 
ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة» بين العواصف والأنواء! 
هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه. 
هي الطمأنينة إلى كل ما يأتي به قدر الله في رضى وفي ثقة وني قبول. طمأنينة تحفظ 
للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها في مواجهة الأحداث وفي الاستعلاء على 
السراء فلا تبطرء وعلى الضراء فلا تصغرء وعلى المفاجآت فلا تذهل! وعلى اللأواء في 
طريق الإييان» والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك. إن الرحلة طويلة وشاقة 
وحافلة بالأخطار. وخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر ولا أقل من خطر الحرمان 
فيها والشقاء. وخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر الضراءء والحاجة إلى 
ا 
عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان. 8 وَلِلَ الله علقبَة Ee‏ وإليه المرجع 
واالصون.: كير أن مسال ااانه ونه لل سل ا أنه ملك ليه اة غل 


2 ق >3 0 


ثقة وهدى ونور. # ومن کک جك كته ا متف تبثم ر ا 
دات آأصُدُود © تُمَيْعْهُمْ یلا ثم ضْطَرُهُمْ إل عدا علبظٍ 4. تلك ناية من يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن وهذه نهاية من يكفر ويخدعه. متاع الحياة ... متاع نهايته في 
الدنيا وفي هذا تهوين شأنه على رسول الله عام وعلى المؤمنين. « ومن کفر فل عزن 
كترم 4.. فشأنه أهون من أن يحزنك وأصغر من أن ببمك. ونبايته في الآخرة التهوين 
ل ل 
وبا يخفيه في صدره من نوايا. إلا مجه َعَم يما يوأ إن لَه عم دات الشور 4. 
ومتاع الحياة الذي يخدعه قليل» قصير الأجل» زهيد القيمة. « تُمَبِعَهُمَ فليا 4. والعاقبة 
بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعاً لا يملك ها رداً e.‏ ثم نضطرهُم إل عدا 
رظ 4. ووصف العذاب بالغلظ يجسمه ‏ على طريقة القرآن - والتعبير بالاضطرار 
يلقي ظل الول الذي يحاول الكافر ألا يواجهه مع العجز عن دفعه» فأين هذا ممن يسلم 
وجهه إلى الله ويستمسك بالعروة الوثقى» ويصير إلى ربه في النهاية هادئ النفس 
مايق اي 


BEG 


نر ی غي ند 


ھ مَل تیال وحمل كم الع لمر اذد یا ا کنگزوے 4 لفلا :0. 

قال ابن عاشور: والعدول عن أن يقال: وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى # وَحَعَلَ 
كم اّمع وَالْأَبصَدرَ وَالْأَكِدَة4. لأن ذلك أعرق في الفصاحةء ولا تؤذن به اللام من 
زيادة المنة في هذا الجعل» إذ كان جعلا لفائدتهم ولأجلهم» ولا في تعليق الأجناس من 
السمع والبصر والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف» ولأن كلمة 
ل اة 4 أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد يشمل ا حواس الباطنة كلها والعقل بعض منها. 

© ال تَعَال: < نسجاق جوم عِن الْمصاجع يدعو رم حا وَطمّعًا 4 (التكلة .)1١:‏ 

قال ابن عاشور: وجيء فيها بالمضارع لإفادة تكرار ذلك وتجدده منهم في أجزاء 
كثيرة من الأوقات المعدة للاضطجاع وهي الأوقات التي الشأن فيها النوم. والتجافي: 
التباعد والمتاركة. والمعنى: أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في الليلة الواحدة» أي 
يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله؛ وقد فسره النبي عام بصلاة الرجل في جوف 
الليل» ى) في حديث معاذ عند الترمذي. 


BEB 


و اکرب 
© کال تَكَالٌ: وما جَعَلَ وبح اتی نهرو E‏ 


وقال: © الین يُهرُونَ منکم ين ایھر ما شى اتد إِد د ایی 

sg 2 227 < 2‏ 2-2 6 > و 2 ا 0 د اي انير نين 

وَلَدَتَهُرٌ وهم يوون مش ڪر ن لول ر دو e‏ « وای بیسن من 
حو > ت E‏ + ت A‏ ی 


ايض من ساپک إن ارتم فودتهنّ م ود حصن وأؤلت لمال 

آل أن می سه (اقنلاة 2 
E‏ يَأتيت الْفَحِمَّةَ من 
شاڪ ده ا َه ينم 4 ( الكثلا : .)١١‏ وقال: # حَرّمَتٌ 
يڪ اک و وَكعوضُسكُمْ سکم و تكم وَبِنَاثُ آل ياك 

لحنت وڪم الى کک کک وريه ا ,ا 

نيكم ورکیم لی فى خجورگم من سای کہ الق دحتم بهن ِن 
تم كوا ڪشر بهرى * ( ال : .)۲٢‏ وقال: انيع ل ربك لك عله مال 

ال اتی مَطْعَنَ س 4 خان : ٠‏ 8 
قال د. فاضل: من الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه استعمل « الى 4 
بالهمزة في حالتي الظهار والطلاق ولم يستعملها في غيرها وكان ذلك لثقل الهمزة 
فاستعمل الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة النادرة وهي حالات المفارقة. ومن الطريف أن 
بناء 8 الى 4 وجرسها يوحي بذلك فكأنها مشتقة من الَّأي وهو الإبطاء والاحتباس 
والجهد والمشقة والشدة. وَامُظَاهِرٌ والُطَلَقُ عتبس عن امرأته مبطى عنها وفي ذلك ما فيه 
من الجهد والمشقة والشدة للطرفين فانظر حسن المناسبة في اللفظ والمعنى والاستعمال. 
© قَالَ تَحَالَ: : 3 إِذ جاموکم ين قوق کو سق نکم وَإِد رَاعَتِ الْأبِصرٌ وا 
الوب الحكار وی أله الظئونا ©) هالت ابش المؤيئوب ور رک ریا 4 
اكات : )١١ ٠١٠١‏ 


قال د. فاضل: ل ا 
في الصوت مناسبة لتعددها وإطلاقها. ولو قال: «الظنون» لوقف على الساكن 
والساكن مقيد فناسب إطلاق الألف إطلاق الظنون. والمؤمنون ههنا في موقف ضيق 
وخوف شديدين وزلزلة عظيمة كما أخبر عنهم ربنا فغزتهم الظنون وشرقوا وغربوا 
فيهاء فأطلق الصوت مناسبة لإطلاق الظنون وتعددها. فإن قلت: و1 يقل: «وتظنون 
بالله ظنونا» وهي مطلقة أصلا؟ قلنا: كان ذلك لأكثر من سبب؛ فإن هذا إطلاقه 
واجب فلا يفيد أنه أطلق الصوت لإطلاق الظنون ولا أنه أطلقه لنكتة ڈ ثم إن الظنون 
العباي a‏ ل 
نكرات فتاسب ذلك التعريف والمك, 

© قال تَحَالَ: وکا ال فل اريمك إن كشن كردن لحيو لديا وزِيتَهًا 
ا ل ساسا جملا 4 ( الاج : ۲۸). فقال عن الطلاق: 

0 سسا جملا 4» وفي ذلك دقة بالغة لأنّ مادة «سرح» تدور حول السهولة 
د وتفريج الضيق والشدة» فكأنه قال هنّ: أطلقكنّ طلاقاً سهلاً معجلاً 
أعطيكنّ فيه متعة تزول معها شكواكنّ من الضيق والشدة. 

قال في (لسان العرب): السَّرح: الالح لسار جوع عند ارج بنوإذا قاف ني 
ففرّجت عنه قلت: سرحت عنه تسريحاً. والتسريح: التسهيل. وافعل ذلك في سراح 
ورواح أي في سهولة. وأمرٌ سريح أي معجّل. yy‏ 
تاي سه . أه. 

قلت: ولكن يلاحظ أنه سبحانه قال: # سرخا ولم يقل: اد مع أنه يقال: 
سرح تسريحاً وسَرَحَ سَرْحَاَء فكلمة سراحاً اسم وليست مصدراً وعلة ذلك -والله أعلم- 
بيان المبالغة في التعجيل» فالسراح: العجلة نفسها «أي الاسم»ء وكذا هو السهولة نفسهاء 
كما يستفاد من كلام ابن منظور في (لسان العرب)» وهذا أبلغ من المصدر. 


لدي € ( الاب : ۳ه). 


قال ابن عاشور: وضمّن # يؤدرت * معنى تدعون فعدى ب 8 إل فكأنه قيل: 
إلا أن تُدْعَوًا إلى طعام فيؤذن لكم لأن الطفيلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو 
فهي حالة غير مقصودة من الكلام. فالكلام متضمن شرطين هما الدعوة والإذن فإن 
الدعوة قد تتقدم على الإذن وقد يقترنان. وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن 
إبان الطعام أفضل فأرشد الناس إلى أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل 
التأخر ليس من الآدب لأنه يجعل صاحب الطعام في انتظار. وكذلك البقاء بعد انقضاء 
الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لأن الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند 
انتهائه لآن تقييد الدعوة بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لأجله. 
وكذلك الشأن في كل دخول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمر أو نحو ذلك. وكل 
ذلك يتحدد بالعرف وما لا يثقل على صاحب المحل فإن كل محل لا يختص به أحد 

لكا عن نساء التي لاه : ا تح عون ف امون ول بهن ولا مهن 


2 
مير 2 ل عر بصع کے خرصة ا ل ومع 21 


ل ل ا يَمْنهن واتقین الله إرك الله 


r EO‏ أ 
بنك 


بح عل کی یع سیا 4 ( الات : 00). فقال: « لَك وين و بسك َوه 4 
0 عد 


43 ناتال ف سرن النور: ‏ ولا برت زِبِنْتهنٌ لا ما ظه ر مها 
وَلصْرِنَ مره عل وبين ولا بر زيلتهن إلا لبعولتهري او ابآيهرى أو ءابا 


وو 3 5 ا ر 5 5 
کک تايوب أ انسار :* لتهرى أو إِخْوْنِهنٌ ن أو بي إخوينهرك أو بن 


وهی أو ضَآَبِهِنَ 4 (الند : ۳۱). فقال: ‏ بن إخْونِهرك أو ب أَحْولتِهنَ )» ووجه 


E 


ذلك كا قال د. فاضل: اظ (کو) تدل عل الكثرة وأا تعمل أثر م سل 
الأبناء نحو بني آدم وبني إسرائيل ولم يرد في القرءان: أبناء آدم» ولا أبناء إسرائيل» فلا 

كان أبناء الإخوة والأخوات أكثر من أبناء المرأة وأبناء بعولتهنٌ ناسب أن يقول: # ب 
إِخْونِهرىك أو بن اويه 4 ولا يقول: «أبناء إخواغنٌ أو أبناء أخواتبنَ» عند الكلام 
على عموم المسلمين» وأمّا عند الكلام عن أزواج النبي عام فقال: « ما بمو ونين ولا 


سم 


مَل أحوريَهنَ 4 لقلّة أبناء إخواعبنٌ وأبناء إخوا: مهن بالنسبة لعموم المسلمين. 


رر کی ور و کے ی ر 


© مَالَ تال : © إن أله وماترحكته, يِصَلُونَ على التي 4 ( العاف (o:‏ 

وعبر بالنبي دون اسمه عام على خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه 
عليهم السلام إشعاراً بها اختص به عاطم من مزيد الفخامة والكرامة وعلو القدر وأكد 
ذلك الإشعار ب «أل» إشارة أنه المعروف الحقيق بهذا الوصف. أفاده الألوسي. 

© قال تعال: « يوم ملب وَجُوههُم ف التارٍ يَمُولونَ يتنآ أطعتا الله وأطعتا السو 
5 وقالو رسا إا اطعا سادا وكبرنَا أضوت نا أَلسَبيكذ 4 ( الاج : حى 17). 

قال د. فاضل: قال تعال: ¥ السرا 4 و# آلسّبيلاً 4 بمد «الرسول» و«السبيل» 
مع أن القياس لا يقتضي المد وهو لم يمد «السبيل» في أول السو واا قال و 
يول الح وَهُوٌ يَهَدى أَلتَبِيلَ © والفرق بينهما أن آيتي المد هما من قول أهل النار وهم 
يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم بالبكاء كا أخبر عنهم ربنا بقوله: « وهم بصطرخ 
فما € (5ظ4: ۳۷) فالمقام هنا مقام صراخ ومد صوت فناسب المد. في حين أن الآية 


Es‏ ا س 


ل ایک ت کیک کل مک اد ا ا ر هيك لصيل 4 
فالمقام لا يقتضى المد ههنا بخلاف ذاك. 


َعَلَ هُدّى او في صَكلٍ میب 4 ( گل : :). 

قال ابن عاشور: ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد 
الاحتمالين بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب ال حالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل 
اللف؛ فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين ثم ذكر حال الهدى 
وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين» فأوماً إلى أن الأولين موجهون إلى الهدى 
والآخرين موجهون إلى الضلال البين لا سيا بعد قرينة الاستفهام» وهذا أيضاً من 
التعريض وهو أوقع من التصريح لاسيها في استنزال طائر الخصم. وفيه أيضاً تجاهل 
العارف» فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع ونكتة من البيان فاشتملت على 
أربع خصوصيات. وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن 
تمثيلا حال المهتدي بحال متصرف في فرسه يُركضه حيث شاء أو متمكن من شيء بلغ به 
مقصده» وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل 
صوب متسع النظر منشرح الصدرء ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. وجيء في جانب الضالين 
بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلاً لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال 
الثيء في ظرف حيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق 
يلازمه. وفيه أيضاً تمثيلية تبعية وهذا يُنظّر إلى قوله تعالى: « فمن برد أله أن يديه م 
صدره ا ومن يرد أن كات كل د د حرجا 4. فحصل في الآية أربع 
استعارات وثلاثة محسنات من البديع وأسلوب بياني وحجة قائمة وهذا إعجاز بديع. 

+ دَال سال اقل لا کار عا رتنا ولد ل غا ن (القناءه + 

قال ابن عاشور: وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن معه مبني على زعم 


ع صما 
ت 


5 ر ا صر لع ر و 2 رر سے 
المخاطبين وقال تعالى: # وَإِذَا وهم قالوأ إِنَّ هتولاو لصَالُونَ 4. كان المشركون يؤنبون 


اومدق بأنه خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم» وهذه نكتة صوغه في ) صياغة 
الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين. وصيغ ما يعمل المشركون في صيغة المضارع 
لأنهم ينتظرون منهم عملاً؛ تعريضاً بأهم يأتون عملاً غير ما عملوه أي يؤمنون بالله 
بعد كفرهم. وهذا ضرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا 
يلهيهم جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم. وأسندوا العمل على إطلاقه في 
جانب المخاطبين لأن النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين. 


© ال صَالَ: وز ر رذ الظیرے ص 0 َب 
لقو شرل لز انقضيفر رار سکیا للا آم لكا زک 4( : ١‏ 

قال: # الظدلمويت موفوفوت ) جملة اسمية ليفيد الوقوف بين يدي الله 
طولاً يستوجب الضجر ويملا القلوب رعباً وهو ما أشار إليه حديث: «تدنو الشمس 
ا إلى ربنا حتى پر ینا من 
افا الخدت راما ول و رل ال ا ن اا و ن لكا ر 
مُؤّمِنيت4 ( سا : .)۳١١‏ فالسين والتاء في # اسَتْضْعِفُوأ 4 للعد والحسبان أي 58 
يعدهم الناس ضعفاء لا يؤبه بهم وإنم|ا يعدهم الناس كذلك لأنهم كذلك» ويعلم أنهم 
يستضعفون أنفسهم بالأولى لأنهم أعلم با في أنفسهم. ومن مشمولاته الضعة 
والضراعة ولذلك قوبل ب « لين أسْتَكبواْ 4 أي عدوا أنفسهم كبراء وهم ما عدوا 
أنفسهم كبراء إلا لما يقتضي استكبارهم لآم لو لم يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور 
والإعجاب الكاذب؛ ولهذا عبر في جانب الذين استضعفوا بالفعل المبني للمجهول وفي 
جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم. 


كو ي و م < و ص جح سا سر جد جين صر 


© مَالَ تال :3 قل إن شالت اشا آضل عل تفس ون اديت مَمَابويِيَ إل رة 4 


ضح سا سا و 


قال 5 عاشور: واختير في جانب الهدى فعل 8 أهتديت » ل رم 
«هدى) لما فيه من الإيماء إل آن له هادا وبيئة تر له مما وی ل ريت € ليحصل 
شكره لله إجمالاً ثم تفصيلاً وفي قوله : اوی إل ّت € إياءً إلى أنه على هدى لأنه 
أثبت أن وحياً من الله وارد إليه. وقد اسطغيد أن الضلال المأروض إن حصل فسببة من 
قبل نفسه من إسناد فعل «أضل» إلى ضمير المتكلم ثم ما عقبه من قصر الضلال على 
الحصول من المتكلم وهو أغرق في التعلق به. 

فائدة : في مناسبة خاتمة آخر سورة سبأ مع أول فاطر: 

قال أبو حيان: لما ذكر سبحانه في آخر سبأ هلاك المشركين أعداء المؤمنين وأنزهم 
منازل العذاب» تعين على المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه» أي 
وهذه مناسبة جعل سورة فاطر التي تبدأ بحمد الله بعد سباً. أ.ه . 

قلث: لا ذكر في آخر سبأ انقطاع الأمل واليأس عند الكفار الذين حيل بينهم وبين 
ما يشتهونء كان من المناسب جعل سورة فاطر بعدها لما في أولها من ذكر نعم الله على 
خلقه في الدنيا بإرسال الملائكة ورا أؤح)» ورزقه للخلق: « تاا آلنّاس اذكروا نِعَمَتَ 
آل کک ھل من كَنقٍ خر اله میک می الما ادر لرل رذ ا گے 4 

فهو الرحمن الرحيم» وما ظلم هؤلاء الكفار ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم وكذبوا 
الرسل وما اتعظوا ب بنصح الرسل ووعظهم» ولا استجابوا لتحذير الله إياهم با 
لاس إن E‏ لدني] ولا یرتم أله الْعرود (2) ن ليطن کک 
عدو ادوه عدوا مُأ ييه يكوأ ين أي أ التَعير () لذن كقروأ هم عَذَابُ 
ون َمنوأ ویوا الصلیحت َم مَعفرة ولج کر 4 ( كلل : ه - ۷)» كما أن أول 
سورة فاطر يبين طريق النجاة من حال الكفار المشين وهو طريق الفوز بالدنيا والآخرة 
وهو الاعتماد على الله وحده والتوكل عليه وحده: ا ما يفنح ال لاس من نَمَو قلا 
میک لهس ومایمیك فلا مرل له من بدو وهو العو کلم 4 ( كيلا : ؟). 


> كك )1 و ا کرو ا ا م کا ر و © Ta‏ ممه 
© قال تعال: # أفمن زين : سوء عملهء فرءاه حسنا فن | يضل من دشاء وجرى من 


قال ابن عاشور: والنهي موجه إلى نفس الرسول عام أن تذهب حسرات على 
الضالين ولم يوجه إليه بأن يقال فلا ذهب عليهم حسرات والرسول َك ونفسه 
متحدان فتوجيه النهي إلى نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن 
الذهاب مستعار إلى التلف والانعدام كا يقال طارت نفسها شعاعاً. ومثله في كلامهم 
كثير لتحصل فائدة توزيع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير 
الخطاب والنهي لكليها وهي طريقة التجريد المعدود في المحسنات. وفائدة التكرير 
الموجب تقرير الجملة في النفس. وانتصب # حَسَرتِ 4 على المفعول لأجله أي لا تتلف 
كك لخدن قمر عليو يوز كقوله 3/3 4ت 1ك 1031 ا تون 4 بوكر 
« مضت عَسَنَاهُ منت الْحْرْنِ 4. أي من حزن نفسه لا من حزن العينين. وجمعت 
الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرار الأفراد قصداً للتنبيه على إرادة 
أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب الحسرات الواحدة تلو 
الأخرى لدوام المتحسر منه؛ فكل تحسر يترك حزازة وكمداً في النفس حتى يبلغ إلى 
الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب؛ فإنه قد علم في الطب أن الموت من شدة 
الآلى كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببه اختلال حركة القلب من توارد الآلام عليه. 

© ال صَال: « من انبرد هزه مه اله جما له صد الكل ليب العمل 
الصَدلح ترقعة, & ( طلا : .)٠١‏ 

قال في (الظلال): ١‏ من كان بريد الْعرَهَ فيه الْعرّوُ جَيعًا 4. وهذه الحقيقة كفيلة حين 
تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلهاء وتبدل الوسائل والخطط أيضاً! إن العزة كلها 


لله . Tey‏ فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي 
ليس لها مصدر غيره. ليطلبها عند الله» فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند أحد» 


دي < رو سا 


ولا ني أي كنف. ولا بأي سبب 8 فلل الع جیعًا 4 . 


إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة؛ 
وتخشى اتباع الهمدى - وهي تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى. 
إن الاس هولاء القبائل والعشائر نوما إليها» إن جزلا لسرا مصدرا رة ول 
يملكون أن يعطوها أو يمنعوها 9 فلي لَه جمِيعًا 4 .. وإذا كانت لهم قوة فمصدرها 
الأول هو الله. وإذا كانت م منعة فواهبها هو الله. وإذن فمن كان يريد العزة والمتعة 
فليذهب إلى المصدر الأولء لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر. ليأخذ من الذي 
يملك وحده كل العزة» ولا يذهب يطلب قامة الناس وفضلاتهم. وهم مثله طلاب 
محاويج ضعاف! 

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية. وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم 
والموازين» وتعديل الحكم والتقدير» وتعديل النهج والسلوك وتعديل الوسائل 
والأسباب! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها 
عزيزاً كرياً ثابتاً في وقفته غير مزعزع» عارفاً طريقه إلى العزة» طريقه الذي ليس هنالك 
سواه! إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر. ولا لعاصفة طاغية. ولا لحدث جلل. ولا لوضع 
ولا لحكم. ولا لدولة ولا المصلحة, ولا لقوة من قوى الأرض جيعاً. وعلام؟ والعزة لله 

جميعاً ا 
ا يصعد الكلم ألطيْب وَالْمَمَلُ ادح تَرَفَعَهُ 4 .. ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة 
الضخمة مغزاه وإيحاؤه. فهو إشارة إلى لياف العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله. القول 
الطيب والعمل الصالح. القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه؛ والعمل الصالح الذي 
يرفعه إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلا 


الا آ ی کک اشر ف القلب قبل أنه کرد امير دنا اا 
حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله. حقيقة 
يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي. يستعلي بها على شهواته المذلة» ورغائبه القاهرة» 
ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس. ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد 
وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنا تذل الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم. 
ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل موضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان.. وهذه 
هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل. وليست طغياناً 
فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار. وليست اندفاعاً باغياً بخضع للنزول ويذل 
للشهوة. وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح.. كلا! إن العزة 
استعلاء على شهوة النفس» واستعلاء على القيد والذل» واستعلاء على المخضوع الخانع 
لغير الله. ثم هي خضوع لله وخشوع؛ وخشية لله وتقوى» ومراقبة لله في السراء 
والضراء.. ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأبه. 
ومن هذه المراقبة لله لا تعتى إلا برضاه. هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من 
ا ا ا ا 0 

3 إل يعد َيل لوألل الصدبخ برح 4 دكظلا: 2٠١‏ . 

قال ابن عاشور: وإناعي: لجان العم الصالح aS‏ فعة, 4 
ولم يعطف على « الْكمٌ اليب 4 في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائتدين: 
أوهما الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على الجملة لأن 
E NS‏ ا 
ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة» فلذلك أسند إلى الله رفعه بنفسه 
كقول النبي إل : «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً تلقاها 


مو ا e‏ 
وثانيه|: أن الكلم الطيب يتكيف في الحواء فإسناد الصعود إليه مناسب لاهيته وأما 
العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود 
إليه وإنما بحسن أن يجعل متعلقاً لرفع يقع عليه ويسخره إلى الارتفاع. 

© ال َال ل وَمَاسيَو الس وَالِصِيرٌ © ولا الظلمنت ولا الور © وا الل 


2 
rar‏ عسل مرح سل صج حو د 


ولا لخرور ) وما شتی الْدْحياة وک اموت 4 طلم : ۱۹ - ۲۲). 

قال ابن عاشور: وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن وإیمانه 
ابتداءً لأن الغرض الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن 
حال ضده لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله: إِنّمَا تدر أدبن 
خسو ريم بِألْعَيّبِ 4 كا تقدم آنفاً من أنه قصر إضافي قصر قلب. ثم شبه الكفر 
بالظللات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبين للأشياء فإن من خصائص الظلمة 
إخفاء الآشياء والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتيادية وكل| بينها له القرآن لم ينتقل إلى 
مكان أجلى كا لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. وضرب الظل مثلاً لأثر الإيهان 
وضده وهو الحرور مثلاً لأثر الكفر فالظل مكان نعيم في عرف السامعين الأولين وهم 
العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء 
وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذب في عرفهم كا علمت. وني مقابلته بالحرور إيذان 
تشبيه بالظل في حالة استطابته. والحرور حر الشمس ويطلق أيضا على الريح الحارة 
وهي السموم» أو الحرور الريح الحارة التي تهب بليل والسموم تهب بالنهار. فحال 
المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعر وتصدر فيه الأعمال عن تبصر وتريث وإتقان 
وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من التأمل 
والتبصر وتصدر فيها الآراء والمساعي معجلة متفككة. 

فلم كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها وكان الموت قاطعاً للمدارك 
والمساعي شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وني تلقي ذلك وفهمه 


وشبه الكفر باموت في الانقطاع عن الأعيال والمدركات النافعة كلها وفي عدم تلقي ما 
يلقى إلى صاحبه فصار المؤمن شبيهاً بالحي مشابهة كاملة لما خرج من الكفر إلى الإيمان 
فكأنه بالإيمان نضحت فيه الحياة بعد الموت كا أشار إليه قوله تعالى في سورة الأنعام: 
# وكا نميا دَأَحَيَيَْهُ 4 وكان الكافر شبيهاً بالميت ما دام على كفره. 


و 


قال في (الظلال) معلقاً على قوله تعالى: « وما يسوی كيا و الامو » كلل : ۲۲)» 


ولن يستوي عند الله الإيان والكفرء والخير والشر» والهدى والضلال؛ كا لا يستوي 
العمى والبصرء والظلمة والنورء والظل وال حرورء والحياة والموت وهي مختلفة الطبائع 
نالا ساس 

لوَمَا یسوی لالس لر © وا الظلمت ولا الور © و اليل ولا ارود © ر 
سى الله ولا لامك .. وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور 
الوت غئلة, كن أن فاك سا ون غ ان رط كل من تزرب اضر اقا 
والحياة.. إن الإيان نور» نور في القلب ونور في الجوارح» ونور في الحواس. نور 
يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينهما من ارتباطات ونسب وأبعاد. 
فالمؤمن ينظر بهذا النور» نور الله» فيرى تلك الحقائق» ويتعامل معها ولا يخبط في طريقه 
ولا يبطش في خطواته! والإيان بصرء يرى. يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا 
مخلخلة. ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وني اطمئنان. والإيان ظل 
ظلبل ره ال رر زه القليم قل من عار اا را وا ن اللي 
المظلم بلا دليل! والإيمان حياة. حياة في القلوب والمشاعر. حياةو في القصد والاتجاه. 
كا أنه حركة مثمرة. قاصدة لا خود فيها ولا همود ولا عبث فيها ولا ضياع. والكفر 
عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق وعمى عن رؤية حقيقة 
الوجود وحقيقة الارتباطات فيه وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء. 
والكفر ظلمة أو ظلمات فعندما يبعد الناس عن نور الإيهان يقعدون في ظلمات من 
الأنواع والأشكال ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء. 


e,‏ . حرور. تلفح القلب فيه لوافح اير القلق وعدم الاستقرار عل 
هدف» وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير. ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب 
هناك. والكفر موت. موت في الضمير وانقطاع عن الحياة (الحقيقية). وانفصال عن 
الطريق الواصل. وعجز عن الانفعال والاستجابة ولكل طبيعته ولكل جزاؤه» ولن 
سق ف ساك عد اوداك 

© قال تََالَ: # ون کد همد دب اريت من قبلهم جاءنهم رسلهم بِاليتِ 
ویالزبر وَياَلْكنب الْمنبر 4 كلل (o:‏ 

قال ابن عاشور: وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه 
الآية بحال الأمم مع رسلهم عكس ما في آية آل عمران: « ين ڪَدَبوك ققد كُزّبَ 


وو عر ما 5 


رس من فلك جهو الت وَالْربْر والكتتب الْمُِيرٍ 4. لأن سياق آية آل عمران كان 
ل اد أده عو 
آلا مرت لِرَسُولٍ حى ياتتا بِّرَانٍ أله أَلَارُ 4. وقد خولف أيضاً في هذه الآية 
أسلوب آية آل عمران إذ قرن كل من « الور وألكتي أَلْمَِيرٍ# هنا بالباء وجردا 
منها في آية آل عمران» وذلك لأن آية آل عمران جرت في سياق زعم اليهود أن لا تقبل 
معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النار فقيل في التفرد ببهتانهم قد كذبت الرسل 
الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى اكل ومن معجزاتهم قرابين 
تأكلها النار فكذبتموهم فترك إعادة الباء هنالك إشارة إلى أن الرسل جاءوا بالأنواع 
الثلاثة ولا كان المقام هنا لتسلية الرسول عام ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب 
آمهم على اختلاف أحوال الرسل» فمنهم الذين آتوا بآيات أي خوارق عادات فقط 
مثل صالح وهود ولوط. ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرها 
أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبر داود وكتب أصحاب الكتب من 
أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء. ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير يعني كتاب 


3 الك‎ TOE EEN 
على أصناف الرسل.‎ 


قال ابن عاشور: وقصد الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه 
سعة اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد في الحديث: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 
طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
ا ا ا ا 

© ال كَالٌ: « ومن الْجبَالِ جد بيش وحمو لف نوما وریب شود © 


^ چرم ۶< 


ومر يت ألداس الوا والدر تلف ونه 4 ( کل (TAV:‏ 


مر نر وت و 


قال ابن عاشور: وجي ء في جملة # ومن لْجبَالٍ جُدَد 4 و ومے لتاس وَالدّوَات 
وااو تلف ألو بالاسمية دون الفغلية كا فى الحملة السابقة لآن اعتلاف آلوان 
الال واطيوان الذال عل تلاق أحوال الإعاء احا دافا لا محر ونا صل 
مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. 

© قال تَعَالَ: © إِنَّمَا حْتّى آله من عِبَادِو الْعلموأ 4 ( 5ط : 7). 

قال في (الدر المنثور): أخرج ابن المنذر عن ابن عباس تع دما نى أله مِنْ 

عبادو الْعلموأ * قال: العلماء بالله الذين يخافونه. 

مكح السو ام قاد ن أبي حاتم عن ابن عباس مظعا في قوله: نما 


مح و کے ب 


ا آله منّ عِبَادو أ لعلمكوًا # قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن ن عدي ابن مسعود عه جيه قال: ليس العلم من كثرة 


الحدية» رلكن العلم من اللنشية. 


ا ارو لقال رسن یا کن 0 

او ن ن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل انه في قوله: الم 
شى الله من عِبَادِهِ العلمكوأ 4 قال: أعلمهم باله أشدهم له خشية. 

وأخرج ابن ابي حاتم من طريق سفيان عن ابي حيان التيمي عن رجل قال: كان 
يقال العلماء ثلاثة. عالم بالله» وبأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله 
ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله» ويعلم الحدود والفرائض. 
والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض» والعالم 
بأمر الله ليس بعال بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض» ولا يخشى الله. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي عن مالك بن أنس اض قال: إن العلم ليس 
بكثرة الرواية» إنم) العلم نور يقذفه الله في القلب. 

ا ن أبي حاتم عن الحسن اه قال: الإيمان من خشي الله 
بالغيب» ورغب فیا رعٌب الله فيه» وزهد فی أسخط الله ثم تلا نما يحنَى ) لَه من 
عِبَادِهِ العلَمُوأْ #. وأخرج عبد بن حميد عن مسروق قال: كفى بالمرء علا أن يخشى الله 
وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والطبراني عن ابن مسعود 
تنه قال: كفى بخشية الله علياًء وكفى باغترار المرء جهلاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد جاه قال: الفقيه من يخاف الله. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن العباس العمي قال: بلغني أن داود ل 
قال: سبحانك! تعاليت فوق عرشك» وجعلت خشيتك على من في السموات 
والأرض» فأقرب خلقك إليك أشدهم لك خشية» وما علم من لم يخشكء وما حكيم 


من لم يطع أمرك. 


ولكن العلم الخشية. 

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم عن الحسن ينه قال: قال رسول الله 
عَم : «العلم علمان. علم في القلب» فذاك العلم النافع. وعلم على اللسانء فتلك 
حجة الله على خلقه». 


وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود اله قال: ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذ الناس نائمونء وبنهاره إذ الناس يفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون» 
وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته إذ الناس يخلطون» وبخشوعه إذ الناس يختالون» 
وينبغي لحامل القرآن الا يكون صخاباً» ولا صياحاً ولا حديداً. 
ابن عباس شت بعدما ذهب بصره حتى دخل المسجد الحرام» فإذا قوم يمترون في 
حلقة لهم عند باب بني شيبة فقال: أمل بي إلى حلقة المراء» فانطلقت به حتى أتاهم. 
فسلم عليهم» فأرادوه على الجلوس» فأبى عليهم وقال: انتسبوا إل أعرفكم فانتسبوا إليه 
فقال: أما علمتم أن لله عباداً أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم» إنهم لهم الفصحاء 
النطقاء» النبلاء العلماء ء بأيام الله غير نهم إذا ذكروا عظمة الله طاشت عقوهم من 
ذلك» وانكسرت قلوم» وانقطعت آلسنتهم» حتى إذا استقاموا من ذلك سارعوا إلى 
الله بالأعمال الزاكية» فأين أنتم منهم؟ ثم تولى عنهم» فلم ير بعد ذلك رجلان. 
اينه للناس ثاني عشرة كلمة حكم كلها قال: ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن 
تطيع الله فيه» وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة 
خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لما في الخير خيلا ومن دقن تبه اا فا 


اه الظن به» من كتم سره كانت الخيرة في يده» وعليك بأخوان السيدق 
تعش في أكفانهم فإنهم زينة في الرخاء» عدة في البلاء» وعليك بالصدق وإن قتلك» ولا 
تعرض فیا لا يعني» ولا تسأل عم لم يكن. فان فی کان شغلاً عا لم یکن» ولا تطلب 
حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك» ولا تباون بالحلف الكاذب فيهلكك الله ولا 
تصحب الفجار لتعلم من فجورهم» واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين» ولا 
أمين إلا من خشي الله وتخشع عند القبور» وذل عند الطاعة» واستعصم عند المعصية» 
واستشر الذين يخشون الله» فإن الله تعالى يقول: #إّمَا يحْتّى أله من عِبَادِهِ العلموأ 4. 

وأخرج عبد بن حميد عن مكحول قال: سئل رسول الله ايم عن العالم والعابد 
فقال: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم». ثم تلا النبي عام هذه الآية 
© إِنَمَا يحشّى أله مِنَ عِبَادِه الْعلَموأ 4. ثم قال: «إن الله وملائكته» وأهل السماء. وأهل 
الأرضء والنون ني البحرء ليصلون على معلمي الخير). 


جن را ر ور ر 


© ال تال: # ما ينظرونَ إلا صيحة وده تَأخذهم وهم حصن © قلا 
سطیعون وة ولاك هلهم تجوت * (يت : .)5١ ٩‏ 
فقال: « صمو 4 بين قال: « ثم اکم وم الَِْمَةِ عند ريک خلو شوت 4 


(انا : .)0١‏ فقال: « مختصحورت 4 وذلك لأن فعل # عَحِضمُونَ 4 بالتضعيف يفيد 


و < 


قوة الاختصام وكثرته والمبالغة فيه» وهكذا تقوم الساعة على شرار الخلق المبالغين 
في الاختصامء وأمّا قوله في سورة الزمر: « تَخنصِمُورت* بفك الإدغام يدل على 
تطاول وتكرار الاختصام» وهكذا يكون الآمر يوم القيامة» فما أطوله من يوم!! وما 
أكثر الاختصام فيه!! والقاعدة اللغوية في ذلك ما ذكره د. فاضل أن التضعيف 
«التشديد» يدل على المبالغة والكثرة» وفك التضعيف يدل على التطاول في المدة 
والتكرارء والله أعلم. 
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ن ور 


© قَالَ تَحَال: © وَكَالَ تی داهب إل ری سَيَبَدِين € (التاا : ۹۹). 


ا ا 0 


قال في (الظلال): هكذا إني ذاهب إلى ربي... إنها الهجرة. وهي هجرة نفسية قبل 
أن تكون هجرة مكانية. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته يترك أباه 
وقومه وأهله وبيته ووطنه وکل ما يربطه بهذه الأرضء وبهؤلاء الناس ويدع وراءه 
كذلك كل عائق وکل شاغل. ويهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء؛ طارحاً وراءه كل 
شيء» مسل نفسه لربه لا يستبقي فيها شيئاً موقن أن ربه سيهديهء وسيرعى خطاه 
وينقلها في الطريق المستقيم. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضع» ومن أواصر شتى إلى 
آصره واحدة لا يزحمها في النفس شية. إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام 
والطمآنينة واليقين. 

© قال مَصَالَ: « كما اسما وَتلَهُم جين (الهَناكَاف : .)٠١١‏ 

قال في (الظلال): ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيمان» وطمأنينة 
الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان.. إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه 
استعداداً. وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً. وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً. 

لقد أسل|.. فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة وطمأنينة 
ورضى وتسليم.. وتنفيذ. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير 
الإيهان العظيم. إنها ليست الشجاعة والجراءة. وليس الاندفاع والحماسة لقد يندفع 
المجاهد في الميدان» يقتل ويقتل. ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود. ولكن 
هذا كله شيءَ» والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر.. ليس هنا دم فائر» ولا 
حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص! إنما هو 


الاستسلام الواعي المتعقل من القاصد المريد» العارف با يفعل» eT‏ لا 
بل هو الرضى الحادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل! 

وهنا كان إبراهيم وإساعيل قد أديا. كانا قد أسل|. كانا قد حققا الأمر والتكليف 
ولم يكن باقياً إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه. وهذا أمرٌ لا يعني شيئاً في 
ميزان الله» بعدما وضع إبراهيم وإساعيل في هذا الميزان من روحههما وعزمها 
ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربه|.. كان الابتلاء قد تم والامتحان قد وقع ونتائجه قد 
ظهرت وغاياته قد تحققت ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح. والجسد الذبيح. 
والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء ولا يريد دمائهم وأجسادهم في شيء. ومتى 
خلصوا له واستعدوا للأداء بكيانهم فقد أدواء وقد حققوا التكليف» وقد جازوا 
الامتحان بنجاح وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا 
وحققا وصدقا. 
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خم ر حمطي 


© قال تَكَالَ: « ص وَلْمُءَانِ ذى ألزَّمْ 4 (22: »)١‏ معنى الذكر: الشرف وعلو 


القدرء والمراد القسم على شرف القرءان» ودل سبحانه على ذلك في المقسم به» وهذا من 
أبلغ ما يكون» فبدلاً من أن يقول: «ص وعزتي إِنْ القرءان لذي ذكر» مثل» قال: 9 ص 
لمران ذى لرك * ليدل على المقسم عليه مع المقسم به معاء وهذا أسلوبٌ عر عظيم؛ 
قال ابن القيم: وتارة يُحذف المقسم عليه من القسم وهو مرادء إما لكونه قد ظهر 
وعرف إما بدلالة الحال كمن قيل له كل فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو أو بدلالة 
السياق وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه وهي 
طريقة القرآن فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ 
وأوجزء كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال: والذي أرسل مدا بالهمدى 
ودين الحق وأيده بالآيات البينات وأظهر دعوته وأعلى كلمته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى 
ذكر الجواب استغناء عنه ب| في القسم من الدلالة عليه كمن أراد أن يقسم على التوحيد 
وصفات الرب ونعوت جلاله فقال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه 
فقال: والذي استوى على عرشه فوق سمواته يصعد إليه الكلم الطيب. 

ونظائر ذلك لم يحتج إلى جواب القسم وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه. 
فمن هذا قوله تعالى: # ص وران ذى اليم 4 فإن في المقسم به من تعظيم القرآن 
ووصفه بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه وللشرف والقدر ما يدل 
على المقسم عليه وكونه حقاً من عند الله غير مفترى كما يقول الكافرون. وهذا معنى 
قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريهم - إن الجواب هاهنا محذوف تقديره: إن 
القرآن لحق» وهذا مطرد في كل شأنه ذلك. 


ل رخذ لذ علي الزن اقيم جل ری ات ينا دنا قائدة ادام عبد 
القاهر الجرجاني ت وهي أن قوله تعالى بعد هذه الآية: 8 بل الد كفروأف عر وَشِفَاقٍ * 
(4: 20 في قوله: ا بل > ما يدل على المقسم عليه فإن # بل رافمٌ لخب قبله ومثبت 
لخبر بعده» فقد ظهر ما بعده وظهر ما قبله» وما بعده دليل على ما قبله» فالظاهر يدل على 
الباطن» فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: ‏ بل لذن كمروأفي عر وَشِمَاقٍ 4 (82 : ؟) 


خالفاً هذا المضمرء فكأنه قيل: والقرءان ذي الذكر إن الذين كفروا يزعمون أنهم على 
الحقء وعزتي ‏ مثلاً ‏ إِئْهم لكاذبون بل هم في عزةٍ وشقاق. ولا تعارض بين كلامهماء 
بل قوله ل لمران ذى يَف 4 دليلٌ على أنه يقسم على ذلك أيضاً كما ذكرنا آنفاً عن ابن 
القيم ‏ فكأنّه قال: ص وعزتي وجلالي إن القرءان لذي ذكرء وإ الذين كفروا ليزعمون 
أثئهم على الحق» وهم كاذبون بل هم في عزةٍ وشقاق» فاختصر ذلك كله وقال: # ص 
لمان ذى لكر ا بل الزن مروا عر وَسِقَاقٍ 4 ( 5ة : ١‏ ؟)» فلله إعجازه وإيجازه!! 

© قال تَصَال: # وقالو رتا للا قطتا قل بوم ليساب 4 ( 65 : :)1١‏ فقال: 8 طا 4 
ولم يقل: «نصيبنا» وفي ذلك دقة بالغة» لأن القط في الأصل - كا قال الشنقيطي - هو 
كتاب الجائزة لأنَّ الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لكل إنسان» وجمعه قطوط 
ومن قول الأعتي. : 

ولا املك النعان حين لقيته ... بغبطته يعطي القطوط ويأفق. أ.ه . 

قلتٌ: فقوله: # قِطَنًا 4 إذاً فيه مناسبة لدلالة على أنَّ هذا النصيب مكتوب مسبقاً 
عند الله كالقط الذي يكتبه الملك» ومن جهة أخرى يدل على استهزاءهم حيث جعلوا 
العذاب الذي يهدّدون به كالجائزة التي يعطيها الملك» ولو قال: «نصيبنا» لما دل على 
ذلك» فما أدق كلام الله!! وما أحلاه!! 

© ال ضَال:« كب ره لَكَ مرل لکا ايو ولد گر أو لدبب 4( .٠۹:‏ 


قال ل الشتقيطي: وأما کون هذا الكتاب مبارکاء فقد ذكره في آيات e‏ 


0 0 ماك مف ےش يديد 4 ( الئل : ؟9). وقوله: # وهندًا 
كني أَنرْلَنَهُ مارك ايعو واتقوا لعلكم حون 4 (الانبظل : .)٠٠١‏ والمبارك كثير 


ل والآخرة. ونرجو الله القريب المجيب» إذ وفقنا لخدمة هذا 
الكتاب المبارك أن يجعلنا مباركين أينما كناء وأن يبارك لنا وعليناء وأن يشملنا ببركاته 
العظيمة في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا المسلمين» الذين يأتمرون بأوامره 
بالبركات في الدنيا والآخرة» إنه قريب مجيب!! أ.ه . 

قلث: لا أعلم أحداً اشتغل بصدقٍ وإخلاص بهذا الكتاب المبارك ‏ كتاب الله 
العظيم إلا وبارك الله فيه وله وصار له الصيت بين الناس في الدنيا مع ما يُرجى له في 
الآخرة» وصدق عمر بن الخطاب إذ قال: إني سمعت رسول الله ايم يقول: «إِنّ الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين»» والعجب أن الزخشري والفخر الرازي على 
فساد اعتقادهما في مسائل كثيرة إلا أا نالا صيتاً بين الناس لا اشتغلا بالتفسير. 

فائدة : قال القرطبي: يجب على من عَلِمَ كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويخشى الله 
ويتقيه ويراقبه ويستحييه؛ فإنه حمل أعباء الرسل وصار شهيداً في القيامة على من خالف 
من آهل الملل» فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته ويتدبر 
حقائق عبارته ويتفهم عجائبه ويتبين غرائبه. 

© قال تال: « وکر ِسَمَعِيلَ ليسم ودا لْكدَلٍ َمل و يِن ايار 4 220 :41). 

قال ابن عاشور: فصل ذكر إسماعيل عن عَدّه مع أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق لأن 
إسماعيل كان جد الأمة العربية أي معظمها فإنه أبو العدانيين وجد للأم لمعظم 
القحطانيين لأن زوج إسماعيل جرهمية فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد 
الكلام إليه هنا وأما قرنه ذكره بذكر أليسع وذي الكفل بعطف اسميه) على اسمه 


ر 
فوجهه دقيق في البلاغة ولیس يكفي في توجيهه ما تضمنه قوله: ل و ين لحار 4 
لأن التماثل في الخيرية ثابت لجميع الأنبياء والمرسلين فلا يكون ذكرهما بعد ذكر 
إسماعيل أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأخيار والاصطفاء 
فإن شرط قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جامع عقلي أو 
وهمي أو خيالي كا قال في المفتاح. فأما عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان 
مقامه في بني إسرائيل كمقام إسماعيل في بني إبراهيم لأن اليسع كان بمنزلة الابن 
للرسول إلياس «إيليا» وكان إلياس يدافع ملوك ود أو ملوك إسرائيل عن عبادة 
الأصنام وكان اليسع في إعانته كا كان إسماعيل في إعانة إبراهيم وكان إلياس لما رفع إلى 
السماء قام اليسع مقامه وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه تماثل لإسماعيل في 
يه الغ قال 1ل تماق ف سورة ا راوص :ذا الكل حكن 
ْنَ لسري 4. 
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شور ایز 
وو و ا 


© ال َال: « فل وباد لبس ءامنا تقو ركم َي خسن فى هذ الي 
يكذ EE‏ إا بوي ألصَِّرويَ أ جرهم بر خر ساب € (الكلا : ٠‏ 

00 aos 
وخشية» وني رجاء وطمع» ومراقبة غضبه ورضاه في توقر وإرهاف.. إنها تلك الصورة‎ 
الوضيئة المشرقة التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانت من عباد الله.‎ 
نخسا في مَنذِالدَنَا حَسَكةٌ4. وما أجزل الجزاء! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام‎ 
الهزيلة المقام تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. ولكنه فضل الله على هذا‎ 
الإنسان. الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهده. فيكرمه ويرعاه! # وَأَرْض أله‎ 
وسِعَةٌ 4. فلا يقعد بكم حب الأرض وإلف المكان» وأواصر النسب والقربى والصحبة‎ 
في دار عن الحجرة منهاء إذا ضاقت بكم في دينكم» وأعجزكم فيها الاحسان. فإن‎ 
الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان؛ ولون من اتخاذ الأنداد‎ 
لله في قلب الإنسان. وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب‎ 
البشري» في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه» تنبئ عن مصدر هذا القرآن. فا‎ 
يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به» العليم بخفاياه.‎ 

والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس» وأن التجرد من 
تلك الوشائج أمر شاقء وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في 
e‏ 

ال تَمَالَ: و أن میج آله در لالم فهر عل ور تن ری فل للقي 

د وکر أله ویک فى صَكلٍ بین © لله ر سن الخد ديت کا ا 


ا وس ل < ےو 


َف قشر وريه مار این خوت دم م ثم تین جود هم وفلو ملل ددر اہ درك 
رِى پو من د مَن يُصَلِلٍ) له ا لَه من هاو » ( الفا : 7 ۲۳). 


0 
e 
8 


قآل في (الظلذل) ركا ينوك آلا من السا غبت ف Ea‏ ا اران 
كذلك ينزل من الساء ذكراً تتلقاه القلوب الحية؛ فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة 
الحياة» وتتلقاه القلوب القاسية ك تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا نداوة! 

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير» ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء. 
والفرق بين هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد. «هَوَيلٌلَْقسِيَةٍ فوم ين ذِكْرٍ 
لَه 4. ل أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مِينٍ 4. وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام 
فتنشرح له وتندى به. وتصور حاها مع الله حال الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة 
والإشراق والاستنارة. كا تصور حقيقة القلوب الأخرى في قساوتها وغلظتها وموتها 
وجفافهاء وعتمتها وظلامها. ومن يشرح الله صدره للإسلام ويمد له من نوره ليس 
قطعاً كالقاسية قلوبهم من ذكر الله. وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك تصور 
الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القرآن هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في 

طبيعته ولا في اتجاهاته» ولا في روحه ولا في خصائصه. فهو # مُتَمَيِهًا 4 وهو « مَّكَانَ * 

ا افر ا ا 
في مواضع متعددة وفق حكمة تتحق في الإعادة والتكرار. في تناسق وني استقرار على 
أصول ثابتة ومتشابهة. لا تعارض فيها ولا اصطدام. 

والذين يخشون رهم ويتقونه» ويعيشون في حذر وخشية» وفي تطلع ورجاء يتلقون 
هذا الذكر في وجل وارتعاش» وفي تآثر د تقشعر منه الجلود» ثم تهداً نفوسهم» 
وتأنس قلوبهم بهذا الذكر» فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله. 

© لتا اه ل لشن لیت کا ھا ان سقو ا لوه لدي 
سوت رم م م تي لوهم وَملُوبْهُم لل در اله 4 ( ایی : ۲۳). 
قال ابن عاشور: وإنا مع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى: « ثم تَلِينُ 

همك ذِكْرِ أنه 4 ولم يكتف بأحد الأمرين عن الآخر کا اكتفى في قوله: « تَفْسََعدٌ 


و 


37 ت لوه ارس وت 4 لان اقشعرار الود حالة طارنة عليها لا يكون إلا 
من وجل القلوب وروعتها فكنى به عن تلك الروعة. وأما لين الجلود عقب تلك 
القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة قبل اقشعرارها. وذلك قد يحصل عن 
ا 


ر موو 


عن اطمئنان القلوب بالذكر كما قال تعالى: «ألا ,كر آله طمن الْقَلُوبٌ # ولیس 


مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي كانت قبل القشعريرة. ولم يكتف بذكر القلوب عن 
لين الجلود لأنه قصد أن لين القلوب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود. 

© قال َال « لش آله یاف عدم ونروک بای من دونو ومن يُضْلِلٍ 
ال فما لمرو شاد و 8 ومن بهد آنه شا له من مضل أل آنه بعزيز زی امام 4. 

الك :دس بس 

قال في (الظلال): ل أَلْنَىَ أله يكف عبد 4. بلى! فمن ذا يخيفه» وماذا يخيفه؟ إذا 
كان الله معة؟ وإذا كان هو قد اد مقام العبودية وقام بحن هذا المقام؟ ؟ ومن ذايشك فى 
كفاية الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟ « رفوتت بألِت من دونه 4. 
فكيف يخاف؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله. وهل في الأرض كلها إلا 
من هم دون الله؟ إنها قضية بسيطة واضحة. لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه الله. 
ومن هم دون الله. وحين يكون هذا الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك 
اشتباه. وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة. وهو الذي يقضي في العباد قضاءه. 
في ذوات آنفسهم» وني حركات قلوبهم کک ومن يُصَسلِلٍ آله فما لَه من كاد 
© وَمَن يهد أله ما له من مَل 4. وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله» ومن يستحق 
الحدى فيهديه. فإذا قضى بقضاءه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء. « أل البعزیز ذى 
بَا 4. بلى. وإنه لعزيز قوي. وإنه ليجازي كلا ب| يستحق. وإِنّه ليتتقم ممن يستحق 
الانتقام. فكيف يخشى أحداً أو شيئاً من يقوم بحق العبودية له» وهو كافله وكافيه؟ 

© قَالَ ال: وَيْدَالكم قب آلو ما م يَكونوأ یمور مون € ( ال : .)٤۷‏ 


قال بكر العابد: عي ل r‏ 
وس اللہ ما لم يون حون 4 قال: أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات. قال 
بكر: فرأيت يحيى بن معين بكى. وقام ابن المنكدر يصلي من الليل فكثر بكاؤه في 
صلاته ففزع أهله فأرسلوا إلى صديقه أبي حازم فسأله ما الذي أبكاك فقال: مر بي قوله 
ا ودام و قن اللہ ما م یودوا تی مون € (اللا : 50) فبكى أبو حازم معه واشتد 
e sS‏ 

فائدة : قال القرطبي في قوله تعالى: وسا ھم يّىت َه ما کم ونوا حيو 
امس و بي ا 1 ب 
أنبا حسنات فإذا هي سيئات» وقال السعدي وقيل عملوا أعمالاً توهموا أنهم يتوبون 
منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا وقد كانوا يظنون أنهم ينجون بالتوبة. 
ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف ل وَيَدَا هم يس آل ما که يونا 
يحَتَسِبُونَ * من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء ويل 
کا و وقال عكرمة بن عمار جزع محمد بن المنكدر عند 
موته جزعاً شديداًء فقيل له : ماهذا الجزع ؟ قال: أخاف آية من كتاب الله < ودا لم 
یت الله ما لم يكنا بُو 4 فأنا أخشى أن يبدو لي مالم أكن أحتسب. 

© ال تتا ل باد الین اترا ع أيهم لا تلوأ من يمه آله إن اله 
A E‏ س 

قال في (الدر المتثور): أخرج ابن جرير عن عل مئه : ما في القرآن أوسع آية من 
یبای آلَنَ سرا عَكَ اه 4. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس #شتعا في قوله: 8 يحِبَادىَ ألَذنَ 

سفوا عل امهتم 4 قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن ع ازعم أن 


ع6 


ببسام مه 


عبن عق ع و چ ۾ وور 2 


ا عمور ر yy‏ ل و 7 
قولاً من هؤلاء. من قال لا أن ركم الل 4 ( اللات : )۲١‏ وقال ¥ ما عِلِمَتُ آحكم ين 
إِلَدوِ غير * ( الت : ۳۸) قال ابن عباس تعد : من آيس العباد من التوبة بعد هذا 


فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب عليه. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير جاه قال: إن إبليس قال: 
يارب زدني قال: صدورهم مساكن لکم» وتجرون منهم مجرى الدم قال: يارب زدني. 
قال: «وَلَعِبَ لهم ميك ريلك وَسَاركْهرٌ في الْأمَولٍ والأَولدِ وعذهم مَمَايَعِدُهُمْ 
ليطن إلا عُرُورًا4 (الإسراء: 54) فقال آدم ال : يارب قد سلطته علّ وإني لا أمتنع 
مت إل بك قال لآ يولك لك ولترالة وكلكعيه هن حفط من قرناء السو قال بارت 
زدني. قال: الحسنة عشراً أو أزيد» والسيئة واحدة أو حوها قال: يارب زدني قال: باب 
التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال: يارب زدني قال : بای لذن سرف علج 
شه لا تَفْسَطوأ ومن َة آله إن الاوك اوه جيه تقر لكر ليم 4. 

وأخرج أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس فته قال: سمعت رسول الله يم 
کول «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم 
استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطتوا ل جاء الله بقوم يخطئون. ثم 
يستغفرن فيغفر لهم). 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أب أيوب الأنصاري اه . سمعت رسول الله 
ميم يقول: «لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم). 

وأخرج الخطيب عن ابن عمر شط قال: أوحى الله إلى داود طَقِتَلد: يا داود إن 
العبد من عبيدي ليأتيني بالحسنة فأحكمه في الحنة قال داود عَقِكَلدُ: وما تلك الحسنة؟ 


قال: كربة فرجها عن مؤمن. قال داود 4 : TT‏ 
معرفتك أن لا يقنط منك. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن جابر بن عبد الله جنه قال: قال رسول الله عوطم : 
«قال لي جبريل عله : يا محمد إن الله يخاطبني يوم القيامة» فيقول يا جبريل ما لي أرى 
فلان بن فلان في صفوف أهل النار؟ فأقول يا رب إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها 
اليوم. فيقول الله: إن سمعته في دار الدنيا يقول: يا حنان يا منان» فأته فاسأله وهل من 
حنان ومنان غيري؟ فآخذ بيده من صفوف أهل النارء فأدخله في صفوف أهل الجنة». 

وأخرج ابن الضريس وأبو القسام بن بشير في أماليه عن علي بن أبي طالب اف 
قال: إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى» ولم يرخص لهم في 
معاصيه» ولم يؤمنهم عذاب الله» ولم يدع القرآن رغبة منه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة 
لا علم فيهاء ولا في علم لا فهم فيه ولا في قراءة لا تدبر فيها. 

وأخرج ابن أي شيبة عن عطاء بن يسار يه قال: إن للمقنطين جسرا يطأ الناس 
يوم القيامة على أعناقهم. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عائشة غا إنها قالت 

ع 2 8-2 

لرجل: ألم أَحَدَث إنك تعظ الناس؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإهلاك الناس وتقنيطهم. 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن زيد بن أسلم هشه إن رجلاً كان في الأمم 
الماضية يجتهد في العبادة» ويشدد على نفسه» ويقنط الناس من رحمة الله تعالى» ثم مات 
فقال: أي رب مالي عندك؟ قال: النار قال: فأين عبادتي واجتهادي؟ فقيل له كنت تقنط 
الناس من رحمتي» وأنا أقنطك اليوم من رحمتي. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة انه قال: 
ذكر لنا إِنَ ناساً أصابوا في الشرك عظاماً فكانوا يخافون أن لا يغفر هم» فدعاهم الله بهذه 
الآية # يعِبَادى الَذنَ أَسَرَفوا 4. 


نس س 2 e‏ 


يحم إلى الْجَنَةِ رما حن إذا جاوما وفيت 
اوي ال کک رتا سم يڪم نكا خلدین © وقالوا الكمد يي 
آلری صَدَقَنَا وعَدَهُ E GL‏ الع 1 يث مله مم ر اليل 4. 
الي : ۷۳ ٤‏ ۷) 
قال في (الدر المنشور): أمّا قوله تعالى: # وَفْيِحَتٌ بوبه 4 ( ال : .)۷٣‏ 
فقد أخرج البخاري ومسلم والطبراني عن سهل بن سعد ماه . إن رسول الله 
عَم قال: «في الجنّة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون». 
وأخرج مالك وأحمد البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي 
هريرة انه عن عم قال: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب 
الجنة» وللجنة أبواب فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. 
ومن كان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد». فقال أبو بكر يته : يا رسول الله فهل 
يدعى أحد منها كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم). 
وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن مسعود 
انه قال: قال رسول الله عه : «للجنة ثانية أبواب. سبعة مغلقة» وباب مفتوح 
للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه». 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نشد قال: للجنة ثانية أبواب. باب 
للمصلين» وباب للصائمين» وباب للحاجين» وباب للمعتمرين» وباب للمجاهدين» 
وباب للذاكرين» وباب للشاكرين 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله عاط : «لكل عمل أهل 
من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل». 


وأخرج البزار عن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله : د «إذا كان يوم 
القيامة دعي الإنسان بأكبر عملهء فإذا كانت الصلاة أفضل دعي بباء وإن كان صيامه 
أفضل دعي به. وإن كان الجهاد أفضل دعي به). فقال أبو بكر ينه : أحد يدعى 
بعملين؟ قال: «نعم . أنت). 

وأخرج الطبراني في الأوسط والخطيب في المتفق والمفترق عن أبي هريرة عه عن 
النبي عام قال : (إِنَّ في الجنّة باباً يقال له الضحى. فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين كانوا يديمون صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله). 

وأخرج أحمد عن معاوية بن حيدة يه . إن رسول الله عيطم قال: « 
مصراعين من مصاريع الجنة أربعون عام وليآتين عليهم يوم وإنه لكظيظ». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة جنغ عن النبي عيطم قال: «والذي نفسي بيده 
لما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. أو كما بين مكة وبصرى». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عتبة بن غزوان جه أنه خطب فقال: إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لمسيرة أربعين عام وليآتين على أبواب الجنة يوم وليس 
منها باب إلا وهو كظيظ. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب جيه قال: ما بين مصراعي الحنة أربعون خريفاً 
للراكب المجد, وليآتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال إن الرجل ليوقف 
sS‏ 

وأخرج أحمد والبزار عن معاذ بن جبل ينه قال: قال لي رسول الله عيطم : 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إلا الله». 

وأخرج الطيالسي والدرامي عن جابر فته قال: قال رسول الله َم : «مفاتيح 
الحنة الصلاة». 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدرامي ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن عمر بن 
الخطاب جيه . أن رسول الله عاطم قال: «ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ مدا عبده ورسوله إلا فتحت له 
من الجنة ثمانية أبواب. من أا شاء دخل). 

© قال تال ور الیک آي من حول العش سبحو مد رہم 4 ل :0/0. 

قال ابن عاشور: والخطاب للنبي عاطم فيكون إيذاناً بأنها رؤية دنو من العرش 
وملائكته وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب اللائكة الذين حول العرش. 
والحَف: الإحداق بالشيء والكون بجوانبه وجملة « بسحو ند ربمم 4 حال أي 
يقولون أقوالاً تدل على تنزيه الله تعالى وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه فالباء في ل« بِحَمَدِ 
ريم 4 للملابسة تتعلق ب # يحون 4. وفي استحضار الله تعالى بوصف ربهم إيماء إلى 
أن قرمهم من العرش ترفيع في مقام العبودية الملازمة للخلائق. 

قلت: بل هو قرب حقيقي على ظاهره. 


شولا 84 
0" 5-0006 دي | مويسم ها م وه مد ريب کے کک و ر 
} ابل الوب سَّدِيدٍ أَلْعِمَابِ ذى الطول لا إل إلا هو إِليهِ 


الحصول للاهتمام بتعجيل الإعلام به لمن استعد لتدارك أمره فوصف ا افر الي 
واب للتوب © تعريض بالترغیب» وصفتا « سَدِیدِالْمَاب ذى اطول تعريض بالترهيب. 
والتوب مصدر تاب والتوب بالمثناة والثوب بالمثلثة والأوب كلها بمعنى الرجوع أي 
الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه. وإنما عطفت صفة ‏ وَكَابِلٍ أَلتّوْبِ € بالواو 
على صفة ‏ عافر آَلدّنٍِ4 ولم تفصل كما فصلت صفتا «العليم غافر الذنب» وصفة 
« سَّدِيدٍ لقاب إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفادة أن يجمع للمذنب التائب بين 
رحمتين؛ بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة وبين أن يمحو عنه الذنوب التي تاب منها 
وندم على فعلها فيصبح كأنه لم يفعلها وهذا فضل من الله. أ. ه . 

قلت: ذي الطول يطلق على سعة الفضل وسعة المال ويطلق على القدرة أيضاًء 
فوجه اختياره الترهيب مع الإيماء إلى جانب فضله العظيم على أوليائه في محل كرامته 
ولو قال: «ذي الانتقام» مثلاً لما دل على ذلك 

© مَالَ مال « لذن ا العش و که ؛ يحون عمد د م دونو بد 
تقوو ال اما ويا وت ك ڪل واو َة وَعِلَمًا ما عفر ِلدِينَ ابوا واتبعواً 
عراب بم (0 ريما CE‏ جت عدن ن الى وعدتَهم ومن لدف 
ءَابَآبِهمٌ روجهم ا کے ص اليد اليه 4 وة قهم السات وَمَن تن 
اتات E RE‏ هش هو ألْعَورا علب 4 ( ف ا -4). 

قال القرطبي: قال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبد الله يقولون الملائكة 


خير من ابن الكوّاء (من الخوارج)؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وابن الكواء 


يشهد عليهم بالكفر. قال راع وكاتوا رة لا جروا لار عاخن 
أهل القبلة. 

وقال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة » ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها فا في العام آية أرجى 
منهاء إن ملكاً واحداً لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم. كيف وجيع الملائكة 
وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين. 

وقال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليمة بن عيسى فلا بلغت 
ول وستغفروت لِلَدِينَ دَامَوا4 بكى ثم قال: يا خلف: ما أكرم المؤمن على الله نائئاً على 
فراشه والملائكة يستغفرون له. 


عل جر ا اوه عرسي لز 9 


© قال َال «وَمَاسََسَوى الى والْصضي وَالَدسَ اموا ولوأ لصحت ولا 
السو قَليِلا ما تد كروت 4 ( غ :.ره). 

قال ابن عاشور: وإن| قدم ذكر 9 الع 4 على ذكر # وَالَْصِيرٌ 4 من أن البصر 
أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى؛ إذ 
المشبه بالبصير المؤمنون فقد ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال 
الذين يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. وأما قوله 8 وَاَلَدِيتَ اموأ ويوا 
لصَنيِحَتٍ ول اموق 4. فإنما رتب فيه ذكر الفريقين على عكس ترتيبه في التشبيه 
بالأعمى والبصير اهتهاماً بشرف المؤمنين. وأعيدت #9 ولا € النافية بعد واو العطف على 
النفي وكان العطف مغنياً عنها فإعادتها لإفادتها تأكيد نفي المساواة. ومقام التوبيخ يقتضي 
الإطناب» ولذلك تعد # ولا 4 في مثله زائدة كا في مغني اللبيب وكان الظاهر أن تقع 
« ولا 4 قبل « وَآلَدِيسَ امنا 4 فَعَدَل عن ذلك للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة 
المسيء لمن عمل الصا حات وأن ذكر الذين آمنوا قبل المسيء للاهتام بالذين آمنوا. 


2 اس 7 0 
و داكن 


له سس چرس سي سر 


© َالَ تََالَ: « مال ا وََِدَرْضِ نتا وما أو گرھا فالتا نیا طَابعِيتَ © ( فل : .)1١‏ 

قال في (الظلال): إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون (لأمر ربه)» وإلى اتصال هذا 
الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته. فليس هنالك إذن إلا هذا 
الإنسان الذي يخضع (لقدر ربه) كرهاً في أغلب الأحيانء فإنّه خاضع حت)ً لهذا (القدر)» 
لايملك أن يخرج عنه» وهو ترس صغير جداً في عجلة الكون الحائلة والقوانين الكونية 
الكلية تسري عليه رضي أم كره. ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعاً طاعة الأرض 
والسماء. إنم) يحاول أن يتفلت وينحرف عن المجرى اين اللين» فيصطدم (بالسنن) 
التي لابد أن تغلبه ‏ وقد تحطمه وتسحقه ‏ فيستسلم خاضعاً غير طائع. إلا عباد الله 
الذين تصلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإرادتهم ورغباتهم واتجاهاتهم ... 
تصطلح كلها مع أوامر ربهمء فتأتي طائعة وتسير هينة لينة مع الكون» متجهة إلى رها 
مع الموكب» متصلة بكل ما فيه من قوى» وحينئذ تصنع الأعاجيب» وتأتي بالخوارق. 

إننا نخضع كرهاً فليتنا نخضع طوعاً. لينا نلبي تلبية الأرض والسماء في رضى وفي 
فرح مع (كائنات) الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العالمين. 

إننا نأي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها وبسرعتها ولوجهتها 
ويدور الكون كله معها وفق سنن ثابتة .. ونأتي نحن فنريد أن نسرع أو أن نبطىء» نحن 
من بين هذا الموكب الضخم المائل نحن با يطرؤ على نفوسنا ‏ حين ننفك عن العجلة 
وننحرف عن خط السير ‏ في قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبى ورهبة ... ونظل 
نشرد هنا وهناك والموكب ماض. ونحتك بهذا الترس وذاك ونتآلم. ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتهاء وتذهب قوانا وجهودنا كلها 
سدى. فأما حين تؤمن قلوبنا حقاً وتستسلم لله حقاء فإننا- حينئذ - نعرف دورنا على 


حقيقته» وننسق بين خطانا و(مواقع) القدر» ونتحرك بقوة مستمدة من خالق الوجود 
ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاً دون أن يدركنا الغرورء لأننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا 
ها هذه الأعمال العظيمة» ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية. ويا للرضى ويا للسعادة ويا 
للراحة ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة على هذا الكوكب الطائع 
الملبي» السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية المطاف.. ويا للسلام الذي يفيض في 
تشذ خطانا عن خطاه ولا يعادينا ولا نعاديه لأننا منه ولأننا معه في الاتجاه. 


6 


© قال َال « اسلا عَم را صَرْصَرا ف ايم غَسَاتٍ 4 ( هفنا : »)1١‏ فقال: 
صَرْصَرا 4 وني ذلك دقة بالغة لأن كلمة # صَرْصَرَا 4 تدل على أكثر من معنى في وقت 
واحد وكلها حق؛ قال الشنقيطي: لعلماء التفسير في كلمة الصرصر وجهان معرفان: 

( أ ) أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع هبوا 
صوت شديد. وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله 
تعالى: « هالت مرن فى صَرَّوَ 4 ( الات : 29) أي في صيحة. ومن هذا المعنى: صرير 
الباب والقلم أي صوتهم|. 

(ب) أن الصرصر من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق ومنه على أصح 
التفسيرين قوله تعالى: « َكَل ريج فبا صر 4 ( الها : )1١7‏ أي فيها برد شديد 
محرق» فقوله: ريح صر أي باردة شديدة البرد. والأظهر أن كلا القولين صحيح وأن 
الريح المذكورة جامعة بين الأمرين فهي عاصفة شديدة الحبوب » باردة شديدة البرد. 

© قال صَاك: < وَكَالَ أن كَمَرُوأ لا معو يندا اران ولعو ضيه عك ميو » 
(مطْئلَنا :22). فتأمل يا مؤمن كيف قالوا: # لامعو 4 ولم يقولوا «لا تستمعوا) لماذا؟؟ 
لأن في ذلك اعترافاً منهم بقوة تأثير أدنى درجات الاستماع وهو السماع فكيف با 


فوقه؟؟ وقالوا: # وَالْعَوَ فيه 4 فأشعر ذكر اللغو «وهو الصياح والصفيرة و و حرف 
الجر «في» بأن المقصود تداخل ذلك مع أصوات القرآن حتى يكون في أثنائه وخلاله» 
فأين نحن من هذا المؤثر العظيم؟ ول لا نجاهدهم به جهاداً كبيراً؟ «أفاده د/ عويض 
العطوي ‏ تدبر المجموعة .))١(‏ 


5 5 


سس 


© قَالَ تضَالَ: # لَه ماف لسوت وماف الْأَرضٍ وهو العلل عَم 4 (الشبئ : :). 

قال في (الظلال): وكثيراً ما خدع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاء لمجرد أنهم 
يجدون أشياء في أيديهم » مسخرة لهم ينتفعون بهاء ويستخدمونها فيها يشاءون ولكن 
هذا ليس ملكاً حقيقياً. إنا الملك الحقيقي لله الذي يوجد ويعدم» ويحيي ويميت 
ويملك أن يعطي البشر ما يشاء» ويحرمهم ما يشاءء وأن يذهب ب| في يديم من شيء 
وأن يضع في أيديهم بدلا مما أذهب ... الملك الحقيقي لله الذي يحكم طبائع الأشياء. 
ويصرفها (كيف يشاء) فتلبي وتطيع وتتصرف وفق (مشيئة الله)» وكل ما في السموات 
وما في الأرض من شىء «لله» بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه ... (وهو 
العلي العظيم» فليس هو الملك فحسب ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد 
كذلك. العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول» والعظمة التي كل شيء بالقياس 
إليها ضآلة! ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر عرف الئاس إلى 
أين يتجهون فيا يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب «فكل مافي 
السموات وما في الأرض لله». والمالك هو الذي بيده العطاء ثم إنه هو #8 الع 
لِم * ولا يصغر ولا يسفل من يمد يده ليه بالسؤال کا لو مدها للمخاليق وهم 
ليسوا بأعلياء ولا عظراء. 

© کال َال «وَلَوْ سا َه عله أمَّدَ وید ولكن جل من ياه في ركيد 
والظامو ما م ين وَل وا تير 4 ( البائ : ۸). 

قال ابن عاشور: قوله # يدخل من اء فى يميه € أحد دليلين على المعنى المستدرك 
إذ التقدير: ولكنه جعلهم فريقين؛ فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير ليدخل من يشاء 
منهم في رحته» وهي الحنة وأفهم ذلك أنه يدخل منهم الفريق الآخر في عقابه ودل عليه 


E 
أيضاً بقوله: ل والظمون ما ثم ين وَل ولا ضير بس 4 ا ا ا‎ 
بؤس وضرر ومغلوبية بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان هم نصيرء فيدخل في الظالمين‎ 
مشركوا أهل مكة دخولاً أولياً لهم سبب ورود هذا العموم. وأصل النظم: ويدخل‎ 
حون هر‎ aS 
ظلمهم أي شركهم « إت اليَرَِكَ لظام عَظِيمٌ 4 مع إعادة أنهم لا يجدون ولياً يدفع‎ 
عنهم غضبه ولا نصيراً يثأر هم.‎ 

© َالَ تَعَاك: « سرع کم صن الین ما وی بو وسا 
وَصَيْسا پء بھی وموس ویس 4 ( الإنؤآكا :0 


0 “ ت 


وَألَذِى أوَحَدآ 

قال ابن عاشور: والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن 
نوها أول رسو أرسلة الله إل ا فده هق أساس الذيانات» قال تعال: إا 
ا إِليْكَ 6 2 لل و وال من ) عدو 4 ولأن دين إبراهيم هو أصل 
الحنيفية وانتشر بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب. 
وكانوا على أثارة منه في الحج والختان والقربى والفتوى. ودين موسى هو أوسع 
الآديان السابقة في تشريع الأحكام, أما دين عيسى فلأنّه الدين الذي سبق الإسلام 
ولم يكن بينهما دين آخر وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين 
الإسلام. وتعقيب ذكر دين نوح بها أوحى إلى محمد عليه) السلام بالإشارة إلى أن 
دين الإسلام هو خاتم الأديان» فعطف على أوال الأديان جمعا بين طرفي الأديان» ثم 
ذكر بعدهما الأديان الثلاثة الأخرى لأا متوسطة بين الدينين المذكورين قبلها. 
وهذا نسج بديع من نظم الكلام. 

© قال تَحَالَن: و وَأَمَرهم سور يتم 4 ( البو (A:‏ 

قال ابن عاشور: والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا 
الطرف إيماء إلى أن الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من المتشاورين. 


لقال يعوا س ا ھا تن تهنا رونك ايل عن ال ند 1ه 22 
لطدلِمِينَ 4 ( القبری (e:‏ 
قال في (الدر المتثور): أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: 3 وروا سيو 


ت 


رود < ګر 


سَيَكَهُ يلها قال: ما يكون من الناس في الدنيا ما يصيب بعضهم بعضاً و القصاص. 

وأخرج أحمد وابن مردوية» عن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله 0 
«المستبان ما قالا من شيء فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم). ثم قرأ # رۇ سَيْكَدِ 
سيه مَتَلْهَا 4. 

ع ل م ن 2 لس 

وأخرج ابن جرير» عن السدي يغه في قوله: # ويحراوا سد مُثْلها # قال: 
إذا شتمك. فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي. 

5 ع سد ر سک ا ن حرس 

وأخرج ابن جرير» عن ابن أي تُجيح في قوله: # وروا سد لها © قال: 
يقول أخزاه الله فيقول أخزاه الله. 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس مشت قال: قال رسول الله عم :«إذا كان يوم 
مد مس ا ا واو لك 
الدنيا». وذلك قوله: «هَمَنْ عا وَأصَح ره عل 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس ق قال: قال النبي يكم : «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من كان له على الله أجرٌ فليقم» فيقوم عنق كثير فيقال لهم: ما أجركم 
على الله؟ فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا» . وذلك قول الله # هَمَنّ عا صك 
جر لی 4 فيقال هم : ادخلوا الجنة بإذن الله. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيان» عن انس ته 
قال: قال رسول الله عا : «إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد ليد من أجره على 
الله فليدخل الجنة» ثم نادى الثانية» ليقم من أجره على الله» قالوا ومن ذا الذي أجره على 
الله؟ قال: العافون عن الناسء فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوا الجنة بغير حساب». 


وأخرج البيهقي» عن أنس «فلتنه. عن النبي عام قال: mT‏ 
على الله فليدخل الجنة مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه. قال الله: # فَمَنَّ عا وص 


اجر عل لَه *. 


وأخرج ابن مردوية» عن الحسن ينه قال: قال رسول الله عاتم : «إن أول مناد 
من عند الله يقول: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم من عفا في الدنياء فيقول الله أنتم 
الذين عفوتم لي ثوابكم الجنة». 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر» عن محمد بن المنكدر ميته قال: إذا كان يوم 
القيامة صرخ صارخ الأرضء آلا من كان له على الله حق» فليقم فيقوم من عفا وأصلح. 

وأخرج ابن مردوية والبيهقي عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله مالم : 
«ينادي مناد يوم القيامة» لا يقوم اليوم أحد. إلا من له عند الله يدء فتقول الخلائق: 
سبحانك بل لك اليد فيقول بلى» من عفا في الدنيا بعد قدرة». 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان» عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عم : 
«قال: موسى بن عمران 9 يا رب» من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر عفا». 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن أبي هريرة فته أن رجلاً شتم أبا بكر ف » والنبي 
ام جالس» فجعل النبي عيطم يعجب ويبتسم» فلا أكثر» رد عليه بعض قوله. 
فغضب النبي عام وقام» فلحقه أبو بكر فته » فقال يا رسول الله» كان يشتمني 
وأنت جالس» فلا رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: «إنه كان معك ملك 
يرد عنك, فلم| رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم 
قال: «يا أبا بكر» نلت من حقك؛ ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها 
نصره» وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله مها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد مها كثرة إلا زاده الله مها قلة». 


ر ع عاج ےون عرس و و 
3 


ر سلس م سا ريو 


م 1 > و 70 
© ذال ضَا[:: ٠‏ لتوا عل طهور ثم تل وأ نعمة ركم إا سوي عليه يعوو 


2 


سبحں 
ای سر ا هدا وا گا لہ مفْرِينَ © وتال ا لسم 4 ال .٠٤ 1٠:‏ 

لا كان الركوب مباشرة أمرّ خطر واتصالاً بسبب من أسباب التلف كان من حق 
الراكب ألا ينسى أنه منقلب إلى الله غير منفلت من قضائه ولا يدع ذكر ذلك بقلبه 
ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من نفسه. أفاده الزخشري. 

وقال أيضاً: ليستعذ المؤمن وهو يقرأ هذه الآية من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا 
نتنزه على الخيل أو في بعض الزوارق فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر 
والمعازف فلا يزالون يسقون حتى تيل طلاهم وهم على ظهور الدواب أو في بطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا يمتثلون إلا أوامره. 

© قال َال « فت شیع لص او ی لشي وم کات فى صَكَلٍ مين 4 
( التق : .)5١‏ قال ابن عاشور مبيناً وجه قوله هنا ألصّرَّ 4. الْحْمَىَ > بين| قال قبلها: 


ومن يعش ڪن ذدر البَحٍَ قيض له سيطتا فهو له رين 4 ( اة : »)٠١‏ فقال: ومن 


بديع معنى الآية أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعشاء وهو النظر الذي لا 
يبين شبح الشيء المنظور إليه ثم وصفهم هنا بالصم العمي إشارة إلى إن التمحل 
للضلال ومحاولة تأييده ينقلب بصاحبه إلى أشد الضلال ذلك أن التخلق يأتي دونه 
الخلق والأحوال تنقلب ملكات» وهو معنى قول النبي عا : «لا يزال العبد يكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً»؛ وإذ قد كان إعراضهم انصرافاً عن استماع القرآن وعن 
النظر في الآيات كان حامم يشبه حال الصم العمي كما مهد لذلك بقوله: # ومن 
بعش عَن كر لمن 4 فظهرت المناسبة بين وصفهم بالعشا وبين ما في هذا الانتقال 
لوصفهم بالصم العمي. 


ع 


ال ال: ا مرگ نا کا م مر © فیا ینرک أمَرِ کر 


© آم ین نیا انا كنا مُرَسِلِينَ ك رَحَمَةٌ من رَيِكَ اله هو آلسَِيعٌ اليم ل رب 
لسوت وَالْأرضٍ ر ا کر قوس ©۷ کے إلا مر ی رھ ری ورت 
مایم درل 4 (الفكئا : ۳ - ۸)» فقال: # كير 4 وني ذلك دقة بالغة لأن كلمة 
# حر أفادت أمرين في آن واحد» وكلاهما حى ومراد» فكلمة # حكر تعني أنه 
ذو حكمة بالغة فدلت على أن أفعاله سبحانه كلها في غاية الحكمة. وهي تعني أيضاً الإحكام 
فقوله: ‏ حكر 4 أي محكم ولا تغيير فيه ولا تبديل إلا أن يشاء الله ذلك» وقد ورد في 
ضما باعل د الس الصا حوس الأرجام وحن اخرار تربك ء الحم 

© قال تكَال: م إِنَآ رلت ف لل رگج وا کا نري © فھایفر یکل مر کر 3 
اما شن ندا ناكا مساق © يَحْمَةٌ من ريك إن هتمي اليم 4 (الفقئازة :1-۳( 

قال في (الظلال): والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي - والله أعلم ي 
بدأ فيها نزوله» وهي إحدى نبال رمضان الذي قبل فيه ع عبر رما اله أمرل 
فيه الْمّرْءَانُ 4... والقرآن لم ينزل كله في تلك الليلة» كما أنه لم ينزل كله في رمضان 
ولكنه بدأ يتصل ذه الأرض. وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال المبارك. وهذا 
يكفي في تفسير إنزاله في الليلة المباركة. وإنها لمباركة حقاً تلك الليلة التي يفتح فيها 
ذلك الفتح على البشرية» والتي فيها استقرار هذا المنهج الإلمي في حياة البشرء والتي 
يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة» 
تستجيب لها الفطرة وتلبيها في هوادة» وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على 
قواعد الفطرة واستجاباتهاء متناسقا مع الكون الذي يعيش فيه» طاهرا نظيفا كري) بلا 
تعمل ولا تكلف» يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولاً بالسماء في كل حين. 

ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء» موصولين 


بالله» يطلعهم أول بأول على ما في نفوسهم» ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم» 
ويحسبون هم حساب هذه الرقابة» وحساب هذه الرعاية» في كل حركة وكل هاجسة 
تخطر في ضمائرهم» ويلجأون إليه أول مايلجأون. واثقين أنه قريب بجيب. 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولاً بالقلب البشري» 
يصنع به حين يتفتح له مالا يصنعه السحرء ويحوّل مشاعره بصورة تحسب أحياناً في 
الأساطير! وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كاملاً صاحاً لإنشاء حياة إنسانية نموذجية 
في كل بيئة وفي كل زمان. حياة إنسانية تعيش في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك المنهج 
الإلهي المتميز الطابع» بكل خصائصه دون تحريف. وهذه سمة المنهج الإههي وحده. إن 
البشر يصنعون ما يغني مثلهم» وما يصلح لفترة من الزمان» ولظرف خاص من الحياة. 
فأما كتاب الله فيحمل طابع الدوام والكمال» والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات في 
كل ظرف وفي كل حين. 9 فب يْمَرَقُكُلٌ أَمْرِحَكيِرٍ 4 .. وقع فرق فيها بهذا القرآن في كل 
أمرء وفصل فيها كل شأن» وتميز الحق الخالد والباطل الزاهق» ووضعت الحدود. 
وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين» فلم يبق هناك أصل 
من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس» كما هو 
واضح ومرسوم في (هذه الشريعة). وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره» ومشيئته في 
إرسال'الرسل لقصل و الین م اا ديكا كا نيرع ي بوكان ذلك كله رجه 
من الله بالبشر إلى يوم الدين. رَحَمَةٌ مَن رَيْكَ إن هو ألسَمِيع ليم 4. وما تتجلى رحمة 
الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن» بهذا اليسرء الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب» ويجعل الاستجابة له تتم كا تتم دورة الدم في العروق. وتحول الكائن البشري 
إلى إنسان كريم» والمجتمع البشري إلى حلم جميل» لولا أنه واقع تراه العيون! إن هذه 
العقيدة ‏ التي جاء بها القرآن ‏ في تكاملها وتناسقها ‏ جميلة في ذاتها جمالا يحب ويعشق 
وتتعلق به القلوب! فليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر الخير والصلاح. فإن هذه 
السات فيها تظل ترتفع وترتفع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق. 


الال الذي يتناول الجزيئات كلها بأدق تفصيلاتهاء ثم يجمعها ss‏ ويربطها 


كلها. «رَحَمَةٌ من رَيّكَ > نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة .. «إِلَه هوالسَمِيع الْعَلِيِمٌ 4. 


يسمع ويعلم» وينزل ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة با يقولون وما يعملون» وما 
يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه السليم. وهو (المهيمن) على 
هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه. #رَيّ اَلسَّمْوَتِ اا تكد واأخر e‏ 
فا ينزله للناس يربيهم به» هو طرف من ربوبيته للكون کله» وطرف من (سننه) 
(الواقعة في) الكون .. والتلويح لمم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطربة 
المزعزعة المهوشة» إذ كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات والأرض ثم يتخذون من دونه 
أرباباء ما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن الثبات 
واليقين. وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة» وهو رب الأولين والآخرين: 
وو ارك الآتارت 4 والاخياء رامات أمران 
مشهودان للجميع» وأمرهما خارج عن طاقة كل خلوق. يبدو هذا بأيسر نظر وأقرب 
تأمل. ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وني كل شكل يلمس القلب البشري 
وبهزه» ويستجيشه ويعده للتأثر والانفعال ويبيئه للتقبل والاستجابة. ومن ثم يكثر 
ذكره في القرآن وتوجيه المشاعر إليه ولس القلوب به بين الحين والحين. 

© قَالَ تعَالى عن أثر شجرة الزقوم: « اَمُهَل يعلى ف البطون (0) كع الْحَمِيو 4 
( الباق : ٤٥‏ 5). فقال: « كحي 4 ولم يقل: ON‏ قال د. فاضل: «فَعَلانَ) 
تصلح في اللغة للدلالة على التقلب والاضطراب والحركة كالجولان والعَليان» فأنت 
تقول: غليتٌ الماء عَلياً إن أردتٌ الفعل ولم ترد التقلب والحركةء فإن أردت الحركة 
00 قلت: غلى الماء غلياناً. ومثله قوله تعالى: # وک لدَارٌ رة لْهى 
: 54)» فقال: # الْحوا لَحَيَوَانُ * ولم يقل: «الحياة»» فلمًا أراد فيها معنى 
7 والتقلب وأنَّ الدنيا بالنسبة للحياة الآخرة كأنها سكون وهمود بناها على فّعلان 
للدلالة على كمال الحياة تَمّ. 


رن وص ره چ 


© قال َال « ر جعلكك كل رة من الأمر فَاَيّعَهَا ول َع أهوآء لذن لا 
2 4 2 «* م 0 ر f‏ ع 3 > و2 
افو IO)‏ لن ينوا عنلف من ا و شا وَإنَّ ألظيلِمِينَ بعصم أولياء بعض وال وَل 


امقر > ( لل : ۰۱۸ .)٠۹‏ 

قال في (الظلال): إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف. وما عداها 
أهواء منبعها الجهل. وعلى صاحب الدعوة ' أن يتبع الشريعة وحدهاء ويدع الأهواء 
كلها. وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء» فأصحاب هذه 
الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم إلب عليه فبعضهم ولي 
لبعض. وهم يتساندون فيا بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم 
نصرةً له أو جنوحاً عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه. ولكنهم أضعف من أن يؤذوه. 
والله ولي المتقين. وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم 
بعضاً؛ من صاحب شريعة يتولاه الله. ولي المتقين؟ وتعقيباً على هذا البيان الحاسم 
الجازم» يتحدث عن اليقين» وعما في هذا القول ل ل وهدى 
ورحمة لأهل اليقين. « هدا صر لاديس وهدى وَبَحَمَهُ لموم مُوقِئُورت4. ووصف القرآن 
بأنه بصائر للناس يعمق معنى المداية فيه والإنارة. فهو بذاته بصائر كاشفة. كما أن 
البصائر تكشف لأصحاما عن الأمور. وهو بذاته هدى. وهو بذاته رحمة.. ولكن هذا 
كله يتوقف على اليقين. يتوقف على النفس التي لا يخامرهاء ولا يخالطها قلق. ولا 
تتسرب إليها ريبة وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه» فلا يتلجلج ولا 
يتلعثم ولا يحيد. وعندئذ يبدو له الطريق واضحاًء والأفق منيراً» والغاية حددة» والمنهج 
مستقياً. وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة بهذا اليقين. 


شب ابقل 


© قَالَتكَالٌ: ل أَوَلميروأ آنا الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْارْصَ ولم ی لقن ّدر 


چ 


علج أن حى الموف بل إله: على كل سَىْءِ قد 4 ( لفل : .)٠۳‏ 

قال ابن عاشور: وجملة « إِنهر ل كَل شَىْءِ قير 4 تذيبل لجملة ل بج ) لأن هذه 
تفيد القدرة على خلق السموات والأرض وإحياء الموتى وغير ذلك من الموجودات 
الخارجة عن السماوات والأرض. 

وتأكيد الكلام بحرف «إن» لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى» لأنهم لما 
أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء. 

ولهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموتى بوصف بِمَّدِدِرٍ 4 وفي القدرة على 
كل شيء بوصف 8 قَدِيْرٌ 4 الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف 8 بِمَّددرٍ 4. 


5 5 8 


و 
شو مهنا 


© قال مصَال: ٭ ولوین كقروأ سا ی وَآصَلَّ امھ (2) دلت أنه كرهُوأ ما انرک ا 
قابط أعملهر € ( يكز : ۸ »)٩‏ فقال 0 :+ كلك باتمتر کارا لازت 
کرھوا ما َر آله س يعم ف بعض الذمر وله يع سْرَاوَهر 4 ( بتكن :1(« 
فقال: © تَر 4> ووجه ذلك أن الأولى في الكفار الذين كرهوا شرع الله جلةء فقال: 
كُرِهُوأ مآ نر أنه 4 أي على سبيل الجملة» وأمّا الثانية ففي المنافقين الذين يتولون 
الكفار الكارهين لشرع الله فكان الأنسب أن يقول: « تَرَّفََ اه 4 ليدل على ذم 
المنافق الذي يتولى من كره آي شيء من شرع الله» ولو قلّ» فضلاً عمّن كره شرع الله 
جملة» والله أعلم. 

© قال تعال: ٭ قلا هنوا وندعوأإل السو ار اسم الْاَلونَ واه مک وکن أن يرم اع کک 4 

( جن : هم 

قال في (الظلال): أنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. أنتم الأعلون اعتقاداً 
وتصوراً للحياة. وأنتم sS‏ وأنتم الأعلون منهجاً 
وسلا وغاية وان نتم الأعلون شعوراً وخلقاً وسلوكاً.. ثم.. أنتم الأعلون قوة ومكاناً 
ر یک اک ی رک الكو لمعيف ندل 
الجبار القادر القهار. وهو لكم نصير حاضر معكم. يدافع عنكم. فا يكون أعداؤكم 
هؤلاء والله معكم؟ وکل ما تبذلون» وکل ما تفعلون» وکل ما يصيبكم من تضحيات 
محسوب لکم» لا يضيع منه شيء عليكم: ل ون بعکم 4.. ولن يقطع شيئاً لا 
يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه. فعلام بهن ويضعف ويدعو إلى السلم» من يقرر الله 
- سبحانه_له أنه الأعلى. وأنه معه. وأنه لن يفقد شيئاً من عمله. فهو مكرم منصور مأجور؟ 
هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية #بوين من شأن هذه الحياة الدنياء التي قد 
يصيبهم بعض التضحيات فيها. وتوفيه كاملة في الآخرة للأجور مع عدم إبباظهم 


ببذل المال مقابل هذه الأجور! (إ ای ا ليث وله ورد ایا كنذا 8 E‏ 
وَلَا يسسَلَكُمْ مركم .. وال حياة الدنيا لعب ومو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى. 
حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيها. ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة الآخرة؛ 
ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية. وهذا هو الذي تشير 
إليه الفقرة التالية في الآية: < وين موا يعوا بوكر جورم 4.. فالإيمان والتقوى في الحياة 
الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعباً ومواً؛ ويطبعها بطابع الجد» ويرفعها عن 
مستوى المتاع الحيواني» إلى مستوى الخلافة الراشدة» المتصلة با ملأ الأعلى. ويومئذ لن 
يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً؛ فعنه ينشأ 
الأجر الأوفى» في الدار الأبقى.. ومع هذا فإن الله لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم 
كلهاء ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه» لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة. 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها. وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذها كلهاء فتضيق 
صدورهم وتظهر أضغانهم. 


5 5 8 


اک 
شورع الك 


4 5 
ور رطام م 


3 عرض خم ا 2 و 1 20 r‏ رس رح و سرس ور عد 208 5 01 
© قال تعال: # محمد رسول الله وَالَذِينَ معهء أَئِدَاءُ عل الكقار راء ينهم رهم ر 


4 3 
و ہک ملسي ر يح کے عا ع عرص ع راع ووس جع 


ما من 2ه ر رع 5 5 2 € چ م 
سجّدا يبون فضلا مِنَ أله ورضوتًا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريلة 
رسکلھر ف 2 101 

0 ت 
عم 


م _- CID‏ سس عر ف سس 221 2 رج دع > مم 55 
بهم الكفار وعد أله لذن ا منوأ وَعمِلُوا للحت مهم مَعْفْرَةٌ وجرا عظِيما 4 ( الخ : .)٠۹‏ 
قال الفيروز أبادي: « وعد أله لذي اموا ولوأ ألصَلِحَاتٍ مهم عفر 4. للتبيين» 
لا للتبعيض» كا زعم بعض الزنادقة الطاعنين في بعض الصحابة والمعنى: الذين آمنوا 


5 5 کے صمح عساره > دمر 3 ر ي 
عم بج ل دوعتل قزل بان ون قو لقققاوا ل (لوول ورك E‏ الف 
0000 <> د ° جو ا ی 2 9 م لس سر م سي IA‏ 
للذين أحسموا مهم واتَقواً اجر عَظِيمٌ 4. وکلهم حسن متق» # وإن لھ هوا عا يعولوت 


2l 


يس ال كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيِمٌ » والمقول فيهم ذلك كلهم الكفار. 

وقال ابن عاشور: والخطاب في # تَرَنْهُمَ 4 لغير معين بل لكل من تتأتى رؤيته 
إياهم» أي يراهم الرائي. وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك أي تراهم كلا 
شئت أن تراهم ركعاً سجداً. وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية 
للنفس» وهي الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. 
وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق طم ما يبتغونه. 


5 5 8 


ا 
5 -ه مد و رشعة e‏ 2< ص ص > 3 


© قال تعال: « قات آلاعراب ءامنا فل لم نونوا وک فووا اسلعتا ولما يدل ليطن 
ف ویک وين یمو أله وسوک کا یتک من میک سرا 4 ( لاان : 16). 

قال ابن عاشور: O yy‏ 
أسلمتم» أو أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء ليتوافق المستدرك عنه 
والاستدراك بحسب النظم المتعارف في المجادلات» فعدل عن الظاهر إلى هذا النظم 
لأن فيه صراحة بنفي الإيهان عنهم فلا يحسبوا أنهم غالظوا رسول الله كم وامففق 
بقوله: # لَّمّ مش4 عن أن يقال: لا تقولوا آمناء لاستهجان أن خاطبوا بلفظ مؤداه 
النهي عن الإعلان بالإيان لأنهم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولاً صادقاً فقيل 
هم: لم ُؤْمُِوأ» تكذيباً هم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب ولكن وقع التعريض 
ا ل لما الْموّمنور بت الین اموا لله وَرَسُولو. فم لم رابو 4 إلى 
قوله: « اوليك هم الصَسدؤرت 4 أي لا أنتم ولذلك جيء بالاستدراك محمولاً على 
المعنى. وعدل عن أن يقال: ولكن أسلمتم إلى « فوا أَسْلَمْنَا4 تعريضاً بوجوب 
الصدق في القول ليطابق الواقع. فهم يشعرون بأن كذبهم قد ظهر» وذلك مما يتعير به» 
أي الشأن أن تقولوا قولاً صادقاً. وقوله: # وَلمَّا يُدَخُلٍِ الاين لن فى فلوی کم 4 واقع موقع 
الحال من الضمير 8 لم وتوأ وهو مبين لمعنى نفي الإيمان عنهم في قوله: ل لَمَ 
يكرا 4 بأنه لمن افا وجوه تصديق السا رلك اققا رس ك وعفد اقات 
عليه؛ إذ كان فيهم بقية من ارتياب كما أشعر به مقابلته بقوله: « إِنّمَا ألموينورت أل 
توأ باي ولي ف كم ياوا 4 واستغير اندحول في قوله: « وما تخل الاين 


5 ررك التزلزل ل لأن إل الك سکن وس في يلاف 


ر ر > سس يه ضح ووس بس 


© ال مَال: « د لمان عن لن ون الال مد ل ا يلظ من كَل | 


رقب عََيدٌ 4 ( فت : ۰۱۷ ۱۸). 

a mS e 
الخير» وأما الذي عن شماله فيكتب الشر.‎ 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: إن الله لطف الملكين 
الحافظين حتى أجلسه) على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مجاهد قال: اسم صاحب السيئات قعيد. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: عن اليمين كاتب الحسنات 
وغو الشيال كاتب السات 
الآية» قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكلت» شربت» 
ذهبت» جئت» رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه 
من خير أو شر وألقى سائره» فذلك قوله : # يمحوأ الله له ما ياء و ثبت € (الرعد: ۹). 

وأخرج ابن المنذر وابن :0 أي حاتم وابن مردوية واحاكم وصححه من طريق 
0 و کا بای يد تلبلا لدي ريب عَنيدٌ * قال: إنا 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لا يكتب إلا ما يؤجر عليه ويؤزر فيه لو قال 
رجل لامرأته تعالي حتى نفعل كذا وكذا كان يكتب عليه شىء. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في الفدية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن ا 
شغد في قوله: # مَا يلظ ِن مول 4 الآية» قال: كاتب الحسنات عن يمينه يكتب 
سات وكات السات عن سارت قإذا عمل حسنة كدي صان اليمين عكر ا وإذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه حتى يسبح أو يستغفر» فإذا كان 
يوم الخميس كتب ما ری به من الخير والشرء ويُلقَى ما سوى ذلك ثم يعرض على أم 
الكتاب فيجده بجملته فيه. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في الصمت عن علي انه قال: لسان الإنسان قلم الملك وريقه 
مداده. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن المنذر عن الأحنف بن قيس في قوله: 8 عِن الْمِنِ وعَنٍ 
امال يد قال: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال» فإن أصاب 
العبد خطيئة قال أمسك فإن استغفر الله نهاه أن يكتبهاء وإن أبى إلا أن يصّ كتبها. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: 
ملكان أحدهما على يمينه يكتب الحسنات وملك عن يساره يكتب السيئات» فالذي عن 
يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه. إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» 
وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه. وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند 
رجليه. قال ابن المبارك: وكل به خمسة أملاك ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان 
ويذهبان وماك اسن ل غارف ليلذ ولا غبار اء 

وأخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهد في قوله: # رَقِيبٌ عيذ قال: رصيد. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حجاج بن دينار قال: قلت لأبي معشر: الرجل 
يذكر الله في نفسه كيف تكتبه الملائكة؟ قال: يجدون الريح 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن 
الملائكة تصف بكتبها في السماء الدنيا كل عشية بعد العصر ينادّى الملك ألق تلك 
الصحيفة» فيقولون ربنا قالوا خيراً وحفظنا عليهم فيقول: إنهم لم يريدوا به وجهي وإني 


لا أقبل إلا ما أريد به وجهي ويّنادَى الملك الآخر اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا 
فيقول: يا رب إنه لم يعمله فيقول: إنه نواه» وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في 
الإخلاص وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله عات : «إن 
الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء 
الله من سلطانه. فيوحي الله إليه إنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في 
نفسه. إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين» قال: ويصعدون بعمل العبد 
من عباد الله فيستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله 

إنكم حفظة على عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه له واجعلوه 
في عليين». 

وأخرج الطبراني وابن مردوية والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله عشم : «صاحب اليمين أمير على صاحب الشمالء فإذا عمل العبد حسنة 
كتبت له بعشر أمثاهاء وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال صاحب 
اليمين: أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات» فإن استغفر الله منها لم يكتب 
عليه شيعا وإن لم يستغفر الله كتب عليه سيئة واحدة». 

وأخرج أبو الشيخ في التفسير عن حسان بن عطية قال: تذاكروا مجلساً فيه مكحول 
وابن أبي زكريا أن العبد إذا عمل خطيئة لم تكتب عليه ثلاث ساعات» فإن استغفر الله 
وإلا تكتب عليه. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن أب رباح أنه قال: إن من كان قبلكم كان يکر 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن يقرأه أو أمر بمعروف أو نبي عن منكرء وأن تنطق 
بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتتكرون أن عليكم حافظين كراماً كاتبين؛ 


ص سے 


وأن # عن أَلسمِينِ وعَن السَمالٍ فيد د 8 ما لفط من كَوْلٍ ِل ديه رقب عد 4؟ أما يستحي 


ص 


أحدكم لو نشر صحيفته التي ملأ صدر نهاره وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ 


وأخرج ابن آي شيبة والبيهقي في شعب الإبيان من طريق الأوزاعي عن حسان بن 
عطية قال: بينا رجل راكب على حار إذ عثر به» فقال: تعست» فقال صاحب اليمين: 
ما هي بحسنة فأكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة فأكتبهاء فنودي صاحب 
الشال أن ما ت ك صا الم فاكة: 


وأخرج ابن أبي شيبة عن بكر بن ماعز قال: جاءت بنت الربيع بن خيثم وعنده 
أصحاب له فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب. قال: لا. قال له أصحابه: يا أبا يزيد اتركها. قال: 
لا يوجد في صحيفتي أني قلت لها: اذهبي فالعبي لكن اذهبي فقولي خيراً وافعلي خيراً. 

وأخرج البيهقي في الشعب عن حذيفة بن اليهان أن الكلام بسبعة أغلاق إذا أخرج 
منها گتب» وإذالم يخرج لم يكتب القلب واللهاة واللسان والحنكين والشفتين. 

وأخرج الخطيب في رواة مالك وابن عساكر عن مالك أنه بلغه أن كل شيء يكتب 
حتى أنين المريض. 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: يكتب على ابن آدم كل شيء يتكلم به حتى أنينه 
في مرضه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن الفضل بن عيسى قال: إذا احتضر الرجل 
قيل للملك الذي كان يكتب له كف قال: لا وما يدريني لعله يقول لا إله إلا الله 
فأكتبها له: 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: يكتب من المريض كل شيء حتى أنينه في مرضه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي عبشم قال: إذا مرض العبد 
قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سلمان قال: إذا مرض العبد قال الملك: يا رب ابتليت 
عبدك بكذا فيقول: ما دام في وثاقي فاكتبوا له مثل عمله الذي كان يعمل. 


وأخرج 7 آي شبية والبيهقي في شعب الاباك عن معاذ قال: إذا ابتل الله العبد 


وأخرج ابن أبي شيبة عن النضر بن أنس قال: كنا نتحدث منذ خمسين سنة» أنه ما 
من عبد يمرض إلا قال الله لكاتبيه: اكتبا لعبدي ما كان يعمل في صحته. 

تاعرج ابن آي فة عن أي ف قال إذامرقى الرجل عل همل مام اجر 
له ما كان يعمل في صحته. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: إذا مرض الرجل رفع 
له كل يوم ما كان يعمل. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ثابت عن مسلم بن يسار قال: إذا مرض العبد كتب له 
أحسن ما كان يعمل في صحته. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى ميته قال: قال رسول الله عيطم : «من 
مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيأ». 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس بن مالك هينه قال: قال رسول الله 
عتم : «إذا ابتلى الله المؤمن ببلاء في جسده قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان 
یعمل» فإن شفاه غسله وطهره» وإن قبضه غفر له و رحمه». 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس جيه قال: إن 
النبيّ عاتم قال: «إن الله وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عملهء فإذا مات قال الملكان 
اللذان وكا به: قد مات فائذن لنا أن نصعد إلى السماء» فيقول الله: سمائي مملوءة من 
ملائكتي يسبحونني» فيقولان: أنقيم في الأرض؟ فيقول الله: أرضي مملؤة من خلقي 
يسبحونني, فيقولان: فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا 
ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». (قلت: لا يصح هذا الحديث» ولكن رحمة الله واسعة). 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم الترمذي عن عمر بن ذر عن أبيه جه 
قال: قال رسول الله عاتم : «إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول». 


e 
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صو عرق 2 اي ا ار 
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قال في (الدر المنثور): أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: 


0 ا # قال: زينت الحنة. 


وأخرج ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن التميمي قال: سألت ابن عباس 
عن الأواب الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيهان عن سعيد في قوله: 8 لکل اوا حَفِيظٍ » قال: 
حفط ذتوية فاب متها دنا ذنياً. 
عن سعيد بن المسيب قال: الأواب الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» ثم يذنب 
ثم يتوب حتى يختم الله له بالتوبة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن أنس بن خباب قال: قال لي مجاهد 
ألا أنبتك بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر له. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب 
الإيهان عن عبيد بن عمير مثله. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: كنا نعد الأواب الحفيظ 
الذي يكون في المجلس» فإذا أراد أن يقوم قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: # لكل أَوَآِ © قال: 


مطيع لله < حَفِيظٍ4 قال: لما استودعه الله من حقه ونعمه» وفي قوله: « وڪ قاب 


ميب 4 قال: منيب إلى الله مقبل إليه» وفي قوله: # أدخلوهايسكي 4 قال: سلموا من 
عذاب الله وسلم الله عليهم» ‏ َلك يوم دلُو دٍ4 قال: خلدوا والله فلا يموتون. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: $ مَنْحَثِىَاَلسمَنَ بلحي € قال: يخشى ولا يرى. 

فائدة أنفس من الذهب في قوله تعالى: 9# مَنْحثی لمن پالم € ( فت : 80 . 

قال الرازي: في الآية لطائف: 

الأولى: الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة» لكن بينهما فرق وهو أن 
الخشية من عظمة المخشي. وذلك لأن تركيب حروف «خ ش ي» في تقاليبها معنى 
يلزمه معنى الهيبة يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مهيبان. 

والخوف خشية من ضعف الخاشي وذلك لأن تركيب «خ و ف» في تقاليبها يدل 
على الضعف تدل عليه الخيفة والخفية ولولا قرب معناهما لما ورد في القرآن « ضرعا 
وَحُفْيَةٌ 4 ( لاف : )٠١‏ و« رعا وَخِيمَةٌ 4 (لاجاف : )٠٠٠١‏ والمخفي فيه ضعف كالخائف. 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة» وهي أن الله تعالى في كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية 
حيث كان الخوف من عظمة المخشي. قال تعالى: إِنَمَا شى أله من عِبَادِه العلمواً» 
(قطلا : ۲۸) وقال: ٭ لو آلا هدا آلْشُرءَانَ عل جل لرا حا نَُصَدْكًا من حَمْيَةِ 
سه 4 ( للت : )١‏ فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه وإنما الله عظيم 
يخشاه كل قوي « هم مِنْ حَشْيَةِ رهم مُمْفِفُونَ 4 ( الخ : )٥۷‏ مع أن الملائكة أقوياء. 


اتی ی 
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وقال تعالى: # وتخشى التاس وال أحق أن تخشة 4 ( العاف : )٠۷‏ أي تخافهم إعظاما هم 


إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم. وقال تعالى: وک عت ولا عَرَنَ 4 (امنكد: 


3ر 2ے ار 


تخف ضعفاً فا: نهم لا عظمة لهم. وقال: ‏ يحافُونَ یوما 4 (الِنَبْوٍ : ۳۷) حيث كان عظمة 
اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة. وقال: «ألَا حَحَافُوأ وكا حَحْرنوا 4 (مطنائق : )٠١‏ أي 
بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنكم. وقال تعالى: 
ل حَإمَا ير 4 82550 : 1)» وقال تعالى: ل فَأَحَافُ أن يَقَحُنُونِ 4 ( ال : )٠١‏ لوحدته 
وضعفه. وقال هارون: # إن حَشيت # ( مد : 94) لعظمة موسى في عين هارون لا 
لضعف فيه. وقال: ‏ فَحَسِيس] أن برهقهما طُفيئًا وكُفْرًا 4 (الكينئة : )۸٠‏ حيث لم يكن 

(قلث: بل ليدل على أن فعله «قتل الولد» كان من خشية الله بخلاف ما يظهر في 
ظاهر الأمر). 

وحاصل الكلام أنك إذا تأملت استعمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب 
عظمة المخشي» وإذا نظرت إلى استععال الخوف وجدته مستعملاً لخشية من ضعف 
اللناتف. وهذا فى الأكثر وريا يعخلف المّعى عنه لكن الكثرة كافية. 

الثانية: قال الله تعالى ههنا: # حَثِىَ ألمَنَ4 مع أن وصف الرحمة غالباً يقابل 
الخشية» اح ع لو سي ايه ا 

وقال تعالى: لوألا ها لقان عل جل لرا حًا مص ركا مَنْ حَنْيّةَ أله 4 
لق ٠:‏ إشارة إلى ذم الكافر حيث فم تحمله الألوهية التي تنبئ عنها لفظة الله وفيها 
العظمة على خوفه سبحانه. 


5 5 


و الزن 


© قال ال #وَالدَّرِيتِ دروا © قا یکت وقرا © ارت بنرا )ميمت مر 


ا وعد لصاف (2) ونأل رم ( الات .)٠ - ١:‏ 

قال ابن عاشور: وس ل SL‏ 
وهو قوله: « إا رمث لاوق © وَنَّ أل َر فإن أحوال الرياح المذكورة هنا 
مبدؤها: نفخ» فتكوين» فإحياء» وكذلك البعث مبدؤه: نفخ في الصور» فالتئام أجساد 
الناس التي كانت معدومة أو متفرقة» فبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون. 

© قال تَحَال: ل وَسَكءِ دَاتٍِ السك 4 ( الات : ۷). فقال: # ذَاتِ لَلَبْكِ 4, وني ذلك دقة 
بالغة لأن كلمة #أَلبكِ 4 تحتمل عدة معاني كلها صحيح وكلها تصدق عليه الآية. قال 
الشنقيطي: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك وعليه فالمعنى: 
# ذَاتِ لَلَبْكِ 4 أي ذات الطرائق» فا يبدو على سطح الماء الساخن أو الرمل من 
الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباكء قالوا: ولبعد السماء لا 
ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. وقال بعض أهل العلم. ذات الحبك أي ذات الخلق 
الحسن المحكم» وهذا الواح ول لعل وال ات و 
ِلك البصر اسا وَهْوَ حَسِيك 4 (لإللة : *. 4)؛ وعلى هذا القول فالحبك مصدر لأن كل 
عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه» تقول فيه العرب: حبكه حبكاً بالفتح على القياس. 
والحبك بالضمتين بمعناه» وقال بعض ل ذات اطبكه دات الزيلة» وغل هذا 
القول فالآية كقوله: ل وَلَقَدَ ينا اسما ألدنيا مَصَيِيصَ 4 ١‏ للتلكا : ه»» وقال بعض العلماء: 
« دَاتِ للك 4 أي ذات الشدة» وهذا القول يدل له قوله تعال: © وتا N‏ 
يِدَادًا 4 (الكنا: ؟١)‏ والعرب تسمى شدة الل کا وفيه قيل للفرس الشديد الخلق: 
محبوك» والآية تشمل الجميع فكل الأقوال حق اه . 


رہ ا دك ووو 2 


E 8‏ الوا لذ ف ودشروه یکی بر © اد 
و $ 


ار سي 3 وَحَهَهَا وات وز عَم © تالو كدق قَالَ ا هر 
م ألْعَليم © ال ما خَطبك أا لْمرَسَنُوتَ 4 ( الناكات .)0١-7١‏ 


وإنا سأفم بعد أن قراهم جربا عل سنة الضيافة أن لا يسآل اليف عن الغرض 
الذي أورده ذلك المنزل إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله 
به» وليعينه على أمره إن كان مستطيعاء وهم إن كانوا قد بشروه بأمر عظيم إلا أنه ل 
يعلم هل ذلك هو قصارى ما جاءوا لأجله. أفاده ابن عاشور. 


عر ص 2 سرج سر 


© قال تَحَالَ: # وف مومع د ارسلته إل عون لطن من 4 (الناقات م 
في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضي؛ إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي 
هي من طين» وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر. ثم ذكر عاد وثمود وكان عذا) 
سماوياً؛ إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة. 


ي 
هه د سل 04 <F <g>‏ 


© َال تال ٠‏ فول عنم فما أت موم (2) وکر إن الو نمع مؤي * 
(اللاكات : :ه. ١ه)‏ 


عتمم # احتراس كي لا يتوهم 


rt 


قال ابن عاشور: عَطْف 8 ودر 4 على قوله: # فوا 
أحدٌ أن الإعراض إبطال للتذكير بل التذكير باق. 

© قال تَكَال: «وَمَا حَلَمَتُ ل والإنى إلا يعون > (الناكاق : .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: وتقديم الجن في الذكر في قوله: «وَمَا لقت أن الإ إلا يعون 4 
للامجام يي اكير الخرييي عا [لشركبل اللبون كاثرا a‏ ار وه 
تعالى» فهو نظير قوله E‏ ا ل ا را رت €. اه . 

قلتُ: يحتمل كذلك أن وجه تقديم الجنّ هو كونهم أكثر امتناعاً عن الطاعة من 
الإنس في الغالب. 
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“Sl EA 
بشو | و‎ 


© قال تعال:٭ یوم مور الما مورا © ویر الال سينا 80 وبل ینامگدب 4 


و 


(الفلفير : )١١ - ٩‏ 
قال في (الظلال): « يوم مور المآ موا (8) وَقَسِيرُ الْحبَالُ سا 4. ومشهد السماء 
الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كا يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك 
بلا قوام. ومشهد الجبال الصلة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات ها ولا استقرار أمر 
مذهل مزلزل يدل ضمناً عل المول الذي قور فيه السياء وتسير مته الجبال» فكيف 
بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف في ذلك الهول المذهل المخيف؟ 
وني زحمة هذا امول الذي لا يثبت عليه شيء وني ظل هذا الرعب المزلزل لكل 
شيء يعاجل المكذبين با هو أهول وأرعب؛ يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز 
الجبار « مويل يمون لمكن © اين هم في وض يمج 4. والدعاء بالويل من الله حكم 
بالويل وقضاء فهو أمر لا محالة واقع اما له من دَافِع 4 وهو كائن حت) 9 يوم تَمُورُ السَمك 
ما 3 وَتَسِيِرُ الال سيا 4 فيتناسب هذا الحول مع ذلك الويل وينصب كله على 
المكذيين « لين هُمْ في حَوْضٍ يَلحَبُونَ ). 
© مَل صَال: « اصلوما صا ألا شیا سو لیک لتا روت ماخر تود 4 
( الط : )٠١‏ 
قال ابن عاشور: وعدى 9 رود 4 إلى ل ما نتم تََملُونَ 4 بدون الباء خلافاً لقوله بعده 
« هوأ وروأ هيا يما كر م4 ليشمل القصر مفعول الفعل المقصورء أي تجزون 
مثل عملكم لا أكثر منه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم عن أصله» ولهذه 
الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الجزاء بمنزلة نفس الفعل. 
8 ل مال « وال اموا ویم درم بان ا ہے دی وا انهم ن 
عله ين شی وکل أنري ا كسب رهی 4 (اللاد : .)۲١‏ 


ذال ر اور ا : « کل انر اسب رهی 

وفي هذا التعليل كنايتان: إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعاهم» وثانيتها 
أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بآبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لآبائهم ولولا 
تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعالهم. وبهذا كان لهذه الجملة وقع أشد 
حسناً عما سواه مع انما صارت من حسن الت 

© قال ضَال: « وَأمَدَدْكهُم كه وکر ينإو (©) يرون فہاکاسا لا غو ذا وَل 
َأ ¥ ( از : 37 ۲۳). 

قال ابن عاشور: والإمداد: إعطاء المدد وهو الزيادة من نوع نافع في تحبه» أي 
زدناهم على ما ذكر من النعيم والأكل والشرب الحنيء فاكهة ولح مما يشتهون من 
الفواكه واللحوم التي يشتهونهاء آي لا يؤتى لهم بشيء لا يرغبون فيه فلكل منهم ما 
اشتهى. وخصض الفاكهة واللحم هيدا لقوله» م کک فیا اسا لا لعو فاو تاب م 
ومنحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر والمنادمة على شرا لأنها من أحسن اللذات في) 
ألفته نفوسهم» وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر في الدنيا كسروا سورة حدتها 
في البطن بالشواء من اللحم ويدفعون لذع الخمر عن أفواههم بأكل الفواكه ويسمونها 
النقل- بضم النون ‏ وفتحها ‏ ويكون من ثار ومقاث. ولذلك جيء بقوله: ¥ ترعونَ» 
حالاً من ضمير الغائب في « وَأمَدَدَكهُم بِمَكهَةٍ» إلخ. والتنازع أطلق على التداول 
والتعاطي. وأصله تفاعل من نزع الدلو من البئر عند الاستقاء فإن الناس كانوا إذا 
وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوه من الماء ثم ناول الدلو لمن حوله. وربا كان الرجل 
القوي الشديد ينزع من البئر للمستقين كلهم يكفيهم تعب النزع» ويسمى الماتح بمثناه 
فوقية. والمعنى: أن بعضهم يصب لبعض الخمر ويناوله إيثاراً وكرامة. وقيل: تنازعهم 
الكأس مجاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه للمداعبة. 


2 سس بح | 
© قال تعال: « ويطوف عم غلمان هر كانم ولو مكو 4 ( الف : .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: وجيء به في صيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرار» أي 
ذلك لا ينقطع بخلاف لذات الدنيا فإنها لابد ها من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها 
فتكره لأصحابها الزيادة منها مثل الغول» والإطباق» ووجع الأمعاء من شرب الخمر 
ومثل الشبع في تناول الطعام وغير ذلك من كل ما يورث العجز عن الازدياد من اللذة 
ويجعل الازدياد ألاً. ول يستئن من ذلك إلا لذات المعارف ولذات المناظر الحسنة 
والجمال. ولا أشعر فعل 8 طوف 4 بأن الغلمان يناولونهم ما فيه لذاتهم كان مشعراً 
بتجدد المناولة وتجدد الطواف وقد صار كل ذلك لذة لا سآمة منها. والطواف: مشي 
متكرر ذهاباً ورجوغا وأكثر مايكون عل اسعدارة ومةه طواف الكعية وطواف آهل 
الجاهلية بالأصنام ولأجله سمي الصنم دوراً لأمهم يدورون به. وسمي مشي الغلمان 
بينهم طوافاً لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقة ودوائر يستوي في 
مرآهم كما أشار إليه في قوله تعالى في سورة الصافات: # عل مُرُرِسَْبِِنَ 4. ومنه جعلت 
مجالس الدروس حلقاً وكانت مجالس النبي عاطم حلقاً. 

© قال تَعَالَ في سورة الطور: # فڌَ ڪر فما ت نعمت ريك بكاهن ولا ينون 4 
( الفلا : ۲۹). وقال في سورة القلم: لمآ أتَينعمة ريك بَمَجَيُونٍ 4 ( ال : ۲)» فزاد قوله: 
# بكاهنِ) على ما في سورة القلم فما سبب ذلك؟ قال د. فاضل: والجواب أن هناك 
أكثر من سبب دعا إلى هذه الزيادة. منها: أنه ذكر في سورة الطور قوله: آم هم سل 
يعو فد كلِأتِ مُسَبَحُمُ سان مين والاستماع ما تدعيه الكهنة لتابعيهم من الجن 
اسب ذلك ذكر الكهنة فيها. ومتها: أنه ذكر السحر في سورة الطور فقال: # فسح 
هنذا آم أنثر لا بم € قناسب ذكر السحر ذكر الكهنة: 


فائدة : قال أبو حيان عن سورة النجم: هذه السورة مكية ومناسبتها لآخر ما 
قبلها ظاهرة لأنه سبحانه قال في الطور: « أمْ ولون مول 4 أي اختلق القرآن ونسبوه 
إلى الشعر وقالوا: هو كاهن ومجنون فأقسم تعالى أنه عيطم ما ضل وأن ما يأتي به هو 
وحي من الله. 

© قال مسال < آم م ابا صحف مُومَى (© وَإبَرِي لی وف 4 (القلطد :۳ /00. 

قال أبو حيان: وخص هذين النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام» قيل: لأنه ما 
بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بأبيه وابنه وعمه وخاله والزوج بامرأته والعبد 
بسيده فأول من خالفهم إبراهيم» ومن شريعة إبراهيم إلى شريعة موسى ع2 عليها 
كانوا لا يأخذون الرجل بجريمة غيره. 

© َال نكال < وای ق لوین الک ولان (2) ين َة ای 4 انظ : ٤٥‏ :4). 

قال ابن عاشور: و شي 4 تدفق وفسروه بمعنى تقذف أيضاً. وبني فعل « نى 4 
إلى المجهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفية» فكان فاعل الإمناء مجهولاً 
لعدم ظهوره. والتقييد ب 8 إا مى € لما في اسم الزمان من الإيذان بسرعة الخلق عند 
دفق النطفة في رحم المرأة فإنه عند التقاء النطفتين يبتدئ تخلق النسل فهذه إشارة إلى أن 
البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت علها نطفة الذكر أخذت في 
التخلق إذا لم يعقها عائق. ثم لما في فعل # مى من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب 
على شيء آخر لأن الصب يقتضي مصبوباً عليه فيشير إلى أن التخلق إنا يحصل من 
انصباب النطفة على أخرىء فعند اختلاط المائين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد 
بقوله: 8 إدًا َنْقّ4. وكان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله: « وأند هو أَعْىَ 


 : e‏ وَأنَعلي لَه الى 4 لما في قوله : # ونه هو اغى وأَقَىَ * من الامتنان 
وإظهار الاقتدار المناسبين لقوله: وائ هو أضْحَكَ وآبگی (2) وان هْوَ امات وکیا ن 
وأتهء حَلَقَ ألرَوَجين 4 إلخ. إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق كما في قوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم: ل الى حلق فهو رین (2) ری هو يطعم وَيسْقِنِ» وقوله تعالى: 
د لدی ات ثم َرَفَك 4 ولكن عدل عن ذلك على طريقة تشبه الاعتراض 

س 

قلت: قوله «البويضة التي هي نطفة المرأة» فيه نظرء إذ نطفتها هي ماؤها. 

© قال َال « وان عله اناه الى 4 (الفنيظ : 507 ). 

قال أبو حيان: وجاء بلفظ ‏ عَلَيْهِ4 المشعرة بالتحتم لوجود الشيء؛ لما كانت 
هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ بقوله: # َيه بوجودها لا حالة وكأنه تعالى أوجب 
ذلك على نفسه. 

© َالَ تَحَال: ١‏ أرب رة 4 ( الف : 50). 

قال ابن عاشور: وتأنيث #االْأَزْفَة 4 بتأويل الواقعةء أو الحادثةء کا يقال: تزلت به 
نازلة» أو وقعت الواقعة» وغشيته» فالعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة في 
النوع» ولعلهم راعوا أن الآنشى مصدر كثرة النوع. والتعريف في 9ل الأَْفَة 4 تعريف 
ا لجنس» ومنه زيادة مويل بتمييز هذا الجنس من بين الأجناس لأن في استحضاره زيادة 
تهويل لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير التعريف في # الْصَنَدُ لَه 4 وقوهم: 
أوسليها الراك 

© قال يَال: < ادوا يه واعبدوا ® 4 ( المت : ؟7). 

قال في (الظلال): لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود. ويخطر 
لي احتمال أنه لم يقع؛ وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو 


شهرين أو ثلاثة. وهو أمر يحتاج إلى التعليل. وبين أنا كذلك وقعت في تلك التجربة 
الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل.. كنت بين رفقة نسمر حين) طرق أساعنا 
صوت قارئ للقرآن من قريب» يتلو سورة النجم. فانقطع بيننا الحديث» لنستمع 
وننصت للقرآن الكريم. وكان صوت القاريء مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً. 
وشيئاً فشيئاً عشت معه فيا يتلوه. عشت مع قلب محمد عم في رحلته إلى الملا 
الأعلى. عشت معه وهو يشهد جبريل 4 في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. 
ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله! وعشت معه وهو 
في رحلته العلوية الطليقة. عند سدرة المنتهى. وجنة المأوى. عشت معه بقدر ما 
يسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي.. وتابعته في 
الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها.. إلى آخر 
هذه الأوهام الخرفة المضحكة. التي تتهاوى عند اللمسة الأولى. ووقفت أمام الكائن 
البشري ينشاً من الأرضء وأمام الأجنة في بطون الأمهات. وعلم الله يتابعها ويحيط 
بها. وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الآخير من السورة.. الغيب 
المحجوب لا يراه إلا الله. والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء. 
والمنتهى إلى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد. والحشود الضاحكة والحشود الباكية. 
وحشود الموتى. وحشود الأحياء. والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقهاء وتخطو 
خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى. والنشأة الأخرى. ومصارع الغابرين. 
« وَالْموْئفِكة أهوى ل مها ما عَتّى 4! واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة 
الداهمة: # هذا نر سن اندر آلو ن زفت الَف 7 ليس لها من دون آله َة 4. ٠‏ ثم 
جاءت الصيحة الأخيرة. واهتز كياني كله أمام السكيت الرعيب: 8 أفِنَ هذا الث 
َجَبونَ (2) وَتصْحَكوْنَ ولا کن © ونع سيدو 4. فليا سمعت: « اندو ر وأعبدوأ 4.. 
كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقاً إلى أوصالي. واستحالت رجفة عضلية مادية ذات 


طهر ادي | املك بقارت رامد ولا أتمالك أن أف ولا أن 


E e‏ صحیح» وأن تعليله قريب. إنه كامن 
في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن»ء ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. 
ولم تكن هذه ول مرة قرا فيها سورة النجم أو أسمعها. ولكنها في هذه المرة كان لها هذا 
الوقع» وكانت مني هذه الاستجابة.. وذلك سر القرآن.. فهناك لحظات خاصة 
موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة؛ وتقع اللمسة التي 
تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير. فيكون منها ما يكون! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً. ومحمد يقرأ هذه السورة يقرؤها 
بكيانه كله. ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه. وتنصب كل هذه القوة 
الكامنة في السورة من خلال صوت عمد ع في أعصاب السامعين. فير تجفون 


و 


ويسمعون دوا 1 # رحد مد والملموق,, ساون 
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© قال تعال: ٭ کذبت بهم قوم نوج فكذيوا عبدتا وقالوا جحنون وأزدجر 4 ( الس : .)٩‏ 

5 A22 5 21 e 1 5 5 

قال ابن عاشور: و8 وارد #4 معطوف على # وقالوأ 4 وهو افتعل من الزجر. 
وصيغة الافتعال هنا للمبالغة مثلها: افتقر واضطر. 

ونكتة بناء الفعل للمجهول هنا للتوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار المبنى 
للفاعل وهو ضمير # قوم وج » فعدل عن أن يقال: وازدجروه. إلى قوله: ‏ وارد * 
محاشاة للدال على ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعولا لضميرهم. ومرادهم أنهم 
ازدجروه» أي نوه عن ادعاء الرسالة بغلظة قال تعالى: # قال ألملا اليس كفروأ مِن 
قوم کا ترت فى سَفَاهَةَ وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الكزيييت € وقالوا: « لين لَرْتَنتَه 


١ 
- 
حت و ر‎ 


کش کمن المريخوبيت 4 وقال: ل وڪم مر ع ملا نمَو سوا ند ). 

© قَالَ تَالَ: # وقد سرا لمران للذ مهل من مَدكر 4 (التكبق : .)١۷‏ 

قال في (الدر المنثور): أخرج آدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد لوَلْقَدَ يسَّرَا لمان للد 4 قال: 
هونا قراءته. 

وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: # ولقد سرا اران 
ٍَ4 قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم 
بكلام الله. وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول: سورة خفيفة. قال: لا تقل 
سورة خفيفة» ولكن قل سورة ميسرة لأن الله يقول: « ولقد يرتا لدان لادد . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ل فَهلّ من مُدَكرٍ * قال: 
هل من متذكر. وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب في قوله: # فَهَلٌ من مُدَكرٍ * قال: 


s2 


وين سيره الاي وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله امهل 
مِن مُدَكرِ 4 قال: هل من طالب خير يعان عليه؟ 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر عن مطر الوراق في قوله: # وَلْقَدَ 
رتا الان للد مهل مِن د ع يه 
- قال َعال: إن ألْيّقِينَ في جب وتر 4 (التكظ : ٤٠ه)»‏ فقال: ل وهر ولم يقل 
«أنهار» ىا في الآيات الأخرى: طحنت ججْرى من تھا الأنهدر لر » قال د. فاضل مبيناً 
وجه ذلك: أن النهر اسم جنس بمعنى الأنهار وهو بمعنى الجمع وقد يؤتى بالواحد 
للدلالة على الجمع والكثرة ومنه قوله عَم : «أهلك الناس الدينار والدرهم».. والمراد 
بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. وجاء في «معاني القرآن» للفراء: ... وبر معناه 
أنبان وغو في مذطيه قرا د من لله و ا4720 وؤغم الكسا أنه سيع 
العرب شن أنيعا لوا ها وة كرحد و ماه الكل 

ومنها أن معاني «النهر» أيضاً السعة. والسعة ههنا عامة تشمل سعة المنازل وسعة 
الرزق والمعيشة وكل ما يقتضي تام السعادة والسعة فيه جاء في «البحر المحيط» وكبر: 


ا 


سّعة في الأرزاق والمنازل. وجاء في «روح المعاني» وعن ابن عباس تفسيره بالسعة .. 
راا هالع ةسعة النازل عل ماهو الظاهر ول سال ن رال رتل نا بها 
ومنها أن من معاني «النهر» أيضاً الضياء جاء في «لسان العرب» وأما قوله-عز وجل : 
«إِنَّألْيّقِينَ في بجت َر 4 فقد يجوز أن يعني به السعة والضياء وأن يعني به النهر الذي 
هو مجرى الماء على وضع الواحد موضع الجميع. وقيل في قوله: # جَدّتٍِ وَببْرٍ 4 أي في 
ضياء وسعة لآن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألاً.. وجاء في «معاني القرآن» للفراء: . 
ويقال: « إن لينف بجنت وَتمَرٍ 4 في ضياء وسعة وهذه ا معاني كلها مرادة مطلوبة. 
فائدة: قال أبو حيان: قيل: وفائدة تكرار # وَلْقَدَ سرا لمران 4» وقوله: مكف 
كان داي يدر التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين للاتعاظ واستئناف التبقظ 


إذا سمعوا الحث على ذلك لغلا تستولي عليهم الغفلة. يكنا بك اکرو ن 


ES 


١‏ اياله ر رد کا کیان € عمد كل نعمة غدها فق سورة الرحين» وقول ول وة 
ََمَكَدَيينَ 4 عند كل آية أوردها في سورة المرسلات وكذلك تكرير القصص في أنفسها 
لتكون العبرة حاضرة للقلوب مذكورة في كل أوان. 


© قال تال عن قوم ثمود: « وتبتهم أن اا اضر ا نادو 
صَاحِبمْ عاط فَعَمَرَ 4 ( الَتكِمْ : ۲۸ )٠١‏ . فقال: 9 قنَعاطَ 4 للدلالة على اشتراك الجميع 


ف هذه الجريمة بأخصر لفظ وأدق أسلوب» قال أبو حيان: تعاطى هو مطاوع 
عاطى» وكأن هذه الفعلة تدافعها وعاطاها بعضهم بعضاً فتعاطاها «قدار» وتناول 


العقر بيده أه. 
قلت: ولذا والله أعلم قال في آيات ا « فعقروا لتاق وکوا حَنْ أ رَيْهِمَ 4 
( لضاف : /ا/ا)» وقال: # فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ د ق دارڪم ملح ايار 4 م : 6 


وقال: # مَعََروهَا قَأَصَبَحوأ ED‏ و 


5 5 8 


قال أبو حيان: ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر مقر المتقين في جنات ونهر 
عند مليك مقتدر ذكر في سورة الرحمن شيئاً من آيات الملك وآثار القدرة ثم ذكر مقر 
الفريقين على جهة الإسهاب إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار والإيجاز 
ولا ذكر قوله: # عند ميك مدر 4 فأبرز هاتين الصفتين بصورة التنكير فكأنه قيل: 
من المتصف بذلك؟ فقال: ‏ أليحََنُ 0 عَلَمَ الْقّرَءَانَ 4 فذكر ما نشا عن صفة الرحمة 
وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب. 

© قال َال ٭ ومن حاف مام ری سان 4 ( ا ١:‏ ). 


قال في (الدر المنثور): وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أن 
أبا بكر الصديق ائه ذكر ذات يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف 
الملائتكة وطيٌ السموات ونسف الحبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب» فقال: 
وددت أني كنت خضراء من هذا الخضر تأت عل بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق» فنزلت 


ص ص سه سس ل ر سس ليه 
م 


هذه الآية # وَلِمَنَ حَاقَ مقام ري جتان ). 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 8 وَلِمَنَ حاف مَقَامَ ريو جنََانِ4 قال: وعد الله 
المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الحنة. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 9 وَلِمَنَ حاف مَقَام َي جتان يقول: خاف ثم 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن بي الدنيا في التوبة وعبد بن 


حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نه في قوله: # ومن حاف مقام ری سان 
قال: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه فينزع عنها. 


تښ عن ا حي كنت خض تين 


وأخرج عبد بن ميد عن قتادة انه لا وَلِمَنْ حَافٌ مام ريي جتان ) 
مقام الله عليه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيهان عن جاهد جوت 
في الآية قال: الرجل يريد الذنب فيذكر الله فيدع الذنب. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة عقنت « وسن حا مَقَم َه نان 4 
قال: إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا ونصبوا له بالليل والنهار. 

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم 8 وَلِمَنْ حَافَ مام ريم نان قال: إذا أراد أن يذنب 
أمسك مخافة الله. 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود # وَلِمَنْ حاف مام ريم جَنََانِ4 قال: لمن خافه 
اا 


© قال تَحَال: « فيا فكهة ول ومان 4 ( ال6 : ٠۸‏ فقال: « ول 4 ولم يقل: 
sit 7‏ ع 27 5 ع ع 5 5 ع 
«النخيل»؛ وذلك لأن # ونخل* اسم جنس فهو أعم وأشمل من النخيل» فناسب أن 


1 و بير 


يقول عن نخل الجنة ذلك» ولذا أيضاً قال عن عاد: # زع الا صَكَئَهمْ عجار َل منقعر 4 


ر 
5 


ر 


(التتكبة : ٠١‏ وقال: ‏ ری الْقَوَمَ فا ضرعن كانه أَعْجَارُ عل حَاوِيَةَ 4 لفق : ۷)» 
فقال: # َل 4 ليدل على عظم خلقهم ومع ذلك أبادهم الله» وعادٌ معروفة أهلها بعظم 
الخلقة حتى قيل للرجل شديد الطول عظيم الخلقة «رجل عادي)» وكذا في قول 


فرعون للسحرة ا آمنوا: « ولاصلت في جَذُوع ألشَحْلٍ © ( ملا : »١‏ فقال: # التَخْلٍ 4 
ولم يقل: «النخيل» ليدل على أن فرعون ‏ لعنه الله هددهم بأنه سيصلبهم على النخل 
العظيم مبالغة في النكاية بهم. 

ونا كانت آيات سورة عبس في سياق بيان عظيم كفر الكافر مع عظيم نعم الله عليه 
اسب أن يقول سبحاته: © و 4 دون «وتيفيلذا؛ قال تعال: « قل ادق اک 


و 
بن أن یر علد (©) ين قو علق مد © اتید کر ©۸ آنا اق ر کا 
ارہ © کک کا يتين ا ا (©) کیشر مکی رک ایی (12] سينا ان صَبَا © م قفا 
آلاأرض سَفًا © انتا فیا ا ا وبا وقضبا ال وزوتا وناک 4 525 : ۱۷ - ۲۹). 

© قال تعال: « برك اسم رك ذى امک والإكم 4 ( الخ : ۷۸). 

قال أبو حيان: ولما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله: # وَيبََوَجَهُ ريك ذو لكل والكار 4 
ختم نعم الآخرة بقوله: « يرك َنم َك ذى لَلَكَلٍ وألإكرام 4. وناسب هنالك ذكر البقاء 
والديمومة له تعالى إذ ذكر فناء العالم. وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة وهي النمو 
والزيادة إذ جاء ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين وما آناهم في دار كرامته وزيادته 
وديمومته وذو الجلال والإكرام من الصفات التي جاء في الحديث أن يدعى الله بها 
قال عَم : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
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© ال تَصَال: © دوقت وة © س لوقعنبا وة (2) حافضة عة 4 (الفخا 0-٠١١‏ 
فقال: # اة َفْعَةُ4 دون بيان للمخفوض والمرفوع» ليكون أدلّ على أكثر من معني 
كلها حل وتسيله اة وعدا من دقةالقرعءان: 

قال الشنقيطي: قال بعض العلاء: تقديره: هي خافضة أقواماً في دركات النار. 
رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة. قال تعالى: # إِنَّ عقي في أَلدَرَكِ لْأَسَمَلٍ 
من أَكَارٍ 4 ( الت : ٠٤٠١‏ وقال: ٭ وَمَن اتو میا قد عَعِلَ لصحت وليك لم 
ادرت العل ا جت عَدَنٍ ری من ا لأر 4 ( طن (VV0:‏ 

وقال بعض العلاء: تقديره: خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة أقواماً 
كائرا عضن فى الدقياء وعدا الى يشهد له قوله هال إن ادرت احا كوا 
من ال “اموا يَضْحَكْونَ © وَإِدَا مروا ِهِمّ يتعَامَرُونَ © وَإِذَا نوأ إل أَمْلهدُ أَنقلبوا 
كهين © ردا وهم تلوأ إن هوك سانو © وما رسوا علوم حفط © َل 


الین امنوأ من الْكفار يِصْحَكوْنَ عل الريك يَظرُونَ 4 (الكئفيت : ۲۹ - .)٠٠‏ 


وقال بعض العلاء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم 
التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لما بعد أن كانت مرتفعة» قال تعالى: 


sll 


منخفضة كال حبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض» قال تعالى: # ووم 
ربا وترى الْدَرْضَ بَاررَة4 (الكنفة : 50). اه . 

قلث: كلها معانِ صحيحة وحق» وقد دل عليها إمهام قوله: ١‏ حافشة َة 4» 
والله أعلم. وقال الزغشري: قوله تعاللى: « حَافضة عة 4. مرفوع على: هي خافضة 
رافعة» ترفع أقواماً وتضع آخرين: إما وصفاً لها بالشدة؛ لأن الواقعات العظام كذلك: 


يرتفع ۴ ناس إلى مراتب ويتضع ناس» وإما لأن الأشقياء يحطون إلى الدركات: 
والسعداء يرفعون إلى الدرجات؛ وإمّا لأنا تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارّهاء 
فتخفض بعضاً وترفع بعضاً: حيث تسقط السماء كسفاً وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير 
نبال كو ف الوم الاب 

© قال ال « إا رست آلارض ا © وَمْنَتِ الْحبَالٌ مسا 4 ١‏ 


Po 


فقال: © ودس e‏ © وَسََتِ * وكلها 


دات 


ار 


(Oe 


o aS 

قال الشنقيطي: قال أكثر المفسرين: ل وَذْسَّتِ 4 أي فتت تفتيتاً حتى صارت كالبسيسة» 
وهي دقيق ملتوت بسمن» وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله: « وم َرَج ارس 
وَلنْسَالٌ انت جال كيبا هیلا (المزمل: »)١4‏ فقوله: مكيب مهيا » أي رملاً متهايلاً. 

والوجه الثاني: أن معنى بسها سيرها بين السماء والأرض» وعلى هذا فالمراد ببسها 
سوقها وتسييرها من قول العرب: بست الإبل أبسها بضم الباء» وأبستها أبسها بضم 
الهمزة وكسر الباءء لغتان بمعنى سقتهاء ويشهد لهذا الوجه قوله: < ووم ضير لَببَالَ 4 
( الك : 5). وقوله: « وَتَسِيرُ الْبَالُ س € (القلفظ : .)٠١‏ الوجه الثالث: أن معنى 
فول ٭ وسنت الال ا ر غت من أماكتها وقلعت» وهذا الوجه راجع للوجه 
الأول اك باعتضيار: 

فائدة ؛ قال الشنقيطي: وال كال« تكن الى لجال حكالمهن المسفوش. 4 
التكلقة : ه»» وأصل العهن أخص من مطلق الصوف لأنه الصوف المصبوغ خاضة 
قال بعضهم: الحبال منها « جد د يض حمر مكلف الوا وبيب سود 4 فإذا 
بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. 


عورم 


© قال تعال: * وَالسَيِمُوَ ألسَقُونَ 


قال ابن عاشور: وقوله: كيشو € ثانا يجوز جعله خبرا عن < اتير 4 الأول 
كما أخبر عن أصحاب الميمنة بأهم ما أب لمم 4 لأنه يدل على وصفهم بشيء 
لا يكتنه كنهه بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هي أقصى ما يسعه 
جربا امسا ال حصي مائو الا دروي ا 
قوله: # اولك هُمْ اللكيةت ف وضرة جعله اک الأول قال سما ا 
لْمََمََةِ مآ حب الْمَبَمَةِ * ونظيرتها « وَأَصَصَب اة ا اش التقئة 4 وجملة 
# وََلسَتِيِعُوتَ آلسَيِقُوتَ 4 هو التعجب من حالهم وطريقه وهو الكناية ولكن بين الكنايتين 
فرقا؟؟ إحداها كانت من طريق السؤال عن الوضف» والأخرى من طريق تعذر 
yy‏ 
يجد المتكلم خبراً يخبر به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم ا السقو موه * فهذا الخبر أبلغ في 
الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار ب م41 الاستفهامية التعجبية في قوله: « م 
حب ألْمَبَمتَةِ 4 مع ما في اشتقاق لقبهم من السبق من الدلالة على بلوغهم أقصى ما 
يطلبه الطالبون. وحذف متعلق 8 الَِيقُونَ 4 في الآبة لقصد جعل وصف 8 السَِبِفُونَ * 
بمنزلة اللقب لهم وليفيد العموم» أي آم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس 


ع عن خف خرصي م 


الزكية كقوله تعالى: # وف ذلك فلتتافس المنتفسون *. 
© قالتعال: لخن قَدَرايتكر ألمت وما مسبو 4 (الفايكنة 


قال ابن عاشور: فهذا وجه التعبير ب 8 فَدَّرَبَا بیت لْمَوَتَ 4 دون :نحن نميتكمء أي 
أن الموت مجعول على تقدير معلوم مراد مع ما في مادة # قَدَرَنا) من التذكير بالعلم 
والقدرة والإرادة لتتوجه أنظار العقول إلى ما في طي ذلك من دقائق وهي كثيرة» 
وخاصة في تقدير موت الإنسان الذي هو سبيل إلى الحياة الكاملة إن أخذ أهلها 


أسبابها. وفي كلمة 8 يکر 4 معنى آخرء وهو أن الموت يأتي على آحادهم تداولاً 


(e: 


واوا :قاذ يقلت را ديم الوكين لا لسو رولا عم قوق ريف ا 
ا موت كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحدهم متى يصيبه قسطه منه» فالناس كمن 
عو اال م هال او ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى عليه ليأخذ قسمه» أو متى 
يطير إليه قطه. ولكنه يوقن بأنه نائله لا محالة. وہذا كان في قوله: # بكر أَلْمَوَتَ 4 
استعارة مكنية إذ شبه ا موت بمقسوم ورمز إلى المشبه به بكلمة 8 بكر 4 الشائع 


مہ ء لام ی 


استع الما في القسمة» قال تعالى: 8 أن ألْمآءَ يِسَمَهُ يبب 4. وني هذه الاستعارة كناية عن 


كون الموت فائدة ومصلحة للناس أما في الدنيا فلئلا تضيق بهم الأرض والأرزاق وأما 
في الآخرة فللجزاء الوفاق. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم وتحقيقه» والتحقيق راجع 
إلى ما اشتمل عليه التركيب من فعل # قَدَّرََا 4 وظرف 9 يسوم 4 في دلالتهها على ما في 
خلق الموت من الحكمة التي أشرنا إليه. 

© 6[ مَل <١‏ عن انتک رمت انشرب 4 (الاة 

يه أطيفة وهي أن الله تعال قدم كونا > رة 4 على كونها < وَمَبًَا 4 ليعلم العبد 
أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم. أفاده الرازي. 

© قال تال إت لقان كيم 4 ( الف 

وصف القرآن بأنه كريم في قوله: ل لته لمران كم 4 فيه ميزة وهي أن الكلام إذا 
قرف وترده شرا وت ف الأعن والاذان و هدا تر من قال قينا فى علس الملوك لا 
يذكره ثانياً ولا يكرره فقوله تعالى: كم 4 أي لا يبون بكثرة التلاوة أبد الدهر 
كالكلام الغض والحديث الطري. قاله الرازي. 

© قال َال « قلا اَم يموقع لجو © وه لسم أو تلو عطي © 
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لنم لقان کم ا فی کک تكنون © لايس إلا المطهروت (5) نزب ين رت 


(VY: 


(VV: 


ب > 232 
عقي © دا ميث أن مهوت © تعلو رذق م تک نَ ل فوا ًا بلَعَتِ 
لم © وآ جيذ ریہ وك أي إل مك وليك لا یمو © راد 
کر ا 0 اد روح ورتجان 8 
وس یر( امان کان ون أطي | الببيق (0) مسك لك صب الْبَعِينِ ا وما إن کان 
من ألْمكرْبينَ لضان () زل من حير () وم u‏ 
فم نم ريك ألْعطيم 4 (القايجنةا :هلا - 45 ). 

قال في (الظلال): ثم ياي (المقطع) الأخير في السورة الحظة الموت» اللمسة التي 
ترجف لما الأوصال واللحظة التي تنهي كل جدال واللحظة التي يقف فيها الحي بين 
نباية طريق وبداية طريق حيث لا يملك الرجوع ولا يملك النكوص. 

« مدا ليث أ ك رک SES‏ ا 
وان جنر ترود 3 ون اورب إل يك وکن لا موه © موا إن کم ع مي (8) 
جع ونان م صق 4. أفأن: كم شاكون في هذا الحذيث الذي يقال لكم عن النشأة ال شر 
مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من شأن الآخرة وما يقرره لكم من أمور العقيدة. 
ل ولون رک کہ اک تُكَدوْنَ 4 فإذاً التكذيب هو رزقكم الذي تحصلون عليه في حياتكم 
وتدخرونه لآخرتكم وما أسوأه من رزق فاذا أنتم فاعلون إذ تبلغ الروح الحلقوم 
وتقفون في مفرق الطريق المجهول. ثم يصور الموقف التصوير القرآني الوحي الذي يرسم 
e‏ 

« لولاا بلحت لقم ا وََسْرٌ جنر نروت ا ون أرب يه مخ وتكن لذ 
يرو . إِنَا لنكاد نسمع صوت الحشرجة ونبصر تقبض ونحس الكرب 
والضيق من خلال قوله: ل فَلوَْادًا بلغت حلفم 4 كا نكاد نبصر نظرة العجز وذهول 
البأس في ملامح الحاضرين من خلال قوله: 9 وَأَشْرَ جين نَظرُونَ 4. 


حا 


TT TET‏ فى ار لاقي وخ اليفك وز ايها الا رص رمز 
فيها وهي تستقبل عالماً لا عهد لها به ولا تملك من أمره شيئاً إلا ما ادخرت من عمل 
وما كسبت من خير أو شر. وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى وقد انفصلت عمن 
حوها وما حوها. الجسد هو الذي يراه الناظرون ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري 
وکن الآمر شعا ا تقف قدرة البشر ويقف علم البشر وينتهي مجال البشر. 
هنا يعرفون ولا يجادلون أنهم عجزة.. عجزة قاصرون.. قاصرون. هنا يسدل الستار 
دون الرؤية ودون المعرفة ودون الحركة. هنا تتفرد القدرة الإلحية والعلم الإ مي ويخلص 
سا اب 

« و أرب لَه م وك لد 4 وهنا يجلل الموقف جلال الله ورهبة 
(معيته) سبحانه وتعالى ا a‏ ولكن التعبير يوقظ الشعور بهذه 
الحقيقة التي يغفل عنها البشر. فإذا مجلس الموت تجلله (الرهبة والجلال) فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع دون كل اع ضاخ الواجمة راجت الاس الأسفة 
يجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال ١‏ فول إن © غير مَدِينينَ © 
يمآ إن شم صو 4. فلو کان الأمر ى) : تقولون إنه لا حساب ولا جزاء فأنتم إذاً 
طلقاء غير مدينين ولا حاسبين فدونكم إذاً الروح فلترجعونها وقد بلغت الحلقوم 
لتردوها عا هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء وأنتم حوها تنظرون وهي ماضية إلى 
الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون. هنا تسقط كل تعلة وتنقطع كل حجة ويبطل 
كل محال وينتهي كل جدال ويثقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري. فلا يصمد 
له إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ثم يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي 
يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم وتستدبر الحياة الغائبة وتستقبل الحياة الباقية 
وتمضي إلى الدينونة التي يكذب بها المكذبون. 8 فَأمَا إن كان من الْمعرّينَ e‏ 4 
یت یر ا وما إن كان من أعصب الین © مله لك من أب الْبوين ل وما كات فن 
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لْمكريينَ ألصَإنَ () مرل من جيم (©) وَتَصََةُ حير 4. وقد مرت بنا في أول السورة صور 
من نعيم المقربين. فالروح هنا ترى علائم هذا النعيم الذي ينتظرها ل روح وران وحن 
يم 4 والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة وتلقي ظلال الراحة الحلوة والنعيم اللين 
والأنس الكريم. 

« وما ن کان مِنَ حي أليَهينِ4 فيلتفت بالخطاب إليه يبلغه سلام إخوانه من 
أصحاب اليمين. وما أندى السلام ساعتكل وما أحبه حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم 
فيطمئن باله. ويشعر بالأنس في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين. « وما إن كان من 
EEO IOI‏ 


وما أسوأه نزلاً ومثوى ذلك الحميم الساخن وما أشده عذاباً ذلك الجحيم. 


يتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن يقين. 


BEG 


کو 


N علا‎ 2 


قال أبو حيان: ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة لأنه تعالى أمر 
بالتسبيح ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات والأرض 
وأتى سبح بلفظ الماضي ويسبح بلفظ المضارع وكله يدل على الديمومة والاستمرار 


و ناذا 
-قَالَ تَالَ: « لخْصَله اله وضو 4 ( اتان : <). 


قال أبو حامد الغزالي: لو رمى العبد بكل معصية حجراً في داره لامتلأت داره في 
ما سيرة اريك فن غمره ركه يسال ف حفظ العا ولللكان عفان عل داكت 


5 5 


© ال َال « ل توئ أَحَحْب لار أب َة أضحبُ الْجَنَدَ هم 
لْمَإِرُونَ 4 ( اة : »)٠١‏ فقدم ‏ أَحَحب أل لار في الذكر ليبين لأول وهلة أن النقص 
جاء من جهتهم كا في قوله تعالی: ‏ هَل يسوی الاق وَالَصِيرُ ام هَل رى لظت 


وَأليوْوُ € (الرعد: 15 )» أفاده أبو السعود. 
قلت: وجه ذلك أن التفاوت الذي يحصل بين شيئين قد يكون لزيادة جانب 
أحدهما دون أن يكون في الجانب الآخر نقصٌء فلا قدّم ذكر أهل النار دل على وجود 


= ال «هْرٌ آل الى لآ إِلَهَ إلا هو آلْمَِكُ الْنُدُوسُ اقل الي 


اورک سے ر 


الهيّمن الْعَزِيرٌ السار ألْمتَحكيدُ 4 ( للك : .)۲٢‏ 

قال ابن عاشور: وعقب ب « ألْمّذوش 4 وصف لالْمَِكُ 4 للاحتراس إشارة إلى 
أنه منزه عن نقائص ال ملوك المعروفة من الغرورء والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك 
من نقائص النفوس. و ألسَّلَدمٌ 4 مصدر بمعنى المسالة وصف الله تعالى به على طريقة 
الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف. أي ذو السلام» أي السلامة» وهي أنه تعالى سا1 
الخلق من الظلم والجور. وفي الحديث: «إن الله هو السلام ومنه السلام). وهذا ظهر 
تعقيب وصف « ألْمَلِكُ 4 بوصف 9 السَلَدمُ * فإنه بعد أن عقب ب 8 الْقُدُوش 4 
للدلالة على نزاهة ذاته» عقب ب 8 ألسَّلَدمْ » للدلالة على العدل في معاملته الخلق» 
وهذا احتراس أيضاً. و« أَلْمُؤّْمنُ 4 اسم فاعل من آمن الذي همزته للتعدية» أي جعل 
غيره آمناً. فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات» إذ خلق نظام 
للمخلوقات بعيداً عن الأخطار وللمصائب» وإنما تعرض للمخلوقات المصائب 
بعوارض تتركب من تقارن مصالح» فيرجح أقواها ويخص أدناهاء وقد تأي من جراء 


evv; 3 ا‎ E 
أفعال الناس. ال ا‎ 
توهم وصفه تعالى ب # الْمَلِكَ *. أنه كالملوك المعروفين بالنقائض. فأفيد أولاً نزاهة‎ 
4 ذائه بوضف #االَتُدُوش € ونزاهة أفعاله المغيّبة عن الغدر والكيد بوصف <«الْمْرّينُ‎ 
4 ونزاهة أفعاله الظاهرة عن الجور والظلم بوصف 8 ألسَّلمْ © وتعقيب « أَلْمُوَمِنُ‎ 
ب 8 الْمْهَيّمنَ 4 لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره» فأعلموا أن‎ 
هذه الصفات الثلاث عقب صفة #اأَلْمُهَيّمِبُ 4 أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا‎ 
4 يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية رهم بهم وإصلاح أمورهم وأن صفة # الْمْهَيّمِتَ‎ 
تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة 8 الْمَزِيِرُ © ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه‎ 
شيء. . واتبعت بصفة #8 الْجَبََارُ 4 الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته ثم صفة‎ 
ل الْمْتَكَبَرْ 4 الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شىء دون كبريائه؛ فكانت هذه‎ 


الصفات في جانب التخويف كا كانت قبلها في جانب الإطماع. 


5 5 8 


E gup 


وئ القن 
اس س وة 3 


قال أبو حيان: ومتاسبتها لآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 8 انا لذن ءامنا 
ولوا ّما عضب أله عَلَيَهِمَ 4 فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم فحض تعالى على 
الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم. 


00 ھچ ع رس دوو لد مه لبدو > و ردك م 

© قال تعال: « وأخرئ يحبوتها صر ين آلو وعد ريب وسر لومي 4 ( القن : .)٠١‏ 
فقال: « َم مَنَ َه ومح وريب ولم يقل: «قريبان» ليدل على أن النصر ها هنا هو هو 
الفتح وهو النصر الحسي» وإلا فنصر الإسلام ‏ النصر المعنوي - قائم لم ينقطع» فمنهجه 


منصور أبداًء ولو قال: «قريبان» لربا تَوهّم متوهٌّم أن نصر المنهج غير واقع أيضاً. 


5 5 8 


تيغ لومس 


قال أبو حيان: ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم أتبعه 
بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه وذكر ما أنعم به على أمة محمد عيطم من 
بعئته إليهم وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم فصارت أمته غالبة سائر الأمم قاهرة لما 
منتشرة الدعوة كا انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم. 

© قال َال « هو آلِى بعت فى الْأَمِحنَ رسوا منم تاو عم ایو ورک 
يمه مالكب وای و ن کا من قَبَلُ نى صلل شين 4 ( اة : ؟). 

قال البقاعي مبيناً وجه تقديم # وركم في سورت الجمعة وآل عمران: ولا ذكر 
سبحانه في سورة الجمعة بعثه في الأميين عامة اقتضى المقام تقديم التزكية التي رأسها 
البراءة من الشرك الأكبر ليقبلوا ما جاءهم من العلم. وأما تقديمها في آل عمران مع 
ذكر البعث للمؤمنين فلاقتضاء الحال بالمعاتبة على الإقبال على الغنائم الذي كان سبب 
الحزيمة لكونها إقبالاً على الدنيا التي هي أ الأدناس. 

© َال تعال: ‏ مَل ادن يلوا ارهن لم حي وها كمل لار َمل أسَهَارا * 

)١ : ال‎ ( 

قال الضحاك: كتباً لا يدري ما فيها ولا يدري ما هى! هذا مثل ضربه الله هذه 
الأمة أي وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم. 

وقال القرطبى في قوله « كمل أَلْحِمَارِ َمل أَسَقَاراً 4: قال ميمون بن مهران: 
ا لحار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل فهكذا اليهود. وني هذا تنبيه من الله تعالى لمن 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. 

فائدة: ضرب الله مثل الذي لا ينتفع بما أوتي بالحمار يحمل أسفاراً ولعل من 
حكم ذكر هذا المثل في سورة الجمعة ألا يكون حظ الخطيب والمأموم من خطبة الجمعة 
كحظه] قبلها! أي لتلا يشابه اليهود. «انظر تدبر المجموعة .))١(‏ 


ف الاخ 


قال أبو حيان: ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع 
الخطبة ربها كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك. وذلك 
لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان وقت مجاعة جاء ذكر المنافقين وما هم عليه 
من كراهة أهل الإيمان. 

© قال تَعَاكَ عن المنافقين: « ك خش دة 4 ( تاف : 5). 

شبهوا بالخشب لذهاب عقوهم وفراغ قلوبهم من الإيمان ولم يكتف بجعلها 
خشباً حتى جعلها مسندة إلى الحائط لأن الخشب لا ينتفع بها إلا إذا كانت في سقف أو 
مكان ينتفع بها وأما إذا كانت مهملة فإنها مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض. 
أفاده أبو حيان. 

© ال َال « يتما الین ءامنا لا لھک ملك 4 ( الما :). 

ولم يقل: «لا تشغلكم» فلماذا؟ الجواب: لأن من الشغل ما هو محمود وهو الشغل 
في الحق کا في الحديث: «إن في الصلاة لشغلاً». وني قوله تعالى: #إنَّ أضحاب أَنَدِ 
لْيوْمَ في سمل فَكهُونَ 4 (يبت : .)٠١‏ أما الإلحاء فهو الاشتغال ب| لا خير فيه وهو مذموم 
عل اوج العيرم اشارا هو أحق بالنهي. أفاده د. السامرائي. 


© قال ضَالَ: « وانفقوا ین مارد من قبل أن یاو لْحَدَكْه الْمَوَتُ فقول رب کول 
ن إل جل ری اد وا کن ين اسلج 4 ( لاذ : ٠۰‏ فقال: « لن ) 
بزبادة الياء پا ذکر ما قاله إبليين+ 2< قال ارك هذا أزى رمت ع8 لن لْحْرْكَنْ 
ِل بوم الْعِمَةٍ اتیک درسم إا قيا 4 ( للا : »)٦۲‏ فحذف الياء لحرن 4 
وفي ذلك دقة بالغة لأن إبليس عزم على إغواء بني آدم بكل ممكن» فكأنّه يقول: «لئن 
أخرتن يا رب أيّ تأخير ولو قل» سأغوي بني آدم»» فناسب حذف الياء للدلالة على 


م 
> 
8 
ت 


ذلك وأا الآةالأخرى» فهي تحذر العاصي من طلبه امهلة عند الوت فلا كان اف 
قد أعذر إلى عباده وأخر هم ما يكفي لتذکرهم» کا في آية أخرى: « وَل نُمَيَرَكُم ما 
و كر واكم ألتَّذِيرٌ 4 ( 4 : 0 وكان طلب العاصي للمهلة إن 
هو طلب لزيادة التأخير لا لأصل إعطاء الفرصةء ناسب أن يزيد الياء « ّى 4 
للدلالة على ذلك. 


فوائد: 

١‏ - قال د. فاضل: قال: 9 من مَل أن يأ ١‏ حدم ألْمَوَتُ 4 فجاء ب ين 4 ول 
يقل: «قبل أن يأتي أحدكم الموت» إشارة إلى قرب الموت من الإنسان وأنه على الإنسان 
أن يسابق الموت ويبادر بالعمل الصالح فإن # مّن) هذه تفيد ابتداء الغاية الزمانية 
ومعناه الزمن القريب من الموت بل المتصل به» فحذفها يفيد الوقت الذي هو قبل 
الموت سواء كان قريباً أم بعيداًء ويفيد إعطاء المهلة مع أن الأجل إذا جاء لا يمهل؛ 
فالمجيء بها يفيد طلب التعجيل بالتوبة والإنفاق؛ إذ كل ساعة تمر بالإنسان تحتمل أن 
تكون هي ساعة الموت وهي التي ذكرها بقوله: 9 ين كَل أن يأ أ سکم الوت 4 
فانظر حُسْنَ التعبير ودقته قدم المفعول به على الفاعل فقال: لمن قبل أن يأ 1 5 
لمو € ولم يقل: «يأتي الموت أحدكم» وذلك لأن المفعول به هو المهم ههنا إذ هو 
المعنيٌ بالتوبة والصلاح وهو المدعو للإنفاق وهو المتحسر النادم إذا عاجله الموت 
فالعناية والاهتمام منصبان على المفعول الذي يأتيه الموت وهو كل واحد منا. 

؟- وقال د. فاضل أيضاً: جاء ب # لول“ 4 فقال: « ول لَعرتَِ 4 ول يقل: «لو 
أخرتني» لأن # لول 4 أشد في الطلب من «لو» وقائلها أكثر إلحاحاً من قائل «لو» فإن 
«لو» تكون للطلب برفق وأما ‏ ولا 4 فتكون للطلب بشدة وحث. ومعنى ذلك أن ما 
هو فيه يستدعي الإلحاح في الطلب وأن يجأر به وأن يأتي با هو من أشد أدوات الطلب 
قوة. ا أنها من أدوات التنديم وفيها تنديم للنفس على ما فرط ولو جاء ب «لو» لأفاد 


الو الها اة کے برف إل الي ای ا 
يكون ميؤوساً منه ليس لصاحبه فيه مطمع نحو «لو يعود اميت إلى الحياة فيخبر الناس 
با هو فيه» في حين أن هذا القائل ليس متمنياً بل هو طالب للعودة سائل لها فلو جاء ب 
«لو» لأفاد أن هذا من باب التمني الذي يتمناه الإنسان ولا يرجو وقوعه كقول القائل: 
«ألا ليت الشباب يعود يوماً» والتمني قد يكون في حال العافية كا يكون في غيرها في 
حين أن هذا طالب للتأخير وليس متمنياً. كا أنه جاء بالفعل الماضي بعد 9 أو 4 
فقال: « ول ل 4 وم يقل: «لولا تؤخرني» ذلك أن المحذور وقع في حين أن الفعل 
العو ل ا بعاد وان لي لاحر ادكه وذلك تحور قرله تعال: 32 
ل ا فلولا مفُوت4؟ ( الق : ۷۰)» وقوله: لقَالَ يدوم لم لعجاو 
بال ةفل اة لو شب رر آلله که کہ رحو > (التسلك : .)٤٦‏ هذا علاوة 
على ما يفيد دخول اول 4 على الماضي من قوة الطلب وشدته وإن كان مستقبل ا معنى. 

۳- قال د. فاضل: وقد تقول ولم قال ههنا ط يح * بالياء وقال في سورة 
الإسراء: # أَخَرََنِ 4 فحذف الياء واجتزأ بالكسرة؟ والجواب: أن المقام يوضح ذلك 
فد قال ى سورة الاسر عل لسان ابلس 2 كَل یف هذا ای کرت ع لين 
لحرن إل اة اتک درد إل قلا 4 ( ال : ”7)» وقال ههنا: # أو 
تی إل أجل ريب وَأصّدفَ وأ كن بِنَألصَّللِسِينَ 4. وهنا نسأل: أي الطلبين يريده المتكلم 
لنفسهعل وجه الحقيقة وأمما بعرد بالتقع عليها ودنع الضرر غنها هو قوله: (أول أي 
ل جل وريپ صد وأ کی ِن آلصَللِحِينَ 4 أم قوله: ل لَيِنَ أَخَرَتَنِ إل يو الْعِيمَةٍ 
ا د ا ر اشرات ظاهر فإن طلب إبليس لا ريده من أجل نة 
ولا لأنه محتاج إليه وإنما يريده ليضل ذرية آدم ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بنفع ولا 
يدفع عنه ضراً وليست له مصلحة فيه بل العكس هو الصحيح بخلاف الطلب الآخر 
فإنه يريده لنفسه حقاً وإنه لا شيء ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه 


a RC‏ الال ف E‏ د ال 
أظهر الضمير ولا كان طلب إبليس ليس من أجل نفسه ولا يعود عليها بالنفع حذف 
الضمير واجتزأ بالكسرة. ثم في الحقيقة إن كلام إبليس ليس طلباً وإنا هو شرط دخل 
عليه القسم فقال: َون َخَرئنِ 4 فهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح» وأما قوله: < ول لَتَرَِْ4 فهو طلب صريح ففرّق تبعاً لذلك بين التعبيرين 
فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح وحذف الضمير واجتزأ بالإشارة إليه 
في الطلب غير الصريح وهو تناظر جميل» ففي الطلب الصريح صرح بالضمير وفي 
الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

-٤‏ قال د. فاضل: جاء في «معاني النحو): عطف 9 وَأكُن € المجزوم على 
«تَأسَدوَت 4 اللضوب وهو عطف عل المع وذلاك أن اللعطوف عله يرادب السب 
والمعطوف لا يراد به السبب. فإن « ادق( منصوب بعد فاء السبب وأما 
المعطوف فليس على تقدير الفاء ولو أراد السبب لنصب ولكنه جزم لأنه جواب الطلب 
نظير قولنا: «هل تدلني على بيتك آزرك؟» كأنه قال: إن تدلني على بيتك أزرك. فجمع 
بين معنيي التعليل والشرط. ومثل ذلك أن أقول لك: «احترم أخاك يحترمك» و«احترم 
أخاك فيحترمّك» فالأول جواب الطلب والثاني سبب وتعليل وتقول في الجمع بين 

N gs :‏ عطي عل الختى. وقد 
تقول: ولماذا لم يُستوٌ بينهم| فيجعلهم| نسقاً واحداً؟ والجواب: أنه ليسا بمرتبة واحدة في 
الأهمية فالصلاح أهم من الصدقة ذلك أن الذي ينجى من العذاب هو كونه من 
الصالحين لا كونه متصدقاً؛ فإن المؤمن قد لا يتصدق بصدقة أصلاً ومع ذلك يدخل 
الجنة بصلاحه فقد يكون ليس معه ما يتصدق به فالذي ينجيه من العذاب ويدخله 
ا لجنة هو أن يكون من الصالينء اهدق كر من العا والدي يداك عل 


٣‏ لو مء و 


ذلك قوله تغال فى سورة الزن 52 جا امد آل ل رب اک ن 


AS 2‏ 7 يُ!1:؟:]؟ب؟ب؟إب؟ب؟ب؟)عع)عح ج بق 


رده چے رو 


م امل یکا نمَا کرت کک إا كمه هر قلا . لو ال ا 
الصدقة لأن الآية لم تقع في سياق الكلام على الأموال وإنفاقها. وذلك يدل على أن 
الصلاح هو مناط النجاة وأنه هو الآهم فعبر عن كونه من الصا حين بأسلوب الشرط 
لأنه أقوى قي الدلالة على التعهد والتوثيق فقد اشترط على نفسه أن يكون من 
الصالحين وقطع عهداً على نفسه بذلك. فأعطى الأهم والأولى أسلوب الشرط الدال 
على القوة في الأخذ على النفس والالتزام» وأعطى ما هو دونه في الأحمية والأولوية 
أسلوب التعليل ولم يجعله| بمرتبة واحدة. 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم قَدَّم الصدقة على الصلاح؟ والجواب: أن 
السياق هو في إنفاق الأموال فقد قال تعالى في هذه الآية: # وفوا من ارق 4 
فدعا إلى الإنفاق فكان تقديم مناسباً للمقام ثم إنه تردد في السورة ذكر الأموال 
والاقتغال ها وما إل :ذلك ققد جاء قل هذه الآية قرول < ای لي اموا لا نك 
مولكم 3 اوک ڎڪم ن زڪر آله ومن يقل ذلك اولك هه الْحَرُونَ &. 
ا 0 ال جا لها ل قيال #هم 
الین يول لا وفوا عل مَنَ عند رَسُول ا حَرَآينُ لسوت 
وَالْأَرَض *. فأنت ترق أن تقديم الصدقة هو المناسب للسياق الذي وردت فيه الآية 
وللجو الذي تردد فيه ذكر الأموال والانشغال بها والتوصية من المنافقين بعدم إنفاقها 
في سبيل الخير. 

وقد تقول: ول قال: «دَأصَّدَّت 4 ول يقل: «فأتصدق» الذي هو الأصل؟ والجواب: 
أن هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا الاختيار منها أن تامع «فأتصدق» أكثر من 
مقاطع دَق 4 فإن مقاطع «فأتصدق» ستة ومقاطع َأ ا تک # خمسة: 

فّ + ا + ت + ص + د + ق = ستة مقاطع» فّ + أص + ص + د + ق = خسة مقاطع. 
وهو قد طلب التأخير إلى أجل قريب فاختار اللفظة التي هي أقصر لتناسب قصر المدة. 


ع ب بج 
ثم إن في ل دَأصَّدّفَت 4 تضعيفين أحدهما في الصاد والآخر في الدال في حين أن في 
افأتضصدق» تضعيقاً واخدا موطنه الدال والتشعيف غا يدل عل المالغة والتكثيرء ولذا 
كان في قوله: ١‏ تَأصَّدَّفَت4 من المبالغة والتكثير في الصدقة ما ليس في «فأتصدق». 
فدل بذلك أنه أراد أجلاً قريباً ليكثر من الصدقة ويبالغ فيها فهذا البناء أفاد معنيين 
الأول: قصر المدة وذلك لأنه طلب التأخير مدة قصيرة. والآخر هو الإكثار من الصدقة 
في هذه المدة القصيرة فكان ذلك أنسب. 
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شک انلکن 


قال أبو حيان: ومناسخها ا لها أنه لما ذكر القن بالمال والولد أشار إلى الفسة 
بالنساء و ایر قد بر فن الرجال اة سن لأ مين غاا ما إلا بالطاذق فذكر أنه 
ينفصل منهن بال وجه الجميل بأن لا يكون بينهن اتصال لا بطلب ولد ولا حمل. 

فائدة : قال الإسكاني في (درة التنزيل): أكد تعالى ذكر التقوى وثمراتها بين آيات 
الطلاق والعِدّد في سورة الطلاق لأن أحكام الطلاق وضبط العدة من أحق الأشياء 
بالمراعاة وتأكيد الوصية لكثرة ما فيها من الانتصار للنفس وقصد الإضرار وتعدي 


رد الاتعال, 
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کے | ابوک م 


4 
غ ر ار می دده 


ھ قال تال: ٭ ولذ سر لی إل بض ازوچوہ ییا لما تبات ہو وأظهرۂ اه َيه 

قال ابن عاشور: ومعنى 8 وأظهره أله عَليَهِ 4 أطلعه عليه وهو مشتق من الظهور 
بمعنى التغلب. استعير الإظهار إلى الإطلاع لأن إطلاع الله نبيه عي على السر الذي 
بين حفصة وعائشة كانت غلبة له عليها فيا دبرتاه فشبهت الحالة الخاصة من تآمر 
حفصة وعائشة على معرفة سر النبي عم ومن علمه بذلك بحال من يغالب غيره 
فيغلبه الغير ويكشف أمره. فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار وليس هو من 
الظهور ضد الخفاء» لاله لا يتعدى بحرف «على). 

© قَالَ تعال: ل اپا الین منوأ فوأ تشک وأهلیک ارا وفودها الاش وَلطْجَارَة عا 
مَك غلا داد لا يعصود آله مآ مرم ويقعلون ما ومو 4 ( 25 : ٠‏ )» وقال 
أيضاً: +( وبا موقم سما شِدَادًا4 ( الا : »)01١‏ فقال: © سِدَاكٌُ € 8 داد بين 
قال عن المؤمنين: « أَشِدَاه عل الكتار eS‏ > ( اليج : ۲۹)» فقال: # أَشِدَّهُ *. 

قال د. فاضل: الذي يبدو لي أنَّ «فعلاء» يكاد يخخص بالأمور المعنوية» وفعالا) 
بالأمور المادية» فقال سبحانه في وصف ملائكة العذاب: # سْدَادُ * ليدل على شدة 
الأجسام وضخامتهاء وقال عن السماء: # سبع شِدَادًا# ليدل على أنها محكمة قويةء وأما 
آية الفتح» فقال: # أَئِدََّهُ 4 ليدل على الشدة المعنوية» فقد قابل بين الشدة والرحمة وهما 


00 


و کل ال # اشا افا وا ( ال : .)٤١‏ وقوله: 0 وين 


اسحا التَّقَالَ € (الکند : .)٠١‏ وقوله: #8 حى إ5 اقلت سَكابا فنا ا 4 الا : ٠ه)»‏ 
فقال: لقالا للثقل المادي» بينما يقال لمن فيهم ثقل الروح (ثقلاء». 


۰ أ > 
. 


رص لكر و meal‏ ا e e‏ 


ومثله قوله تعالى عا قوله الأتباع: ل واوا رسا إا أطعنا سادسا وک ا 
اسيا 4 ( الاخ : »)٠۷‏ فقالوا: ولم يقولوا: «كبارنا» لأن المقصود السادة والرؤساء 
«أي الكبر المعنوي وليس كبر الأجسام». 

ومثله قوله تعالى: «مَيَعُولُ ألسُعَمَكؤأ كد اسَتَحكَبروا شلك تبعا مهل 
3 ا / قت ألتَار» ( فل ولم يقل: ا(الفيغاف) أ.ه. 

فلت قر له تعالى: « علا میک ه لظ سداد يحتمل الشدة في الأجرام أو في 
الأفعال» وكذا قوله: « غلاظٌ ى فالأدق حمل أحدهما على قوة الأجرام والآخر على 
الشدة في الأفعال» وحمل الغلظ على الشدة المعنوية أوفق لقوله تعالى: ا وکو كت کا 


ص رح سرج 


غليظ القلب 4 ( ال :؟١1)‏ 


e 


0 تال 00 رك اکاک ا الو نه E‏ الك ديه 

ویایمنمم دقو بآ ين DE GS NEN‏ 

قال ابن عاشور: وسعي النور: امتداده وانتشاره. شبه ذلك باشتداد مشي الماشي 
وذلك أنه يحف بهم حيث| انتقلوا تنواً بشأنمم كا تنتشر الأعلام بين يدي الأمير والقائد 
وكا تساق الجياد بين يدي الخليفة. وإنها خص بالذكر من الجهات الأمام واليمين لأن 
النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة هم» ولأن الأيدي هي التي 
تمسك بها الأمور النفيسة وما بايعوا النبي ميم على الإيمان والنصر. وهذا النور نور 
حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة. والباء للملابسة» ويجوز أن تكون بمعنى عن. 
تال ل < صرب آل تک َ كَتَرُوا نرت شع وَأئرَآت وب ڪات 
تحت عَبَدَيّنِ من عباتا صن > ( التكتلا2 .2٠١ ١‏ 

قوله سبحانه: # حَححَتَ 4 إعلام بأنه لا سلطان للمرأة على زوجها وإنما السلطان 
للزوج عليها فالمرأة لا تجعل في مقابل الندية بالرجل فضلاً عن أن تعلو عليه» ففي ذلك 
خلاف الفطرة والشرع. أفاده الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 


.(A: 


عا ل 7ح س1 


ان عل حرصي 


© مَالَ ال: < مَجمَلئها ما لطن 


وَأَعَنَدَنا لم داب السَّعيرٍ 4 (للتلاك : »)١‏ فقال: 
ٍ«االسَعِيرٍ» ولم يقل: «جهنم» مثلاً. وكذا قال عن الحنّ: « ومن يرع مهم عن أت نذه 
من عذاب السَّعيرٍ € ( تا : 01١‏ وقال عن الشيطان: #8 إِنَمَا يدعو حريه, لا من أحصب 
ألتَعيرٍ 4 ( 45 : 5)» تنبيهاً على أن نار جهنم أشدّ من نار عنصرهم فإذا أصابتهم 
صارت هم عذاباً رغم كونهم من عنصر النار «أي الحنّ والشياطين»» أفاده ابن عاشور. 

© قال تَصَال: # ويروأ إل الطبر فرقهم صمب ويَقيضَنَ 4 ( الت : .)٠۹‏ 

قال ابن عاشور: قال: # صمت 4 بصيغة الاسم بين| ول وَيَقَيِضَنَ 4 بصيغة الفعل 
المضارع لأن الصف هو أكثر أحوال الطير عند الطيران فناسب الاسم الدال على 
الثبات وجيء في وصفهنٌ بالقبض بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدد. أي 
ويجددون القبض لأجنحتهنّ في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة على زيادة 
التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية الأرض على حركات الطيران» ونظيره قوله 
تعالل: « لجال مع سحن بالعَشي اشاق ن وال سور 4 ( 6 : ۱۸ ۱۹ء لأن 
التسبيح في وقتين» والطير محشورة دوماً. 

وقال أيضاً: قوله تعالى: « الطَيْر رَه 4 (لاتلل : 14). يفيد تصوير حالة الطيران 
العجيبة» فإن جميع الدواب تمشي على الأرض والطير كذلك» فإذا طار الطائر انتقل إلى 
حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات» وهي السير في الجو بواسطة تحريك جناحين» 


تلك الحالة. 


رمد سس م 


فائدة : قال ابن عاشور: قوله: « صََمَّتِ وَيَقيِضَنَ 4 أي صافات أجنحتهاء فالطائر 
إذا طار بسط جناحيه» أي مهما فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه 


مصطفاً فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به وبسط الجناحين يمكن 
الطائر من الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء» $ وَيَفْيضَنَ» أي أجنحتهنٌ حين 
يدنيننها من جنومبنٌ للازدياد من تحريك المواء للاستمرار في الطيران. 

© ال تَصَالَ: « فل هو لن امنا بو وَعَلهِ وتا 4 ( اتل : ۲۹). 


فقد خر لجار والمجرور بد4 عن الفعل # َامَنًا4 وقدم الجار والمجرور وَعَلَيَهِ 4 
على الفعل # دو وکا 4 . O EE‏ 
فخ وسله وملذتكته ركه واليوم الا عر وير غا مرف عت الان عله لاف 
التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفردّه بالقدرة والعلم الأوليين الباقيين قَدَّمَ 
ا لجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا 
يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل علیه» أفاده د. فاضل. 
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© قال تعالى لنبيه: 53 نیع لْمْكذْبنَ 4 الام :م). 

وذلك أبلغ في الإكرام والاحترام فإن قوله: لا تكذب ولا تحلف ولا تشتم ولا 
تهمز ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متلبساً بهذه الأخلاق لما فيه من الدلالة على 
تشريفه وبراءته من تلك الأخلاق. أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

© َالَصَالء « صيصرت )ایک امون لالب : ه. 01 فقال: « لفون ) 
ولم يقل: «المجنون» مع أنه رد على اتهامهم له بالجنون كما في قوله تعالى: ‏ مآ عة 
ريك مَجَلونٍ)» وذلك لأنْ بعض المشركين إن لم يكونوا بمنزلة المجانين الذين يندفعون 
إلى مقاومة النبي بدون تبصر كانوا في فتنة اضطراب أقوالهم وأفعالهم كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابي| الذين أغروا العامة بالطعن في النبي بأقوال مختلفة» فكان 
إيثار قوله: #الْمَمْيُونُ 4 ليصح فرضه للجانبين؛ أفاده ابن عاشور. 

© قال تَعَال: © وعد وا عل حر قَرِرِنَ 4 ( الما : .)٠١‏ 

في قوله: # حر 4 نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث 
المعنى» ومن جهة تعلق المجرور به بها يناسب كل معنىّ من معانيه» فالحرد يطلق على المنع» 
وعلى القصد القوي أي السرعةء وعلى الغضبء فإذا عُلَّق قوله: ل« َر ب « قَدِنَ * 
فتقديم المتعلق 9 عل رر يفيد تخصيصاً أي قادرين على المنع» أي منع الخير أو منع 
ثمرة جنتهم غير قادرين على النفع» والتعبير بقادرين على الحرد دون أن يقول: وغدوا 
حادرين تهكم لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إيتيانهاء 
قال تعالی: ‏ بل قر عل أن شوى بنك فقوله: ل عل حر قَدِونَ 4 على هذا الاحتهال من 
باب قولهم: فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة. 

وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان #عَلَ ر4 متعلقاً ب « وَعَدَوا» مبنياً 
لنوع الغدو. أي غدوا غدو سرعة واعتناء فتكون # عل بمعنى باء المصاحبة والمعنى: 


TTT TT‏ سنالا در أ نارين 
أنهم قادرون على تحقية ما أرادوا. وني الكلام تعريض بأنهم خابواء دل عليه قوله بعده: 


سرس 


« کا هدالوا الو 4 وقوله قبله: ‏ ماف يما َيف من ريك ور نيمو 4. 


وإذا أريد بالحرد الغضب وال حنق فإنه يقال: حرد بالتحريك وحرد بسكون الراء 
ويتعلق المجرور ب # قَدِينَ 4 وتقديمه للحصر أي غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق 
والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا عليهم بالتبكير 
إلى جذاذها أي لم يقدروا إلا على الغضب والخنق ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء 
ثمر الجنة» أفاده ابن عاشور. 

© قال مَصَال: اقل بطم عل عض بتَلومُونَ ا الو ْنَا كنطَنينَ 4 (المكلّْ : ."0 .)0١‏ 

فيه إجمال بالغ غاية الإيجاز في تصوير حالتهم» فإقبال بعضهم على بعض يصور 
حالة تشبه المهاجمة والتقريع» وقوله: # يلومون # مع حذف عار التلاوم يصور في 
ذهن السامع صوراً من لوم بعضهم على بعض» وقد تلقّى كل واحلٍ منهم لوم غيره 
بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيهاء فقال كل واحدٍ منهم: ل بوتلا إا اطي 4 
إلى آخره» فأسند هذا القول إلى جميعهم لذلك. وقوله: # َد 4 أيضاً فيه تمثيل حال 
العناية باللوم لأن حقيقة الإقبال المجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القبل 
وهو ما يبدو من الإنسان من جهة وجهه. آفاده ابن عاشور. 

© قال ال: # ون يَكَاد لين کفروا لُك برد لما معو الد ويفولُونَ نهد لون 
وماهر إلا ور لَعَكنَ4 (التكلّم : ١ه. .)5١‏ 

فقال: 9 وما هْرٌ إلا كر عيب مع أنه يرد على طعنهم في الرسول عام بقوهم: 
© نه وة 4 وذلك لأنبم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلاً للطعن فيه 
انصرفوا إلى الطعن في صاحبه عام بأنه مجنون لينتقلوا بذلك إلى أن الكلام الجاري 


r,‏ دهماءهم عن ساعه» كما أن قوهم: 8 نه َيه قد 
قالوه في سياق تكذيبهم بالقرءان» فإذا ثبت أن القرءان ذكرٌ للعالمين بطل أن يكون 
مبلغه مجنوناء وهذا من قبيل الاحتباك؛ إذ التقدير: ويقولون إنه لمجنون وإِنّ القرءان 
كلام مجنون» وما القرءان إلا ذكر وما أنت إِلّا مذكر» أفاده ابن عاشور. 


BEB 


© َالَ تَعَال: # كذبت تمود واد بالمَارعة € (لقفلك : .)٤‏ 

قال ابن عاشور: عادة القرآن تقديم ذكر عاد على ثمود إلا في بعض المواضع. 
ومنها في سورة الحاقة فإنه قال: 9 كذبت تمود وَعَادبالْمَارِعَةٍ 4 ( لفق : .)٤‏ وسبب ذلك 
والله أعلم أن السورة لما ابتدأت بذكر 8 ب ِآلْمَارِعَةٍ 4 وهي التي تقرع أساع الناس من 
شدة صوتها قدم ذكر # تَمُوْدُ4 لأن العذاب أصابهم من قبيل القرع؛ إذ أصابتهم 
الصواعق المسماة في بعض الايات بالصيحة. 


عد اس افير 2 عر لل 2 


© قال تَاك: « نَم أَعْجَادُ عل حَاوِيَةٍ 4 ( لفلف :۷ )» وقال عنهم في سورة القمر: 
« كانم َعْبَادُ مَل شمر 4 ( بكم : 2٠٠١‏ قال د. فاضل: العرب قد تؤنث للكثرة وتذكر 
للقلة وذلك کا في قوله تعالى: ل وَكَاكَ سوه في ألْمَديسَةَ 4 (فلنكة : .)٠١‏ و« قات الراب 
اما € (لل#ات : .)٠٤‏ فذكّر « وَمَالَ * لأن النسوة قلة وأَنّث 8 مَالَتِ 4 لأن الأعراب 
كثرة وقد تؤنث للمبالغة نحو: راوية وداهية. ويتضح من سياق الآيات ما يأتي: 

١‏ - أنه قال في القمر: إا رسلا عَم رعا صما 4 وقال في الحاقة: #بريج صَرْصَرٍ 
ءَاَةٍ 4 فزاد في وصف الريح في الحاقة فقال: ا عَابَيَةٍَ 4 فهي أشد مما في القمر. وإذا 
كانت كذلك كان تدميرها أكبر وأبلغ واقتلاعها أكثر. ولا زادت الريح عتواً وأمداً في 
الحاقة ذكر نا استأصلتهم كلهم فلم ثبق منهم أحداً فقال: 8 هَهُلٌ رى لَهُم مَنْ باك 4 
وم يقل مثل ذلك في القمر. 

؟- أن النخل المنقعر معناه المنخلع عن مغارسه الساقط على الأرض. ومعنى 
#حَاوِيَةٍ 4 حربة وقيل: خَلَتْ أعجازها بِلّ وفساداً وقيل: الخاوية معناها معنى المنقلع وقيل 
ها إذا انقلعت خاوية لأنها خوت من منبتها التي كانت تنبت فيه وخوى منبتها منه. فالنخل 
الخاوية تشمل النخل المنقعر وزيادة. فكل نخل منقعر هو خاو وليس كل خاو منقعراً فأنث 
الخاوية لأنه أكثر من المنقعر ولان دماره أبلغ وجعلها في سياق الدمار الشامل. 


8 ب ١ ١‏ 
شی الات 


ع 


© قال تَعَا في سورة المعارج: ١‏ وتكن بال كلمن 4 (البكلاة : ؟) وقال في سورة 
القارعة: «وَحَكْونُ ألْجبحالٌ كا مهن الْمَنقُوفِ 4 (الكللقة : 5). 

فزاد كلمة 8 الْمَنفُوشٍ* في سورة القارعة على ما في المعارج فما سبب ذاك؟ 
والجواب: قال د. فاضل: -١‏ أنه لما ذكر القارعة في أول السورة و8 الْقَارعَةٌ 4 من 
القرع وهو الضرب بالعصا ناسب ذلك ذكر النفش لأن من طرائق نفش الصوف أن 
قرع بالمقرعة كا ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أن الجبال تهشم بالمقراع اوهو من 
القرع» وهو فأس عظيم تُحَطَّمُ به الحجارة فناسب ذلك ذكر التفش أيضاً فلفظ «أَلْقََارعَةٌ 4 
أنسب شيء هذا التعبير کا ناسب ذكر االْفَارِعَةُ 4 ذكر « كالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ 4 
في قوله: « يوم َون الكاش كالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوْثِ 4 أيضاً لأنك إذا قرعت طار الفراش 
وانتشر ول جسن ذكر #ككالْمَرَاشٍ ) وحده كالم يحسن ذكر 9 كَلْعِهَنِ 4 وحده. 

وأيضاً فإنّه ذكر في سورة المعارج أن العذاب 8 وَاقِع 4 وأنه م ليس لهم دافم 4 ل سال 
سیل بعَدَابٍ واقع ا لَلَفرنَ ليس لَه دافم * ووقوع الثقل على الصوف من غير دفع له لا 
ينفشه بخلاف ما في القارعة فإنه ذكر القرع وكرره والقرع ينفشه وخاصة إذا تكرر 
فناسب ذلك النفش فيها أيضاً. 

ناس كر العهن المتفوكن أيضاً قولة ق اخ ر السورة: + اد عام 4 لان الثاز 
الحامية هي التي تذيب الجبال وتجعلها كالعهن المنفوش وذلك من شدة الحرارة في حين 
ذكر صفة النار في المعارج بقوله: « علد تا لى (2) َة [شَّوى» والشوى هو جلد 
الإنسان والحرارة التي تستدعي نزع جلد الإنسان أقل من التي تذيب الجبال وتجعلها 
( حالْمِهَنٍ الْمَنفُوٍ4 فناسب زيادة ‏ الْمَنِفُوشٍ 4 في القارعة من كل ناحية 
والله أعلم. كا أن ذكر النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرى ذلك أن «القَرّاعة) 


وهي من لفظ القارعة وهي القداحة التي تُقدح بها الثار فناسب ذكر القارعة ذكر 
الصوف ال دوكر ار لقا فاس لخر ال أرقا وا ق اذك 
القارعة حسن ذكر ‏ ألْمَبَثُوثِ 4 مع الفراش وذكر ‏ ألمَنمُوش 4 مع الصوف وذكر 
النار الحامية في آخبر السورة. 

© قَالَ تكَال: 526 لی (5) نرَاعة لَلشَّوئ 4 ( الا : »)٠١ ٠٠‏ فقال: ‏ تَرَاعَة 4 ول 
يقل: «نزوعاً)؛ لأن ضببغة «فعال» تدل على الاستمرار والتجدد والتكرار» وهو موافق 
لقوله تعالى: 9 کالما نضحت جلو د هم بد لهم جلودا حَيْرَهَا لِيَذُوفوأألْعَدَابَ 4 (التككلا : :5)» قال 
د. فاضل: صيغة «فعّال» تدل على الحرفة والصناعة كقوهم: «تمَاره لبّان» نجّار» عطارء 
ناف نا وهذا يقتضي الاستمرار والتكرار» والإعادة والتجدد. والمعاناة والملازمة. 
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تعن افير 


1 2 ا E‏ كا يك A‏ ا م 
© قال تعال: يما حطسم أغرفوا فادخلوا نارا فلم عدوا لهم مّن دون آله أنصارا 
() قال فح رت لا در عل رض من الْكفرنَ ديام 4 (89 : 5178). 


قال ابن عاشور: قَدَّم ذكر مما يتنج 4 على ذكر دعوة نوح عليهم ليعلم أن 
الله لا يقر عباده على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولاء فليس إهلاكهم لمجرد استجابة 
دعوة نوح ولكن من أجل مجموع خطيئاتهم وإنا أخرهم إلى ما بعد دعوة نوح لإظهار 
كرامة نوح عند ربه بین قومه ومسرة له وللمؤمنين معه. 

4ه مشاه 00 سح خم م A ANE‏ ا ار 

© قال تَحَالَ: 3 إِنَّكَ إن تذرهم يُضِلوأعبادكَ ولا يدوا إلا فاج كَفَارَا 4 59 : ۲۷). 

قال ابن عاشور: في كلام نوح دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح جيلهم 
الحاضر ولا هملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية؛ إذ الأجيال كلها سواءٌ في 


5 5 


مه دوب 


2 ا ر 


قلإ لآ امّلك رو مدا ( لين : .)۲١‏ 


قل إِدٍِ 


ع ا 


© قَالَ تال« 

قال ابن عاشور: e‏ لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً ولا 
فاكلا ولأ وقد ا 

قلث: وذكر الضر والرشد دون النفع والضلال ليدل على أن الضلال ضر لهم في 
الدنيا والآخرة» وليدل على أن غاية مراد المؤمن هو الرشد وإن لم يصاحب ذلك نفع 
امريد الحاكيت 


د سس 8 8 5 ع 7200 0 .شير :فر سد 
© مَالَ مال :8 فل إن لن حيرف من لَه حد ون جد من دونو مُلْتحدا )| 0 
mm‏ ر جَهَئَمٌَ خی فیا بدا © سی إا راا ما 


و OI E GS a‏ ادم 
قال في (الظلال): ١‏ فل إن أن میرن من ان أحد وان اد من دُوزو- مُلَتَحَدًا )ل بلغا من 
وَرِسَلَتِء4. وهذه هي القولة الرهيبة» التي تملأ القلب بجدية هذا الأمر.. أمر الرسالة 
والدعوة. والرسول عاطم يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة.. «إِيِّ لن عرف من انه عد 
ون دن دون 4 ملجأ أو حماية» إلا أن أبلغ هذا الأمر. وأؤدي هذه الأمانة» فهذا هو 
الملجأ الوحيد» وهذه هي الإجارة المأمونة. إن الأمر ليس أمريء وليس لي فيه شيء 
إلا التبليغ» ولا مفر لي من هذا التبليغ. فأنا مطلوب به من الله ولن يجيرني منه أحدء 
ولن أجد من دونه ملجاً يعصمنيء إلا أن أبلغ وأؤدي! يا للرهبة! ويا للروعة! ويا 
للجد! وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل ال هدى والخير للناس. إنا هو الأمر العلوي 
ك ا ويتحدد.. إنبا 


2 


حل > 


جح عرس ويد سه - 


کار جهنم خیب فا ابا © حَيَه لدا e TS‏ م مك 


e 3 


تاصرا وأقل عددًا 4. . فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي. بعد 


التلويح بالجد الصارم في التكليف بذلك البلاغ. وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة 
وإلى عدد» ويقيسون إلى قوة محمد عيطم والمؤمنين القلائل معه» فسيعلمون حين يرون 
ما بوعدوفب إماق الدقانوإنا ق الكعرة طق تنقك هرا وائل عافد وأى 
ارقن هر الضعيف يدول القليل مويل ! 
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© قال ال « أا لمر ا اض مه یلا (2) أو زد 
تل لقان ریک © إت سملت عَلكَ قول تلا )ن اة آل هى اشد وملا َأ قا 


ص د و e‏ 


LL €‏ ر5 راسم ريك وسل لِه یل )رب انرق والْع لآ 
دە 


اس 4ن دعوة السماء» وصوت الكبير المتعال.. 
قم.. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهياً لك. قم للجهد والنصب 
والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. قم فتهياً هذا الأمر واستعد.. وإنها 
لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه عم من دفء الفراش» في البيت الحادئ والحضن الدافئ. 
لتدفع به في الخضم. بين الزعازع والأنواء» وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي 
واقع الحياة سواء. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاًء ولكنه يعيش صغيراً 
ويموت صغيراً. فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. فاله والنوم؟ وماله 
والراحة؟ وماله والفراش الدافئ» والعيش المادئ؟ والمتاع المريح؟! ولقد عرف 
رسول الله عاطم حقيقة الأمر وقدّره فقال لخديجة غا وهي تدعوه أن يطمئن 
وينام: «(مضى عهد النوم e‏ إلا السهر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق! ليما رمل © ف الل إا قيا ك بصع أو أنفض مه قيا 
© أو زد َه وَل اَْرْمانَ ريي.. إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإهية 
المضمونة.. قيام الليل. أكثره أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه. وأقله ثلث الليل.. قيامه 
للصلاة وترتيل القرآن. وهو مد الصوت به وتجويده. وكان هذا الإعداد للقول الثقيل 
الذي سينزله الله عليه.. 8 إِنَا سَتلَتى علي قرلا تيا 4.. هو هذا القرآن وما وراءه من 
التكليف.. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذكر. ولكنه ثقيل في ميزان الحق» 


I 2 


ثقيل في أثره في القلب: « ارارک لشي عل جر لرا شما مص عا كن َة ألو 4 
فأنزله الله على قلب أثبت من الجبل يتلقاه.. وإن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة 
واستيعابه» لثقيل» يحتاج إلى استعداد طويل. وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى 
المجردة» لثقيل» يحتاج إلى استعداد طويل. وإن الاتصال با لملا الأعلى وأرواح الخلائق الحية 
وا لجامدة على النحو الذي تيا لرسول الله م لثقيل» يحتاج إلى استعداد طويل. 

وإن قيام الليل والناس نيام» والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفاسفها؛ 
والاتصال بالله» وتلقي (الفيض والنور من عنده)» والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه» 
وترتيل القرآن والكون ساكنء وكأن| هو ينزل من الملأ الأعلى وتتجاوب به أرجاء 
الوجود في لحظة الترتيل؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي.. إن 
هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل! وينير القلب ني الطريق الشاق 
الطويل» ويعصمه من وسوسة الشيطان» ومن التيه في الظلمات الحافة هذا الطريق المنير. 

فائدة : قال ابن عاشور في قوله تعالى: « وَدَرَفٍ وَاَلكزْيينَ أؤلي أَلنََمَةِ» ( الك : ١‏ 
ول وَدَرْفِ ورين أؤلي المد هنا بفتح النون باتفاق القراء وهي اسم للترفه وجمعها 
أنعم بفتح ال همزة وضم العين وأما النعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة 
الإنسان من عافية وأمن ورزق ونحو ذلك من الغائب وجمعها نعم بكسر النون وفتح 
العين وتجمع جمع سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب وبكسر 
العين في لغة هل الحجاز كسرة إتباع. والنعمة بضم النون اسم للمسرة فيجوز أن تجمع 
على نعم على أنه اسم جمع ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل: غرفة غرف وهو 
مطرد في الوزن. وجعلهم ذوي النعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في 
هذه الحياة هي النعمة أي الانطلاق في العيش بلا ضيق والاستظلال بالبيوت والجنات 
والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر وهم معرضون 


نورت أو يقلُوص إن خخ إل لأف بل شم اسل ديكا 4. وتعريش ال4 العهد. 

© قال تَعَال: © السماء منفطر بو کان وعده مَمَعُولًا 4 ( لتقل : 1). 

قال ابن عاشور: ووصف السماء ب # مُنفَطِنْ © بصيغة التذكير مع أن السماء في 
اللغة من الأس)ء المعتبرة مؤنثة في الشائع قال الفراء: السماء تذكر على التأويل بالسقف 
لآن أصل تسميتها ساء على أصل التشبيه بالسقف. أي والسقف مذكر والسماء مؤنث 
وتبعه الجوهري وابن بري. وقيل: إذا كان الاسم غير حقيقي التأنيث جاز إجراء وصفه 
على التذكير فلا تلحقه هاء التأنيث قياساً على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث 
في جواز اقترانه بتاء التأنيث وتجريده منها إجراءً للوصف مجرى الفعل وهو وجيه. ولعل 
العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء على التأنيث إلى 
التذكير إيثاراً لتخفيف الوصف لأنه لما جيء به بصيغة منفعل بحرفي زيادة وهما الميم 
والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف زائد آخر ثالث وهو هاء التأنيث 
فيحصل فيها ثقل نجتّبه الكلام البالغ غاية الفصاحة. ألا ترى أئّها لم تجر على التذكير في 
قوله: 8 إِذَا أَلسَّمَآكُ أنمَطرَتٌ4 إذ ليس في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا 
اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصل فجاءت بعدها تاء التأنيث. 


BEG 


و ال 


© قَالَ ال: « وَمَهّدتٌ لَه هيدا )م بطم ناري * (الثثر :31 .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: التمهيد مصدر مهد وهي تدل على قوة المهد. والمهد: تسوية 
الأرض وإزالة ما ينقض جنب المضطجع عليهاء والتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره 
ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر. وأكد 
# وَمَهِّدتُ 4 بمصدره على المفعولية المطلقة ليفيد بتنكيره تعظيم ذلك التمهيد. 

وقال: أن أَرِيدَ 4 ول يقل: «أن يزاد» مثلاً ولا «يطمع في الزيادة» بل قال: لأر * 
بإسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجاً بتذكيره بان ما طمع فيه هو من عند الذي كفر 
هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

© قال تََالٌ: ٭ وما ادرک ما سر © لا بت ولا ندر )هبر © عا عة عكر 

وما جحل تحب ار إلا ليك وما جملا ذم إل نة لأت كردا بسكن أل ووأ 
ألككب وا الي امنأ ینا وكا راب آل ونأ اكب والنؤيون وعو لي ويم رين 
EG‏ كيك ار 
ھی للد وك لبر » (للشر : ۲۷ - 01). 

قال ابن عاشور: «وَمَاضَ إل كى بتر ).. وفيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا 
تتمة لقوله: «وَمَاجَمَلَا َعَم إلا تمه د نَكفرُوأْ 4 على أن يكون جارياً على طريقة الأسلوب 
الحكيم أي أن النافع لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن 
يكون ذكرى للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة 
غوناً عل زيادة استحضاز الموضوف. كرض القرآن الذكرى وقد اذه الضالون 
ومرضى القلوب لهواً أو سخرية ومراءً بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ول ل يكونوا 


ا 


عشرين أو مئات أو آلاف. وضمير 4# على هذا الوجه راجع إلى عَم 4. ويجوز 
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“هك 222 إل ور رر 
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ع 
عرص معي ر ا 0000 
لله من دساء ويهدرى من لساء وما عام جنود ريك إلا هو وما 


أن يرجم الضمير إل الكلام السابق وتأنيث ضميره لتأويله بالقصة أو الصفة أو الآيات 
القرآنية والمعنى نظير المعنى على الاحتمال الأول. ويحتمل أن يرجع إلى «سَمَرٌ * وإنا 
تكون #وَكرئ 4 باعتبار الوعيد بها وذكر أهواها والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل 
عليه السياق تقديره وما ذكرها أو وصفها أو نحو ذلك ويحتمل أن يرجع ضمير #'َ * 
إلى < جود رَيِكَ 4 والمعنى المعنى والتقدير التقدير أي وما ذكرها أو عدة بعضها. وجوز 
الواح ااتيكرن الغسير راج إن نار لبها زى آنا تااكر الكاس يان a‏ 
من قبيل قوله تعالى: « أََءَيَاَلَارَ لت رود © ١اث‏ آنا سجر أ عن الفنشثرس © 
ن جَعَلَْهَا نكر 4. وفيه محسن الاستخدام. وقيل المعنى وما عدتهم إلا ذكرى للناس 
ليعلموا غنى الله عن الأعوان والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل 
النار. وإنا حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة نظم 
القرآن ولو وقعت إثر قوله: « َوَلسهُ ب رِ4 لتمحض ضمير واه إلا وو 4 للعود إلى 
لمحب 1 
َال صَال: « فما م عن انکر مُْرضِينَ (3) انهم حمر مشتيفر )فرت من ورم 4 
(للثتثر : ٤٩‏ -١ه)‏ 
قال ابن عاشور: و ورم 4 قيل هو اسم جمع قسور وهو الرامي أو هو جمع على 
خلاف القياس إذ ليس قياس فعلل أن يجمع على فعللة وهذا تأويل جمهور المفسرين 
عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جارياً على مراعاة الحالة 
المشهورة في كلام العرب. وقيل القسورة مفرد وهو الأسد وهذا مروي عن أب هريرة 
وزيد بن أسلم وقال ابن عباس إنه الأسد بالحبشية فيكون اختلاف قول ابن عباس 
اختلافاً لفظياً. وعنه أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد فلعله أراد أنه ليس في أصل 
العربية وقد عده ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب في أبيات 
ذكر فيها ذلك: وقال ابخ سيده: القسون الا سد والقسورة كذلك أظرة كا قالوا أسامة 


و 
وغل نهدا فهو كشي وکر غاا إع راض ارط برغب عا ته راع القرآة 
فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان وإيثار لفظ ل صَسَوَرَمَ 4 هنا لصلاحيته للتشبيهين. 

© قال تكَالٌ: < هو أل النَقَوَى وَأَهْل الْخْفِرَو 4 (للثلار : .)٠١‏ 

أعاد كلمة 8 أَمَلُ4 ولم يقل: «هو أهل التقوى والمغفرة» للإشارة إلى اختلاف 
المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل 8 وَأَطِيعُوأ 4 في قوله تعالى: 
« ياي ادبن ءامو ايعو مه وأِيعُوا ليسول 4 ( ال : 9ه)» أفاده ابن عاشور. 

قلتُ: يعني أنَّ المعنى: آنا أهل لأن أتقّی» فمن اتقاني فأنا أهلٌ أن أغفر له كما ورد 
في حديث - ضعيف السند ‏ عند الترمذي» ولو قال: «هو أهل التقوى والمغفرة» لرب) 
ظَنَّ أن المراد: هو أهل لأَنْ يقي ولان يُغفر له» وحاشا لله ذلك. 


BE 


شر الما 


قال أبو حيان: ومناسبتها لا قبلها أن في آخر ما قبلها قوله: < 5 بل لا ساوت 
لآآِخْرَة © كلا ِنَم تَذْكرَهٌ 4. وفيها تذكرة من أحوال القيامة فذكر هنا يوم القيامة 


عي اغبي او 


الال 


7 5 


قم بو الْبلَةٍ )ول اقيم انالوم4 (الفياة : .)١ ١١‏ 

قال ابن القيم: وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل 
الكسب» وهو النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشرء ويدلها عليه» ويرشدها إليه» ويلهمها إياه 
فيجعلها مريدة للخير» مرشدة له» كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من اللوم ومن شر ما 
تلوم عليه» ولأنها متلومة مترددة» لا تثبت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها 
ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره» وتلوم نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن 
كانت سعيدة» ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوماً بحق» 
قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه» ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق 
بالرسالة والقرآن» وأنها لاغنى لها عن ذلك» ولا صلاح» ولا فلاح بدونه ألبتة» ولما كان 
يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر. 

© ال قصَال: ٭ کد بل يون الايد ا وبَدَرُونَ آلکخرة € ( لیام : .)۲١ 07٠١‏ 

قال د. فاضل: ثم انظر كيف اختار الفعل # وَيَدَرُونَ 4 على «تتركون» ذلك أن في 
وَبَدَرونَ 4 حذفاً وأصله «توذرون» من «وذر» ليدل ذلك على طابع العجلة في الذي 
يريد أن ينتهي من الشيء في أقرب وقت فاختيار هذا الفعل المحذوف الواو» مناسب 


3 


لجو العجلة. وقد تقول: و14 يقل: «تدعون» وهو فيه حذف كا في # ونذرون #؟ 


والجواب - والله أعلم -: أن اختيار # وَيَدَروْنَ 4 على «تدعون» له سببه ذلك أن 
الفعل «وذر» في عموم معانيه يفيد الذم» ومنه قوهم: امرأة وذرة أي: يكنى به من 
القذف. وني الحديث: «شر النساء الوذرة المذرة». بخلاف «ودع» فإن من معانيه الراحة 
والدعة وخفض العيش. وقد يفيد المدح ومنه قولهم: رجل وديع أي: هادئ ساكن في 
حين أن الموقف موقف ذم. 

© کال تال: < وی ومین اض © إل ريا نَاطرَة 4 (الفتجاطن : ۲۲ 58 ), فقال: ل ريا 4 
ولم يقل: «إلاهها» لأن الإنعام عليهم والإلطاف بالنعم يوم القيامة أليق بصفة الرب 
الذي خلق ورزق ويربي خلقه باللطف والإنعام» واسم الإله ألصق بالتكليف وهو 
ينقطع في الجئة. كا أن الرب هو الذي خلق القلوب والنفوس» وهو أعلم بقدر الإيهان 
فيهاء وسعادتهم في نظرهم إلى ربهم على قدر إيماغہم» كما أن كثرة مرات هذا النظر وقلته 
أيضا على قدر إيانهم» وهذا الإيان إنا هو محض فضل رم الذي خلق القلوب 
ورزقها الويان. 

© قال تَمَال: * طن نيعل يكورك 4 (النسياك : .)٠٠١‏ 

قال د. فاضل: وذكر لاختيار فعل الظن سبب آخر هو أن الظان لا يعلم نوع 
العقوبة» ولا مقدارها فيبقى وجلاً أشد الوجل» خائفاً أعظم الخوف من هذا الأمر 
الذي لا يعلم ما هو ولا مداه ولا كيف يتقيه. ألا ترى أن الذي يعلم ما سيحل به يكون 
مُوطناً نفسه على ذلك الأمر بخلاف الذي لا يعلم ماذا يتقي» وما مداه. وما نوع تلك 
الفاقرة. جاء في (روح المعاني): «وجيء بفعل الظن ههنا دلالة على أن ما هم فيه وإن 
كان غاية في الشر إلا أن ما يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً.. وإذا كان ظاناً كان أشد 
عليه ما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأمر». 


© قال تعال: * اوک لَك اود م وک لك فاو ( الفِسَامئٌ : ٤۳ء‏ ه"). 


بن د. فاضل وجه قوله: 19 4 درة BNE EF‏ أن A‏ 
جاء في «فتح القدير» ا ا 
لربه.. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. أ. ه . ولا شك أن عدم الصلاة فهو 
أخف. ذلك أن المؤمن إذا قصر في الطاعات تكاسلاً فقد يغفر الله له أو يتجاوز عنه» 
لأنه لا يزال في دائرة الإسلام. وقد قال أكثر الفقهاء: أن المسلم إذا ترك الصلاة تهاوناً 
تكاسلاً غير جاحدٍ لفرضيتها لا تُخرجه ذلك عن الإسلام. أما إذا لم يؤمن ولم يصدق 
فلا ينفعه شيء» وإن ضل مظاهر ولذا كانت قوة التهديد بمقابل قوة الوصف. فقال 
مقابل: 8 فلا صف 4 # أو لك4. فذكر # ك4 ومقابل < وا صَنَّ 4 8 اول . بحذف 
لك € إشارة إلى عظم الإيمان وأهميته» وإشارة إلى أن الصفتين المذكورتين ليستا بدرجة 
واحدة في الضلال. فهذا الحذف ليس للفاصلة فقط» وإن كانت الفاصلة تقتضيه أيضاً 
وإنما هو للمعنى وللفاصلة. أ. ه . 

قلتُ: لا ذكر صفتين: عدم التصديق وعدم الصلاة» كرر التهديد, فكأنه قال: فلا 
صدق.. أولى له» ولا صلى... أولى له. 

فائدة: قال د. فاضل السامرائي: وجاء في «فتح القدير» في قوله: 8 أو لك اول ل 
ثم أو لك أو 4«قيل: ومعنى التكرير لهذا اللفظ أربع مرات: الويل لك حياًء والويل 
لك ميت والويل لك يوم البعث» والويل لك يوم تدخل النار». لذا جاء بالفاء بين 
الأوليين لقره وتعجيلهم| فقال: « أو لَكَ اول 4 فإن ما بين العذابين قريب» وهو 
عذاب الدنيا وعذاب القير. 

وكذلك جاء ما بين العذابين الأخريين بالفاء» لقربهم| من بعضهما وهو 8 أو لَك 
ول 4 الثانية فإنما متصلان بيوم القيامة ودخول النار. فكل عذابين قريبين من بعضههم| 
فصل بينهما بالفاء. وقد فصل ب 8 تم 4 للفاصل الزمني البعيد بين كل منهما. 


س عنس ع م اماو لح عع 


© قال َال ار بك نطفة من مي بم 4 ( النتيات : ۳۷). 

قال د. فاضل: قوله: # بك 4 حذف نون «يكن» لسببين والله أعلم: 

الأول: مراعاة لجانب العجلة التي طبعت به السورة وتكررت مظاهره في أكثر من 
موطن» فحذف نون «يكن» للفراغ من الفعل بسرعة وهو الملائم لجو العجلة في 
السورة. الثاني: أن الإنسان لا يكون إنساناً من المني وحده حتى يراق في الرحم 
ويلتقي بالبويضة. فالمني والبويضة يكتمل الخلق وبها يتم الإنسان أما المني وحده فلا 
يكون منه إنسان وكذلك البويضة وحدها. فنقص من فعل الكون إشارة إلى أن التطوير 
المذكور في الآيات هذه لا يكون إلا با معاً أما المني فهو جزء من السبب ولم يتم الفعل 
إشارة إلى ذلك. ومعنى # يمى : يراق في الرحم» فإن لم يمن فلا تكوين. وهذا من 
مواطن الحذف البديعة. 
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0 ارام 
شو الد 


© قال ال: إا امتا يلكفريت سيلا وَأغْللا وَسَعِيرا © لاال : :). 

قال ابن عاشور: وأصل 8 أَعْمَدَنَا 4 أي أعددنا بدالين أي هيئنا للكافرين؛ يقال: 
أعتد كما يقال أعد قال تعالى: ‏ واَعْتَدَتَ طن متكا 4. وقد تردد أئمة اللغة في أن أصل 
الفعل بدالين أو بتاء ودال فلم يجزموا بأمهما الأصل لكثرة ورود فعل أعد وفعل أعتد في 
الكلام. والأظهر آنا فعلان نشا من لغتين غير أن الاستعال خص الفعل ذا التاء بعدة 
الحرب فقالوا: عتاد الحرب ولم يقولوا: عداد. وأما العدة بضم العين فتقع على كل ما 
يعد ويهبياً يقال: أعد لكل حال عدة ويطلق العتاد على ما يعد من الأمور. والأكثر أنه إذا 
أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وجد مقتضى فك الإدغام لموجب مثل 
ضمير المتكلم جيء بالفعل الذي عينه تاء. 

© قال َال « إا آنا لگریت سکیل َكَل مَسَعبرا © إ1 لجرا 
روت في نكأ کات مراجھا افا € ( ا4 :6 »)٥‏ فلا ذكر الكفار ذكر ما أعد 
هم فقال: #إِنَآ أعَمَّدَمَا ‏ ولم يقل: «إنا أعتدنا للأبرار كذا وكذا» ولا قال: (إِنْ الكافرين 
لهم كذا وكذا». وقال مع الأبرار: 8« إِنَّ لْأََرَارَ يرجت )» وفي ذلك دقة بالغة؛ إذ في 
الآية - والله أعلم ‏ احتباك» ويكون مراد الكلام «إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً 
وسعيراً - ويذوقون فيها شد لوان العذاب - وإِنا أعتدنا للأبرار جنات النعيم - 
يشربون فيها من كأس كان مزاجها كافوراً» فحذف الجملة الثانية ودل عليها بالجملة 
ا اوتف امك اا وول عابي با خجلة ن 

ويلاحظ أنه قال: 8 إِتَآ أَعْتَدَنَا © بناء الفاعلين للدلالة على عظيم ما أعدٌ سبحانه 
للكفار من السلاسل والأغلال وأنواع العذاب والسعير. 


ا 


9 لمال :$ فوقلهم لله سَرَلِكَ الور وم نَصْرَةٌ وسرو 4 ( الال : »)١١‏ فقال ك2 
ولم يقل: «أعطاهم» ليدل على أن هذه النضرة في الوجوه وهذا السرور في القلب إنما 
يكون أعظم ما يكون ويزداد بلقاءهم ربهم» كما في الحديث أنّم إذا زاروا ربهم ثم 
عادوا إلى أهليهم يجدون أهليهم قد ازدادوا جمالاً ويجد أهلهم كذلك. 

© قال تَعَالٌ: ‏ وجرتھم ما صَبروأ نه ورب € ( الال : .)١١‏ فقال: ‏ وَحَرِيرًا 4 بعد 
قوله: # جَنَهَ 4 لحكمة عظيمة - وهي والله أعلم ‏ أن جرد دخول الجنة ولو أن يكون 
المرء خادماً فيهاء فضل عظيم» وهل أعظم من النجاة من النار؟!! فإذا كان من ساكني 
الجنّة فهذا فضل زائد» فإذا كان مالكاً فهذا فضل زائدء فإذا كان ملكاً فهذا هو الفضل 
العظيم» وكل أهل الجنّة ملوك فلا قال: # جَنَهَ 4 احتمل أن يكون خادماً أو مجرد 
ساكن أو مالكاًء فلا قال: # ورب 4 دل على أَحّْم فيها ملوك. اللهمّ إنا نرضى بمجرد 
دخول الجنة ولكن لا تعذبنا بالنار!! ولكن لا غنى بنا عن فضلك ورحمتك في أن تجعلنا 
من ملوك الخنة بلا عذاب ولا حساب!! 

ومن أراد أن يعلم عظيم الفضل في مجرد الزحزحة عن النار ودخول الجنة» فليقراً 
ما ورد في حديث آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً فيهاء وكيف أنه 
طلب من ربه مجرد صرف وجهه عن النار ثم مجرد القرب من الحنة ثم جرد دخول 
ا لجنةء ولعل الله قذّر وقوع ذلك قبل دخوله الجنّة واستقراره فيها ليعلم أهل الجنة - 
وهو منهم ‏ عظيم الفضل في دخول الجنة. 

فائدة: ذكر نعيم أهل الجنة آية آية دون أن يذكر ذلك في آية واحدة دليل على أن 
مجرد دخول الجنة نعمة عظيمة؛ ون كل نعيم فيها فضل كبير» ولذا ورد بعد ذكر كل 
مه ري : 8 قاي ءَالأهِ رکا کڏ بان 4 
تعال: ‏ واف عم حضوو كات وروا 9 وران ص درا قرا 

)١١ ١٠٠١ : لتلا‎ ( 


عرص ع9 


قال د. فاضل: ا 


من الصرف ومن دواعي ذلك - والله أعلم ‏ أنه أطلق الصوت فيها مناسبة لإطلاق 
جنسها ونوعها فهو لم يبين نوع القوارير ولا من أي جنس هي فأطلقها لذلك. ولا قيد 
جنسها في الآية التي تليها فقال: « فَواِرَامنفِضَّةٍ 4 لم يُطلقَها. 

© قال ال: : # عَيليهم یاب سان ES‏ ا ساود مِن فِضَّةٍ وَ وَسَفَنِهُمَ ر 
رابا طَهورًا € ( الال : .)7١‏ 

قال أبو حيان: لما كان قوله: # حُصَرٌ 4 يدل على الخضرة وهي لون ذلك السندس 
وكانت الف رة غا بكرن لشدها دة وغيس أخير أن ف ذلك اللون بريقا وحستا بزيل 


ر جر 


غبشته # وإستبرق ). 

© قال تمال: ‏ ابر لخ ريك ولا مع منم اثما أو كفورا 4 (الانتقلا : .)۲١‏ 

قال ابن عاشور: أمر الله رسوله بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى 
ال كن وقد بت الا ن وس ذلك جا لان الرسالة عمد الله للا رة 
للمرسل في قبوها والاضطلاع بأمورها ولآن ما يحف بها من مصاعب إصلاح الأمة 
وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل وملاقاة أصناف الأذى في خلال ذلك 
حتى يتم ما أمر الله به كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغه وبذل منتهى الطاقة إلى أجل 
معين عند الله. وعدَّى فعل ا فصر 4 باللام لتضمين الصبر معنى الخضوع والطاعة 
للأمر الشاق. 


BEB 


ات 


© قال مَحَالن: ٭ ا لوم طيمستٌ © وا السا فجت © رل بال ت © ر 
اسل أَفَتَ 4 ( اتل : ۸ - .)١١‏ 
قال ابن عاشور: كررت كلمة 8 وَإِدَا 4 في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد 
حروف العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا» كا في قوله: 8 ذا مق لر ) 
سف قمر ل حع اللمش ومر © يمل إن 4 ( نتيا : ۷ - »)٠١‏ لإفادة الاهتمام 
بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مضمونها مستقلاً في جعله علامةً على وقوع ما 
يوعدون. وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبني للمجهول لأنْ المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى؛ إذ لا يقدر عليه غيره. 
© ال تَعَال: # هداوم لا يتطفون ن ولا ودن هم زرو 4 ( اللا : ۳١‏ 0). 
قال ابن عاشور: وعطف * ولا بوذن هم مكدرو 4 على جملة 9 لا ينطِقُونَ » أي لا 
يؤذن إذناً يتفرع عليه اعتذارهم أي لا يؤذن لهم في الاعتذار فالاعتذار هو المقصود بالنفي 
وجعل نفي الإذن لهم توطنة لنفي اعتذارهم ولذلك جاء # مَِعْنَذِرُوتَ 4 مرفوعاً وم يجيء 
منصوباً على جوانب النفي إذ ليس المقصود نفي الإذن وترتب نفي اعتذارهم على نفي 
الإذن هم إذ لا محصول لذلك؛ فلذلك لم يكن نصب 9 يرود 4 مساوياً للرفع بل ولا 
جائزاً بخلاف نحو لا يشت يهم همووا 4 فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب 
مقصود لذاته لأنه استمرار في عذاءهم ثم أجيب بأنه لو قضى عليهم لاتوا أي فقدوا 
الإحساس فمعنى الجوابية هنالك مما يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن 
َعَذِرونَ 4 استئناف تقديره فهم يعتذرون ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعاً للطبري إنه لم 
ينصب لأجل تشابه رؤوس الآيات. وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصد 


المتكلم جعل الفعل جواباً للنفي لا جرد وجود فعل مضارع بعد فعل منفي. 


© قال تَالَ: © ِنَم ڪا اجون حسابا 4 ( ابيا : ۲۷)» فقال ل يَرَجُونَ € ولم يقل 
ايتوقعون» ولا «يرقبون» مع أن الرجاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب» والحساب 
ليس خيراً لهم حتى تُجِعل من قبيل نفي الرجاء فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بوادة 
التوقع الذي هو ترقب الأمر ا مكروه» ووجه العدول عن ذلك هو التعريض بالمسلمين 
الذين يرجون يوم الحساب ويترقبونه ترقب رجاء» فكان نفي رجاء يوم الحساب عن 
المشركين جامع بصريحه معنى عدم إيانهم بوقوعه وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه 

يقة الكناية التعريضية تعريضاً بالمسلمين» وهي أيضاً تلويحية لما في لازم مدلول 
الكلام من الخفاء. وقال # انوا 4 ليدل على أن انتفاء رجائهم الحساب وصف 
متمكن من نفوسهم وهم کائنون عليه أفاده ابن عاشور. 

© قال ال ٭ جر من رَبك عه حِسَابًا 4 ( الا : 00, فقال ل رَيكَ 4 للإيماء إلى أن 
جزاء المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبي اقم لأن إسداء هذه النعم إلى المتقين كان 
لأجل إيانهم به وعملهم با هداهم. 

© قال تَمَالَ: « إا أَندَرتَي عَذَابًا قرا بوم ينظر الْمَرْء ما قَدَمت يداه وقول الْكاورٌ 
بتي کت با 4 ( الا : ,)6٠‏ فقال: 9 ينظر ألم ما قَدَمَتَ يَدَاهُ 4 ولم يقل: «ينظر إلى» 
ليضمنها فعل «يتبين» وهو لا يتعدى» ولم يقل: «يتبين» ليدل على أن هذا التبين إن 
يكون بالنظر إلى عمله مسطوراً مكتوباء فكأنه قال: «ینظر إلى ما كتب من عمله ويتبين 
حقيقة ما قدمت يداه)» فاللهمٌ استرنا في الدنيا والآخرة!! ولا تجعلنا من عمل أعمالاً 
ظنها صالحةء فإذا به يتبين حقيقتها الطالحة الفاسدة يوم القيامة!! ومن منا سلم من 
الرياء والعجب أو المنٌ والأذى!! 


3 و 7 ا ب اه ٤‏ 3 
IN‏ 
سو لاان 


عبن اغبي ارت عرص 2 


© قال مَصَالَ: © تّرعت غر 4 ( القلكاة .)١١‏ 

قال الشيخ عطية سالم: النازعات جمع نازعة» والنزع: جذب الشيء بقوة من مقره» 
كنزع القوس من كبده» والإغراق المبالغة» والاستغراق الاستيعاب. أ.ه. 

قلث: فعلى القول المختار ‏ والله أعلم ‏ وهو أن النازعات: هي الملائكة تنزع أرواح 
الكافرين بشدة» يكون في الآية الدلالة على المبالغة والقوة في نزع أرواح الكافر» وتدل 
كذلك على استيعاب النزع والألم والشدة والعذاب لكل مفصل وكل عرق وكل جزءء 
فياله من عذاب!! ويا ها من شدة!! اللهمٌ توفنا على الإسلام!! اللهمٌ آمين!! 

© قال يَحَال: « لکشت طا 4 ( الت : ۲). 

قال الشيخ عطية سالم: قيل أصل الكلمة: النشاط والخفة» والأنشوطة: العقدة 
سهلة الخل» ونشطة بمعتى ربطة: وأنشطه حله سرعة وخفه» ومنه قوله 4 : «فكانا 
أنشط من عقال». اه . 

قلتُ: فعلى القول المختار ‏ والله أعلم ‏ وهو أن الناشطات: هي الملائكة تنزع 
أرواح المؤمنين» يكون في الآية الدلالة على سهولة خروج روح المؤمن وخفة 
معالجة الملائكة لخروجهاء وتدل كذلك على نشاط أرواح المؤمنين عند النزع» وسبب 
ذلك - والله أعلم ‏ هو ما تُبِشَّر به من الروح والرضوان» ولما تعانيه من علامات 
لاوا 

6 تال عن الكفار: ع رون نا لمرد رة ن اا 6213 كاعط ا ا 
(5) الوأ تك إا ره حَايِرَةٌ 4 ( الاك : »)1١ - ٠١‏ ذكر قوطم الأول بقوله « يوون 4. 
وقوهم الثاني بقوله # قَالُوأْ » وذلك لأن غرض قوهم الأول الإنكار والإبطال» وهو 


a‏ ل 
ذلك» وأمًا مقالتهم الثانية فإن غرضهم منها الاستهزاءء لآنهم لا يؤمنون بتلك الكرة 
فوصفهم إياها ب « يره 4 من باب الفرض والتقديرء أي لو حصلت كرة لكانت 
خاسرة» فذكرها بصيغة الماضي للدلالة على أنها لا تتكرر منهم. وكرر ذكر القول فقال 
« يوون 4. ا الوأ 4 للدلالة على اختلاف الغرض بكل قولء ولدفع توهم أن تكون 


ا 


حملة # ع تلك اذا خا اسائ س جاتب الله تعالى» أفاده ابن عاشور. 


تلك 


نے 


© قال َال وما من حاف مقام روہ وتھی الس عَن اوی )ن أله ى المأوك 4 
(التَاوَا : ):١ ١‏ 
قال في (الظلال): وني النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة 
فا هوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية وهو أساس البلوى 
وينبوع الشر وقّل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى فال جهل سهل علاجه ولكن 
الموى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. 
والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة وقل أن يثبت غير 
هذا الحاجز أمام دفعات الحوى ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة 
فالذي (يتكلم) هنا هو خالق هذه النفس العليم بدائها الخبير بدواتها. وهو وحده 
الذي يعلم دروبها ومنحنياتها ويعلم أين تكمن أهوائها وأدواؤها وكيف تطارد في 
مكامنها وخابئها. ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى فهو سبحانه يعلم 
أن هذا خارج عن طاقته ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها وأن يستعين 
في هذا بالخوف؛ الخوف من مقام ربه الجليل العظيم. وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة 


مثابة ا َة هى المأوف 4 ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته 
كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى. 


إن الإنسان إنسان بهذا النَّهي ومبذا الجهاد وبهذا الارتفاع» وليس إنساناً بترك نفسه 
لمواها. وإطاعة جواذبه إلى دركها بحجة أن هذا مركب في طبيعته. فالذي أودع نفسه 
الاستعداد لجيشان الهوى هو الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه ونبي النفس 
عنه ورفعها عن جاذبيته وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى. 

وهناك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان تلك هي حرية الانتصار على هوى 
النفس والانطلاق من أسر الشهوة والتصرف بها في توازن. وهناك حرية حيوانية: هي 
هزيمة الإنسان أمام هواه وعبوديته لشهوته وانفلات الزمام من إرادته وهي حرية لا 
هتف بها إلا خلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداءاً زائفاً من الحرية! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتبياً للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى أما 
الآخر فهو الذي ارتكس وانتكس وتيا للحياة في درك الجحيم حيث تهدر إنسانيته 
ويرد شيئاً توقد به النار التي وقودها الناس ‏ من هذا الصنف _ والحجارة. 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي 
يزن حقيقة الأشياء. 

© قال تعال: « کا بوم وھا کر برا ل عة أو سا 4 ( الا ::5). 

تنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون فإذا هي عندهم 
عشية أو ضحاها. أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟ ألا إنها الحاقة 
الكبرى التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى. أفاده في (ظلال القرآن). 
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© قال تسَال: ٭ عبس ورل © أن جا الْخَنَىَ € ( ج52 : .١‏ ؟). فقال: ل لی € لبيان 
عذره في تكرار سؤاله لرسول الله مع أنه عم كان مشغولاً بمحادثة غيره» وهو أنه ل 
ير ذلك» ويحتمل كذلك ذكر وصفه الذي يوجب العطف عليه والرفق به» لأنه قد 
يقال: إن كان لم ير فإنه كان يسمع محادثة الرسول للمشركين» ويحتمل أن يكون وصفه 
هكذا من أجل التعريض بغيره من صناديد المشركين» لكفرهم رغم وجود حاسة 
البصر عندهم» ويحتمل أن يكون وجه التعريض هو أمّْم مع كونهم يبصرون رسول 
الله فها هو عبد الله بن أمّ مكتوم يؤمن بالحق مع كونه لا یری وجه رسول الله» ذلك 
لجس سب ب ساد 


© قال تَحَالٌ: « وم فر ال من أن 9 ومو ويه © ویو ويه ا(۵ لل أي 
م وا ومیل سان فيد 4 ( ج e:‏ 0 ينا ال في سوزةالارح ود السرم ا 


a 2 


يَفْتَِى من عاب ومین یه 5 وجه ايه يه ا وَفصِيليه الى تتويو ا ومن في رض 
جیما جيه € ( الك : .)٠٤ - 1١‏ 

قال د. فاضل: بدأ في سورة عبس بذكر الأخ فالأم فالآب فالصاحبة ثم الأبناء في 
الأخير وفي سورة المعارج على عكس ذلك فقد بدأ بالأبناء فالصاحبة فالأخ فالفصيلة 
ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين. وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أن المقام في عبس مقام 
الفرار والحرب قال تعالى: # يوم يَْرّ ألَرّءُ 4 والإنسان يفر من الأباعد ارا فى يعي 
بألصق الناس به وأقربهم إليه فيكونون آخر من يفر منهم والآخ أبعد المذكورين في 
الآية من المرء وإن ألصقهم به زوجه وأبناؤه. فنحن ملتصقون في حياتنا بأزواجنا 
وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا وآبائنا وأمهاتنا فقد تمر شهور بل ربا أعوام ونحن لا 


oe‏ لاسا قد يترك امه وآ 
ليعيش مع زوجه وأبنائه وهو ألصق بأبنائه من زوجه فقد يفارق زوجه ويسرحها 
ولكن لا يترك ابنه فالأبناء آخر من يفر منهم المرء ويهرب. وهكذا رتب المذكورين في 
الفرار بحسب العلائق فأقواهم به علاقة هو آخر من يفر منه فبدأ بالأخ ثم الأم ثم 
الأب وقدم الم على الأب ذلك أن الأب أقدر على النصر والمعاونة من الأم وهو أقدر 
منها على الإعانة في الرأي والمشورة وأقدر منها على النفع والدفع» فالأم في الغالب 
ضعيفة تحتاج إلى الإعانة بخلاف الأب. والإنسان هنا في موقف خوف وفرار وهرب 
فهو أكثر التصاقاً في مثل هذه الظروف بالأب لحاجته إليه؛ ولذا قدم الفرار من الأم على 
الفرار من الأب وقدم الفرار من الأب على الفرار من الزوجة لكانة الزوجة من قلب 
الرجل وشدة علاقته بها فهي حافظة سره وشريكته في حياته ثم ذكر الفرار من الأبناء 
في آخر المطاف ذلك لأنه ألصق بهم وهم مرجوون لنصرته ودفع السوء عنه أكثر من 
كل المذكورين» أما السياق في سورة المعارج فهو ختلف عما في عبس ذلك أنه مشهد من 
مشاهد العذاب الذي لا يطاق فقد جيء بالمجرم ليقذف به في هذا الجحيم المستعر 
وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى أن يبدأ بابنه فيضعه في درجات 
لظى فرتب المذكورين ترتيباً آخر يقتضيه السياق وهو البدء بالأقرب إلى القلب 
والأعلق بالنفس فيفتدي به فضلاً عن الآخرين 

ثم إن اختيار كلمة «مرء» أنسب من كلمة «رجل» أيضاً؛ ذلك أن 8 ألْيَهُ 4 يشمل 
الصغار والكبار فهي أعم من كلمة «رجل» التي تشمل الكبار من هذا الجنس (كا) أن 
مشهد الفرار ينتظم التقلين أجعية: فانظر كيف اختار كلمة «مرء» بدل «إنسان» و«رجل» 
لاعتبارات متعددة ذ فهي أعني 8 أَلْيُ 4 تعني الإنسان وتعني الرجل ثم هي لا تخص 
رجال الإنس بل تعمهم وتم رجال الجن ولا تختص الكبار بل تشمل الكبار والصغار. 


© قال تَعَالَىْ عن جبريل ته : نه قول رسول کر ا ذى قرو عند ذى العش مكين 4 


كار : 014 ۲۰)» قال ابن عاشور: ذكر #عِنْدَ ذی ألم ) بين قوله # ذى فوَرٍ4» وقوله 
# مين * دون أن يقول: «إنه لقول رسولٍ كريم عند ذي العرش ذو قوة ومكين» 
ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجاز» أي هو ذو قوة عند الله أي جعل الله مقدرة 
جبريل تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير» وهو 
ذو مكانة عند الله وزلفى. 


حك 


قن أخني. ات 2 صق ر 


© ال تعال: لاہ قول رسول یکرم ا ذى فو عِندَ ؤى امرش مكين © ماع تم ن 4 
(التكز 01١-1١‏ 

قال الشيخ عطية سالم: في قوله: # من نص في تمكينه من حفظ ما أرسل به 
وصيانته عن التغيير والتبديل» وني قوله: ‏ مُطَاعٍ تَمّ ‏ بيان أنه مطاع لا يؤثر عليه غيره» 
وني قوله: 8 أَمِينِ 4 بیان أنه لا يخون ولا يبدل فكان القرءان مصوناً من أن يتسلط أحدٌ 


عليه فيغيره» ومن أن يغيره الذى جاء به. 
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شو اذز 


دعو ده 


جد سس 


الال« إِنَّ ادنار لت يم ا وَإِنَّالْشجارلتق حير » (الإنفطيلغ : ۳١ء »)١5‏ فقال: 


< دم صح ت 


ألأّرارَ 4 على جمع القلة وقال: #الْفْجَّارَ 4 على جمع الكثرة» بينم| قال: لا دى سرو 3 
کرام رز » ( جهن : ٠۰‏ فقال: ل بر4 على جمع الكثرة» قال د. فاضل: لكان الأبراز 
قلة إذا قيسوا بالفجار» فقال: ل الْفْجَارَ4 على جمع الكثرة» و الْأبرَارَ 4 على جمع القلة 
قال ال وا اد لاس ولو حرصت يورین 4 ( اغ :۱۰۳)» وقال: 8 إن 
تع ڪر من ف لالض مارك عن سيل الله * (الإتكتك : »)١١١‏ وأمًا آية عبس 
فقال: ر على جمع الكثرة لأنّ الملاتكة كلهّم كذلك بخلاف البشر. أ.ه . 
قلث: ونمل كذلك أن يكون وجه قوله : اار4 على جمع القلة الدلالة على أن البار 
قد لا يخلو من ارتكاب من اللمم» ففي به نوع قلة بالنسبة إلى ما هو أكمل إلا أنه في نعيم» 
وأمّا الملائكة فبرهم غير مشوب بمعصية أصلاً ولا حتى إرادتهاء فجيء بجمع الكثرة رر 
للدلالة على كثرة هذا البر. ويحتمل كذلك أن تدل كلمة # الْبرَارٌ4 على أن بر المرء وإن كان 
فلبلا سيشعه ويكرة سيا اتعمد ولا يشترط كال الترظاما كان ار مسملا. 
فائدة: قال د. فاضل: أمثلة جمع القلة «أفعل» كأشهر» و«أفعال» كأشياخ» 
و«أفعلة» كأغربةه و«فغلة)» كَشِيّخة وفتية» وزاد الفراء «فَعَلة) كقوله: لهم أكلة رآمي» 
وردّه بعضهم بأن القلة مفهومة من قرينة ش, شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق فعَلة 
ونقل التبريزي أن متها «أفعلاء» كأصدقاءء غير أن الجمهور عل الأمثلة الأولى الأربعة. 


هد سس 


ال تَعَالَ: « الْحج أَشْهْرٌ مَمْنُومتٌ 4 ( التق : 190). وقال: # يريصن بأنفسهنّ 
0 انر 4 ( البق : ۳ وقال: #8 فَإِدًا لع آلا دخ كيد ده > ( ال : 5). فقال: 
اة كي وفرييم قله يمنا فال : # إن عة الد عند اللو اننا ع ا 
(البَيتا : 0). فقال: # الد 4 لأن السياق في هذه الآية الأخيرة عن جميع الشهور 
بخلاق الآيات السايقة 


الانيمقل 


© 5 مَال, « كلا اقم لشم © وال وما وَسَقَ © قمر و ای © 
ركن طَبَهًا عن بتي 4 (الالتقلا 1١:‏ -14). 

قال ابن عاشور: مناسبة الأمور المتسم بها هنا للمقسم عليه أن الشفق والليل 
والقمر تخالط أحوالاً بين الظلمة وظهور النور معها أو في خلا اء وذلك مناسب لما في 
قوله # لكين طَبَقا عن طب 4 من تفاوت الأحوال التي يتخبط الناس فيها يوم القيامة 
أو في حياتهم» أو من ظهور أحوال خير في خلال شر أو انتظار تغير الأحوال إلى ما 
يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة. ولعل ذكر الشفق إياء إلى أنه يشبه حالة 
انتهاء الدنيا لأنَ غروب الشمس مثل حالة الموت» وذكر الليل إيماء إلى شدة ال حول يوم 
الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة للمؤمنين. 


5 5 8 


وو الروك 


مين ال اتير 


© قال تعال: 3 وهو الْعغور الودود )دو الْعَرَشٍ ليد > ( الغو : ٤٠ء .)٠١‏ 


قال في (الظلال): أما الود.. فيتصل بموقف المؤمنين» الذين اختاروا ربمم على كل 
شيء. وهو الإيناس اللطيف ال حلو الكريم. حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه 
إلى مرتبة ودرجة الود من الله لأودائه وأحباته المقربين.. فماذا تكون ا حياة التي ضحوا 
بها وهي ذاهبة؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى 
جانب قطرة من هذا الود الحلو؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟ 

إن عبيداً من رقيق هذه الأرض. عبيد الواحد من البشرء ليلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه» أو لمحة رضاء تبدو في وجهه.. وهو عبد وهم 
عبيد.. فكيف بعباد الله. الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليلء الله # ذو الْعرشٍ جيذ 4 
العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة. وهان الألم. وهان العذاب. وهان كل 
غال عزيز» في سبيل لمحة رضى يجود ما المولى الودود ذو العرش المجيد. 


5 5 


كز الک 


م ر ر > 


© قَالَ تَعَاك: « وَبيَرَكَ رى 4 ( الا : 8)» فقال «نيسرك لليسرى» مع أن ظاهر 
النظم أن يقال «ونيسر اليسرى لك»» ولكن عدل إلى ما جاء النظم عليه تنزيلاً للشيء 
الميسر له» والعكس للمبالغة في ثبوت فعل التبسير للرسول يم على طريقة القلب 
المقبول» كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض» أفاده ابن عاشور. 

© قال تكَالَ: < بل تُوْرُونَ أَلْحَيوةَ لَب 4 ( الاك : .)٠١‏ ولم يذكر المؤثر عليه وذلك 
للدلالة على حقارة ودناءة الدنياء حتى أن مجرد إيثارها مذموم بغض النظر عن ذكر 
المؤثر عليه» وإن كان المراد معلوماً» وهو إيثارها على الآخرة. 


۷ ص‎ a 
كز الانة‎ 
فذكر‎ CIT قال تعَالن: لا مع فبا لَه 8 فيا عَين جَارِيةٌ 4 «القانكنة‎ © 


الأولى (أي الجملة الأولى فعلية) والاسمية في الثانية» وذلك الاختلاف من محسنات 


الفصلء ولأنّ جملة «لَا سََممُ با َة # مقصود منها التنزه عن النقائص» وجملة # فا 


وو ر روا 


45 رتسي ا ا 
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2 بسيرة فل 


© ال مال: ‏ وعو زی آلذرار )لی طَعَوَأ فى لکد © ا كتروا ف آلفَساد 3 


د ا سوط عَذَّابٍ )إن ربك لبالمرصاد © ( الب : ٠١‏ -11). 


ان وا صو بر 


قال في (الظلال): ‏ وَفعَونَ زى لرئاو 4. . وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد 
الثابتة في الأرض المتينة البنيان. وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار. 

هؤلاء هم 9 الین طَعْوأ أ فى للد ان فا کتروا د فما أَلْمَسَادَ *.. وليس وراء الطغيان 
إلا الفساد. ا ا ر الاين بقع عا ان سوا ا ري 
العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. ويحول الحياة عن خطها السليم النظطيف» 
المعمر الباني» إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال.. إنه يجعل 
الطاغية أسير هواه» لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد ظاهر» فيفسد هو 
أول من يفسدء ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان العبد المستخلف» وكذلك قال 
فرعون: # أا ري الكل 4 عندما أفسده طغيانه» فتجادر به مكان العبد المخلوف» 
وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح» وهو فساد أي فساد ثم هو يجعل الجاهير أرقاء 
أذلاءء مع السخط الدفين والحقد الكظيم» فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية» 
وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية. والنفس التي تستذل تأسن 
وتتعفن» وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات المابطة والغرائز المريضة. وميداناً للانحرافات 
مع انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية وا همة والتطلع والارتفاع» وهو فساد 
أي فساد.. ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة» لأنها خطر على الطغاة 
والطغيان. فلابد من تزييف للقيم» وتزوير في الموازيين» وتحريف للتصورات كي تقبل 
صورة البغي البشعة» وتراها مقبولة مستساغة.. وهو فساد أي فساد. 

حي ارح انك لد ST‏ 
« فصب لهم ربك سو وط عَذَاٍ 05 إِنَّ ريك لَاَلْمرَصَادٍ 4. فربك راصد لهم ومسجل 


لأعرالهم. فلا أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب» وهو تعبير يوحي 7 
العذاب حين يذكر السوط وبفيضه وغمره ... حين يذكر الصب حيث يجتمع الال 
اللاذع والغمرة الطاغية» على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان 
في أي زمان وأي مكان وقوله تعالى: 8 إِنَّ ريك لِاَلْمِرَصَادٍ 4. تفيض طمأنينة خاصة. 
فربك هناك. راصد لا يفوته شيء. مراقب لا يند عنه شيء. فليطمئن بال المؤمن» ولينم 
ملء جفونه. فإن ربك هناك!.. بالمرصاد.. للطغيان والشر والفساد! وهكذا نرى هنا 


نماذج من قدرة الله في أمر الدعوة» غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأخدود. وقد كان القرآن. ولا يزال يربي المؤمنين مهذا النموذج وذاك وفق الحالات 
والملابسات. ويَعُدٌ نفوس المؤمنين هذا وذاك على السواء. لتطمئن على الحالتين. وتتوقع 
الأمرين. وتكل كل شيء لقدر الله جريه (كيف) يشاء. 

© قَالَ يَحَالٌ: « كل بل لا كمون اير ر © ولا عسوت عل طاو الْمشَكين 4 
( الج : ۷١ء‏ 18). فقال # طكام اَلْشكينٍ € ولم يقل «إطعام» ولا «إعطاء طعام» 
مثلاً ليشمل المعنيين بلفظة واحدة, فإن كلمة «طعام» تحتمل أن تكون ‏ كما قال 
ابن عاشور ‏ اسماً بمعنى المطعوم, والتقدير: لا تحضون على إعطاء طعام المسكين» 
وتحتمل أن تكون اسم مصدر أطعم والمعنى: ولا تحضون على إطعام المساكين» وهذه 
دقة قرءانية عظيمة. 

وهاهنا فائدة بليغة أخرىء أفادها ابن عاشور: وهي أن في الآية احتباكاء لأنّه لَا 
نفى إكرام اليتيم وقوبل بنفي الحض على طعام المسكين؛ علم أغهم لا يحضون على إكرام 
أيتامهم» وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهم» فكأنه قال «بل لا تكرمون اليتيم 
ولا تحضون على ذلك ولا تطعمون المساكين ولا تحضون على ذلك»» فأكرم بحلاوة 
القرءان العظيم!!! 


pm 


شر ال 


© قال ال « لا أقیم يبنذ لکد ا وات حل يدا ایک (2) ایی وما © قد فت 
لای یکر 4 (اللق ٠١‏ - 4). 

قال: 9ل اقيم » ول يقل: ١‏ اقيم 4 فقيل: < لآ زائدة للتأكيد والتعظيم» 
وال فيم 4. وقيل: « لآ € نافية» أي: لا أقسم بهذا البلد في حين أنك مسحل 
قتلك في هذا البلد. أو لا أقسم به وقد جاء أهله بأعمالٍ تستحل حرمتهم وتبيح لك 
الوقبعة بهم. وعلى معنى أن القسم مراد» فإنه يكون قد أقسم بهذا البلد لما معت من 
الشرفين شرفها بإضافتها إلى الله تعالى وشرفها بحضور رسول الله عم وإقامته فيهاء 
والأول نقله ابن عطية والرازيء والثاني ذكره في البحر المحيط. 

قال في (الكشاف) في وجه قوله تعالى: « لقد فت آلإضس كبر 4 (الظل : + قال 
وم اكا أذ قلات حل مثلم عرسك مع واا الله ار عا عل ال 
في غير الحرم» وعن شرحبيل: يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا بها شجرة 
ويستضاوة إعراك و فلك :ودر بعك اروس العا 

© قال قال  :‏ لآ مالکد )ولت د ابر 4 (الكللا م 

وفيها عدة فوائد: 

-١‏ قوله: 9 وات حل 4 ولم يقل: «وأنت حال» ولا «مقيم»» وفائدة ذلك الدلالة 
على عدة معان في آنِ واحدٍ كلها مرادة مطلوبة؛ فإ كلمة < جل 4 تأتي بمعنى ا حال 
والمقيم» وتأتي بمعنى المستَحَل «اسم مفعول»» وتأتي بمعنى الحلال ضد الحرام؛ وتي 
ا واا سان م روا اله لالع مدال تفي ا كدر ديرق 
نزول هذه الآيات» وهو كذلك بريءٌ من أفعال المشركين وآثامهم «يقال: أنا في حل من 
ا شا اسه ادي لقال ام ار ن ا اتو 


مكله ال بعد من آهل مكة وأحل ل ريه يوم اتح من امسر والفتل ما لا حل لخر 
وهذا على الاستقبال وعلى الوعد بنصره» أفاده بمعنا ناه د. فاضل السامرائي. 

؟- تكريره قوله: ا بدا أَلَرِ 4 وذلك لفوائد منها: أن العرب إذا عنيت بلفظ 
كررته كأن يكون ذلك في موطن التشويق أو التحسر أو التعظيم أو التهويل وغير ذلك 
من مواطن العناية والاهتمام كقول الشاعر: 


ياموقدالناربالمنديٌ والغار ... هيجت ل عَرّناًيامُوقدالنار 


فكرر «يا موقد النار»» ومثله قوله تعالى: # الحَآَُ ()مَاللَاقَة 4 ( للتقلث : .١‏ ؟)» وقوله 
تعالى: « الْقَارِعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ 4 الل : ١۱‏ ۲ )» فالتكرير في قوله: « مدا ار 4 
لتعظيم بلد الله الحرام. 

ومنها: أن المقصود بالثاني # هدا لبد نر شر اللتصره بالأول» فالبلل الأول ات به 
وصف لم يحصل في الثاني وهو مكة» فقوله الأول: © يهذًا لبد hS‏ 
جبلت على تعظيمه قلوب العرب» فالبلد في الأول حرم» وني الثاني قال: « أت حل دا 
ير 4 أي أحل لك مالم يحل لأحدٍ غيرك وهو القتل والأسر في البلد الحرام» فالبلد في 
الثاني محلل لرسول الله عم , أفادها د. فاضل السامرائي نقلاً منه لما جاء في درة التنزيل 
وملاك التأويل. 

قال د. فاضل: قال تَحَالَ: # لقد حلفا لاسن فكبَرٍ 4 ول يقل: «يكابد» أو «مكابداً) 
ونحوه؛ ذلك أن ا فى € تفيد الظرفية والوعاء. «ومعناه: أن الإنسان خلق مغموراً في 
المشاق والشدائد والصعاب منغمساً فيها كا ينغمر الشيء في الماء وكا يكون الشيء في 
الوعاء». فالشدائد والمشاق تحيط بالإنسان لا تنفك عنه إلى أن يموت. وبعد الموت إما 
أن يجتاز العقبة» فيدخل الجنة فتزول عنه الشدائد والمصائب» وإما أن لا يجتازها فيبقى 
في المشقات والشدائد أبد الأبدين منغمراً في النار وهو أكبر الشدائد وأعظمهمن. 


.): مالا ّا > ( للق‎ yS Je 


قال د. فاضل: وقد عبر عن الإنفاق بالإهلاك فإنه لم يقل: «أنفقت مالا كما هو 
الشائع في استعمال القرآن الكريم. واختيار تعبير الإهلاك في هذا الموطن أحسن اختيار 
وأجمله» فإنه المناسب لجو السورة وذلك أنه مناسب لجو المشاق والشدائد التى تؤدي 
إلى الهلاك وتفضي إليه. وهو مناسب مع ما يعانيه الرسول وأصحابه في البلد الحرام من 
الشدائد والمحن التي قد أدت ببعضهم إلى الهلاك كياسر وسمية» ومتناسب مع حسبان 
الإنسان أن لن يقدر عليه أحد فيهلكه» ومتناسب مع ذكر العقبة التي قد تفضي إلى 
يطعموا ومتناسب مع خاتمة أصحاب المشأمة التي هي هلاك مقيم. 

وعَبّر عن الإنفاق بالإهلاك لأسباب أخرى غير هذه جاء في «روح المعاني): وعبر 
عن الإنفاق بالإهلاك إظهاراً لعدم الاكتراث وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل 
الملل الكثير ضائعاً. وجاء في «التبيان»: ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: « يول اهدحت 
ماک بيدا اوهو اكير اللاي يليد يعفية .فول يحضي #انيخر هذا الإنسان بإهلاكه 
وإنفاقه في غير وجهه إذ لو أنفقه في وجوهه التي أُوِرٌ بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم 
يكن ذلك إهلاكاً له بل تَقرّباً إلى الله وتوصلاً به إلى رضاه وثوابه وذلك ليس بإهلاك 
له فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه بها 
إهلاك له. أ. ه . 

وقال د. فاضل أيضاً: واختيار «اللبد» في الآية مكان «الكثير» اختيار دقيق ذلك أن 
اللبد معناه الكثير المجتمع من تلبد الشيء إذا اجتمع. وهو متناسب مع اجتماع الكفرة 
لإيذاء الرسول والمسلمين لصدهم عن دعوتهم كما قال تعالى: 9 وأته, ا ام عبد أله 
يدعو كد وا يكور ن عجو لدا 4 ( لق : 14). فاجتماع المال في الإهلاك مناسب لاجتماع 


الاختيار وعلو هذا التعبير. 

ثم انظر جو الاجتاع الذي تفيد كلمة «لبد» وشيوعه في السورة في الوالد وما ولد 
وفي العينين وني اللسان والشفتين في آلة النطق وفي النجدين وليس نجداً واحداً فإنه ذكر 
نجدين ولم يذكر نجداً واحداً کا في قوله تعالى: ل كُمَّ أليلَ يسرم 4 ( يك : 00٠١‏ وقوله: 
لإا هيه َمِل إا سَاكرًا وما كَمُورًا 4 (اللائا : *). وني تفسير العقبة بجملة أمور في 
ذكر المؤمنين بصيغة الجمع #الَدِينَ اما 4 واجتماعهم على التواصي بالصبر والمرحمة 
أي: يوصي بعضهم بعضاً ثم في اجتماع أهل الكفار في جهنم وإيصاد النار عليهم. 

© قال تَعَال: # وَهَديسَه التَّجَدسْنِ » ( اسان : .)٠١‏ 

قال د. فاضل: واختيار كلمة «نجد» للطريق ههنا اختيار لطيف مناسب» فإنه لم 


رو او م ی ال لد 


يقل كا قال في مواطن أخرى: 8 إِنَا هَدَيْسََهُ أَلسبيلَ € ( الاثثتلا : 0 أو « ثُمَّ اليل 


ت 


00214 
رو 


َر 52# : 2٠١‏ أو ا هرت الط الق ) (القافقع : ) أو # دی به لَه س 
أَتَمَعَ رصواكة سبل اسل 4 «للثابكة : )1١‏ ذلك أن التعبير مناسب لجو السورة فإن 
سلوك النجد فيه مشقة وصعوبة لما فيه من صعود وارتفاع فهو مناسب للمكابدة 
والمشقة التي خلق الإنسان فيهاء ومناسب لاقتحام العقبة وما فيه من مشقة وشدة. 


© قال تَعَالَ: *« فلا أفتحم ألْعَمَبةَ 4 ( الل : .)١١‏ فقال: «لا» التي تنفي الاستقبالء 
ولم يقل: «24 التي تنفي الماضيء ثم نه م يكرر «لا»؛ مع أن «لا» إذا نفت الفعل الماضي 
المعنى» وخب كرارها | اتر فحن قله ال ء َلاَصَدَّفَ ولا صل * ( الكياسة :1"( 
فقال الألوسي: المتيقن عندي أكثرية تكرارهاء وأما وجوبه فليس بمتيقن» وذكر 
العز بن عبد السلام أن اختيار «لا» لأن النفي بها أبلغ؛ إذ يفيد نفي الماضي والمستقبل» 
قال د. فاضل: والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الآية جمعت معاني عدة في آنِ واحد» 


في کل عل للقي اا هذا الإنسان لم يقتحم العقبة» فهو لم يؤمن» كا أن هذا 
الإنسان فرداً كان أم صنفاً لا يقتحم العقبة في المستقبل لأن من كان هذا وصفهٌ لا 
يقتحم العقبة» إلا إذا آمن وغيّر من حاله فهو لم يقتحم العقبة في الماضي ولا يقتحمها في 
المستقبل» بل هو باق على حاله على وجه الدوام. 

يعمل | لسري دعام عل هذ الفرتفي أو اتوي اذا انتوم الدقية كفي 
قوله تعالى: « ويل لڪل همرّز مر 4 (ا وا اله اف 
ڪور * (البَيتا : )٠١‏ فإن من كان هذه صفته لا يستحق الدعاء له بالخير. 

كما يحتمل الاستفهام المراد به التنديم والتوبيخ على ما فرطوا أو الحض على الإنفاق 
بمعنى «ألا اقتحم العقبة» وقد حذفت منه الهمزة ونحو هذا وارد في القرآن الكريم 
والفصيح من كلام العرب» فقد جاء فيه قوله تعالى: « وجاك أَلسَّحَرَُ وعو الوا رك 
کا کا إن ڪت حن ألْعلِِينَ 5 قال نعم ولک لمن لمر 4 (الضَاف ٠٠١ 1١١:‏ 
بدلالة قوله قال القصرة قلا عرو أبن ذا ایکا س الد ل ذال 
عم ونم إا لین امقر 4 (القكلة : ١ء‏ ۲:). 

ونحو قول الشاعر: 

اقالوا: تحبها؟ قلت برا أى: أتحبياء وقول الكميث: 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطربٌ ... ولالعباً منى وذو الشيب يلعبٌ 

اق ارقو الشيت يلعب؟ 

قال د. فاضل: وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة» فقد جمع هذا التعبير عدة معان في آن 
واحد: المضي والاستقبال والتوبيخ والحض والدعاء فهو أخبر أنه لم يقتحم العقبة فيا مضى 
من عمره» وأنه لا يقتحمها في المستقبل» وأنه وبخه على ذلك» ودعا عليه بعدم اقتحامها. 

وقال ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن)»: ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه 
التي لا يصل إليهاء حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من 


ارق اطا ابن رق ا ور عدا اا را 
وبالإخلاص له سبحانه بالإييان الذي هو خالص حقه» وهو تصديق خبره وطاعة أمره 


وابتغاء وجهه» وبنصيحة غيره أن يوصيه بالصبر والرحمة» ويقبل وصية من أوصاه بها 
فيكون صابراً رحياً في نفسه معيناً لغيره على الصبر وال رحمة. 

قال د. فاضل: واختيار هذا التعبير أنسب شيء ها هناء فاختيار 8 الْعمَبَةٌ بعد 
# لتد * اختيار بديع» وهو كما قال الألوسي ٠‏ إن ذكرها بعد التجدين جحل 
الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة» وذلك أن 56 وهو الطريق العالي المرتفع 
يؤدي إلى العقبة» وهي الطريق الوعر في الجبل فإن العقبة تقع في النجاد غالباً. 

واختيار لفظ «الاقتحام» وما فيه من شدة ومخاطرة هو المناسب لبيان وعورة 
وصعوبة هذه العقبة» فإنه لم يعبر عن ذلك بالاجتياز ونحوه» ومما يدل على شدة هذه 
الغقبة. فانظر كيف أن كل لفظة وقعت ف مكاها آلناسب ران اياز كل لنظة غار 
مناسب لجو السورة. فكل من الاقتحام والعقبة مناسب لقوله تعالى: # لَقَدَ حَلَقَنا 
الْإنَ في كَدٍ 4. وذلك أن من معاني «الكبد» المشقة والقوة» وأن اقتحام العقبة فيه 
مشقة وتعب كا أن هذه الآية تناسب ما بعدها من المشقات والشدائد التي يعانيها 
المكين وان البرء فى المشغية: 

ثم انظر علاقة هذه الآية بأول السورة وخاتمتهاء وهو كيف أن الرسول كان في 

حال اقتحام للعقبة» وهو حال ببلد الله الحرام» يلقى ما يلقى من العنت والمشقة في 
تبليغ دعوة ربه. وبخاتمتها وهم الذين لم يقتحموا العقبة فيقعوا في عقبة جهنم أبد 
الأبدين» وكانت عليهم مؤصدة. 

© قَالَ تَحَالَ: # كاين ا ءامنا وتواصوا وَأ بَلصَّيْرِ وتواصواً َّد IO)‏ 
اة له والس كفروا ایتا هم أَصَحَنبٌ حلب الْمَمّْسَمَةٍ )عم نار مَوصَدَة © ( الل .)١- ١7١‏ 


قال د. فاضل: قار عي ون بر انرس ال ذل ار عن 
بالمرحمة ذلك لأنه تقدم ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقة وانغمار الإنسان فيهاء 
واقتحام العقبة وذكر النجدين. وأخر المرحمة لما جاء بعد ذلك من فك الرقاب واطعام 
الأيتام والمساكين فقدم التواصي ا غ 

وقد تقول: وليل يقل كا قال في سورة العصر: # وتواصواً الح وَتَوَاصَوَأ لسر 4؟ 
فقد ذكر التواصي بالحق ثم ذكر بعده التواصي بالصبر. والجواب: أن المقام ختلف ففي 
سورة العصر كان الكلام على خسارة الإنسان على وجه العموم» فجاء بالتواصي بالحق 
على وجه العموم. ولما كان الكلام في سورة البلد على جزء من الحق وهو ما يتعلق 
بالرحئة والإطعام قال: 8 وَيَوَاصَوَأ ممه 4. وقدم الحق في سورة العصر: لأنه الأهم 
ولأن الصبر إنم) يكون صبراً على الحق. إذاً ليس المهم هو الصبر وإنما الهم أن يصبر على 
ماذا » ثم إن التمسك بالحق والتواصي به يحتاج إلى صبر» فقدم الحق لذلك بخلاف 
سورة البلد» فإنه قدم الصبر على الرحمة لما ذكرنا. 

وقد يقال 14 يقل أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال كا في مواطن أخرى من القرآن 
الكريم؟ والجواب: أن اختيار هذين اللفظين له عدة فوائد منها: أن الميمنة والمشأمة معت 
عدة معان» وهي كلها مرادة مطلوبة في آن واحد» ولو قال: أصحاب اليمين أو أصحاب 
الشمال لأعطى معناً واحداً. فأصحاب الميمنة هم أصحاب جهة اليمين التي فيها السعداء 
وهم الذين يؤتون صحائفهم بأيانهم» فيذهبون إلى الجنة» وهم أصحاب اليمن والخير والبركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم» فإنهم أفاضوا خيرهم ومالهم على الفقراء والمحتاجين وتواصوا 
بالرحمة على خلق الله وهم ميامين على أنفسهم بأن رضي الله عنهم وأدخلهم الجنة. 

وكذلك أصحاب المشأمة فهم أصحاب جهة الشمال التي فيها الأشقياء وهم الذين 
يؤتون صحائفهم بشمائلهم؛ ويساقون إلى النار وهم أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى 
غيرهم في الدنيا والاخرة. 


© قال تَمَال: « كَذَّبتَ كمود يطغْوَنهآ 4 (التتين : .)1١‏ 

قال ابن القيم: لم يذكر سبحانه في هذه السورة تكذيب أمةٍ غير ثمود؛ قال شيخ 
الإسلام: هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم 
المكذبة أخف ذنباً وعذاباً منهم» إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدينء 


عا 
ير مص سكي اح عرسا م2 


يكب ای الام اد ا کو اوک ا 21 اھ الى کل هر اكد رق يه ذا 
کات يَجَحَدُوت> (2) سنا لمكا صَرْصَا ف ايام جسَاتٍ لَنْذِيقَهُمَ عَدَابَ لري في 
فو لديا وَلعَدَابُ الكخرة خی وهم لا مصروة © وما تود ديه سيوأ الى 
ى دى € ( نل : .)٠۷ - ٠١‏ وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما 
ذكر عن أولئك من التجبر والتكبرء والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان 
والفساد في الأرض كما في سورة هود والشعراء وغيرهما فكان في قوم لوط مع الشرك 
- إتيان الفاحشة التي لم يسبقوا إليهاء وني قوم عاد مع الشرك - التجبر والتكبر 


و 


کو س 


0 ۰ اود له 5 03 2 2 .اع 

والتوسع في الدنيا وشدة البطش وقوهم: # من أشد نا قوَة 4. وفي أصحاب مدين ‏ مع 
الشرك ‏ الظلم في الآموال وفي قوم فرعون-مع الشرك ‏ الفساد في الأرض والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية» والتي لا يقوم لها شيء. وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أَمَة 
غيرهم. فجمع لهم من الملاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار» وقلب 
ديارهم عليهم» بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم 
شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 
وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة فاتوا في الحال. أ. ه . 


o o ys قال ابن القيم؛‎ 

وهو أنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به» قد ثلجت له صدورهم 
واستيقظت له أنفسهم. فاختاروا عليه العمى والضلالة» كا قال تعالى في وصفهم: 
وما مود فھدیتھم فَأسْسَحَيوأ العم عل المُدئ 4 ( نات : ۱۷)» وقال: « واا تَمود 
لَه مبْصِرَ 4 ( الا : 59). أي موجبة همم التبصرة واليقين» وإن كان جميع الأمم 
المهلكة هذا شأنهم. فإن الله لم يبلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها لكن خصت ثمود من 
ذلك الهدى والبصيرة بمزيد» وھذا لما قام قرنهم بقوم عاد قال: « اما عاد ابروا 
ف لاض يخير أل الوا من أَسَدٌ ما قر *. ثم قال: 9# َمَا مود فهديتهم َأُسَْتحَبوأ حبوا لَص 
ادى #. ولهذا أمكن عاد المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: #مَاحِمَتَسَا َّد 4 (ض : 07). 
ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عياناًء وصارت هم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء 
فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة» فكان تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف 
الحق ولم يتبعه. وهذا داء أكثر المالكين» وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض 


والله أعلم. 
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© قال تَكَالَ: © إنَّ سیک لی 4 (الليَلل : :). 

قال ابن القيم: فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبارء» ليس هو مرادفاً للفظ العمل» 
كما ظنه طائفة بل هو عمل مخصوص تم به صاحبه ويجتهد فيه. ولهذا قال في الجمعة: 
ل اعا إلى ددر أل وهذه أحسن من قراءة من قرأ «فامضوا إلى ذكر الله» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ام أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وائتوها تمشون. 
وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) (رواه البخاري ومسلم). 

فلم ينه عن السعي إلى الصلاة فإن الله أمر بالسعي إليهاء بل باهم أن يأتوا إليها 
يسعون» فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه» والإتيان فعل البدن وسعيه عدو 
البدن» وهو منهي عنه. وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة» من بيع وغيره» والإقبال بالقلب على 
السعي إليهاء وكذلك قوله في قصة فرعون لما قال له موسى: « هل لك إل أن تق © 
وَأَهدِيك إل ريك فخت ل رنھ اليد الكبرى © گذب می © در سی © کہ 
دی ). فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهم. وكذلك قوله: 9 وَإِدَا ول 
كك في الْأَرْضٍ يعد يها 4 (1ة: .)٠٠٠‏ فهو عمل بهمة واجتهاد ومنه سمي الساعي 
على الصدقة» والساعي على الأرملة واليتيم. ومنه قوله: #إِنَّسَيَكْلمََّ 4. وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه ويعتني به ليترتب عليه ثواب أو عقاب» بخلاف المباحات المعتادة» فإنها 
لم تدخل في هذا السعي. قال تعالى: 8 وَمَا من أعَطك وائ ) وَصَدَّقَ للق ا ميجر 
یری ا وما من يحل وأسْتَفقٌ ن ودب يلق )سره مسرن 4 ( اللي : ه - .)٠١‏ ومنه 
قولة تعال: * ومن o‏ وت لما متها وذو فيك 4 ( العلا بتك وقرله: 


وهر سا 


کک 6 لعل املاع كو وو «رج وص 2 - ا 
© إِنَّمَا جَرَؤأ اَلْذِنَ اروت الله ورسوله, وَيِسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا € (للتايكة : ۳۳). 


ر س ےم ص ص رو ص اران عن ان م 


© قَالَ تَحَالْ: « دادعت فصب © ول ريك مارب 4 (الیر : ۷ ۸). فقال # ولل ريك 
رمب 4 عدّاه بحرف «إلى» لتضمينه معنى الإقبال والتوجه تشبيهاً بسير السائر إلى من 
عنده حاجته کا قال تعالى عن إبراهيم: #وَفَالَ نی داهب إل ری سَيَبَدِينِ 4 (العَادَاق : ۹۹)» 
أفاده ابن عاشور. 


4 
وو لمن 
: 
يو ا ا 
gl lr‏ رور 


© قال تال: « لن ولون © وطور سی © وعدا ابر الذي (2) لد علق 


5 


عي الع اع سما مه CG‏ ان 0 
الإسلن في أحسن تَمُويو تم .ود دنه | سَفَلينَ * (الت© : ١‏ - ه). 


قال ابن القيم: فأقسم سبحانه هذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه 
ورسله أصحاب الشرائع العظام والآمم الكثيرة» فالتين والزيتون المراد به نفس 
الشجرتين المعروفتين ومنبته|ا: وهو أرض بيت المقدس. فإنها أكثر البقاع زيتوناً وتيناًء 
وقد قال جماعة من المفسرين: أنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثار لمكان العزة 
فيها. فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم له وهو على مقدار اللقم 
وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم ويدخل في الأدوية ومزاجه من أعدل الأمزجة وطبعه 
طبع الحياة الحرارة» والرطوبة» وشكله من أحسن الأشكالء ويدخل أكله والنظر إليه 
في باب المفرحات وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه» ويزيد في القوة» ويوافق الباءة 
وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطباً ويابساً. وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو 
ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمراء يعصر منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ 
للآكلين» وطيب ودواء» وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفى. وشجره باق عبر السنين 
المتطاولة. وورقه لا يسقط وهذا الذي قالوا حقء ولا ينافي أن يكون منبته مراداً. فإن 


ويف ما الج تن حن بان يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة. كر 
الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه 
عيسى ابن مريم» ا أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل 
الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الآمين: وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم وترقى في 
هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل. فبدأ بموضع مظهر المسيح» ثم ثنى بموضع مظهر 
الكليم. ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه ونظير هذا بعينه في 
التوراة التي آنزها الله على كليمه موسى «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير 
واستعلن من فاران». فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران» وبدأ به على حكم 
الترتيب الواقع. ثم ثنى بنبوة المسيح ثم ختمه بنبوة محمد عام . وجعل نبوة موسى 
بمنزلة مجيء الصبح ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس وإشراقها ونبوة محمد 
بعدهما بمنزلة استعلائها وظهورها للعالم» ولا كان الغالب على بني إسرائيل 
کک کی ا اراتا کا ای ا 0ک 
العقل ذكرها على الترتيب العقلي. 


© قال تَعَاًى عن ليلة القدر: « سام هى حى مطلع المج 4 ( الاد : 0». فقال ل حَقٌ 4 
ولم يقل «إلى» لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث إن 
صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لثلا يتوهم أن بايتها كنهاية الفطر بآخر 
جزءٍ من الليل» وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجرء 


أفاده ابن عاشور. 


کے 21 


© قال تَصَال: ‏ إدًا رُلَزْلتِ آلرّض زلَرَا ها 4 ( الل : .)١‏ قال ابن عاشور: إضافة كلمة 


وم رر 


مث زِلْرَاهَا 4 إلى ضمير الأرض يفيد تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها 
لكثرة اتصاله مباء أفاده ابن عاشور. 


شو الوت 


© قال تََالَ: < وَالْعدِيتِ صبحا )لوریت هَدَحَا O‏ الت بحا (2) ارد بو 
فعا ا فوسطنَ بو مع 4 ( الاو ١١‏ - ه). فقال # رن بوء معا )قوسن بو ما 4 
فعلين ماضيين ول يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن 
الكلام انتقل من القسم إلى الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة مما 
قصد منها. فالفاء في قوله ل كَأََرْنَبِ نَقَما 4 عاطفة على وصف المغيرات والمعطوف بها 
من آثار وصف المغيرات وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي 
قبلها لأنْ إثارة النقع وتوسط الجمع من آثار الإغارة صبحاء وليس مقساً با أصالة 
وإنما القسم بالأوصاف الثلاثة الأولى» أفاده ابن عاشور. 

© قال تال ل وَالْعَدِيتِ صَبْحا ل لورت مدا لجرت صا ا انر بو 
فعا فوسطن ہو جما (2) إن آ لاسن ربو کرد 4 ( الكاقات GE‏ 

قال د. الخضيري: أقسم الله على شدة جحود الإنسان بالعاديات ضبحاً. 
ومناسبة ذلك تذكير الجاحد بأن الخيل لا ينسى فضل مالكه عليه فيورد نفسه المهالك 
لأجله تقديراً لنعمة المنعم فلا تكن البهيمة خيراً وأوفى منك أا الإنسان. «تدبر 
مجموعة .))١(‏ 


., 19 لمال إو لاضن ربو لْكنودٌ © وإ عل ذلك د بيد‎ e 


5 


ص ج سج 


لير لَسَدِيدٌ 4 لاوت : 

7 . فهو شديد الحب لنفسه» ومن نَم 
يحب الخير. ولكن كا يتمثله مالا وسلطة ومتاعاً بأعراض الحياة الدثيا. هذه فطرته. 
وهذا طبعه. مالم يخالط الإيان قلبه. فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتاماته. 
5 م و مد و 
المال 5 راف ا بأعراض الحياة الدنيا. 

إن الإنسان - بغر إيهان - حقير صغير. حقير المطامع» صغير الاهتمامات. ومه| 
كبرت أطاعه. ار وتعالت أهدافه» فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض» 
مقيداً بحدود العمر» سجيئاً في سجن الذات. لا يطلقه ولا يرفعه إلا الإتصال بعالم أكبر 
من الأرضء وأبعد من الحياة الدنياء وأعظم من الذات.. عالم (خلقه) الله (الأول)» 
ويعود إلى الله (الباقي)» وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء. 
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جع عن سرس و م سل ل ودر 


© ال تَعَالَ: « القَارعة © ما الْمَارِعَهُ © وما أُدرنك ما الْقَارعَةٌ 4 ( الک ٣ - ١١‏ )» 
فقال: # آلكارعَة € بالتأنيث» وكذا نجد الأغلب على أسماء الحشر التأنيث مثل: ‏ الطَامّةٌ 4 
و ألصَّلَئَّهُ 4 قال د. فاضل: قد تزاد التاء للمبالغة في الوصف كقوهم: راوية لكثير 
الرواية» وإنما أنثوا المذكر لأنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف. وكذا كان الأغلب على 
أسماء الحشر التأنيث ل فيها من معنى المبالغة» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن ما ختم 
بالتاء على وزن «فاعلة» كالداهية والقارعة والنازلة والقاصمة ما لم يرد به تأنيث «فاعل» 
يدل على العموم والشمول والشدة والمبالغة» فليس كل ما ينزل يسمى نازلة حتى يكون 
عاماً مستطيراً وشديداً قاهراً؟ تقول: حلّت بهم نازلة أو جائحة: إذا عَمَّتهم بالبلاء» ولذا 
كانت أغلب أسماء الحشر مؤنثة لما فيها من العموم والشمول والشدة والقهر. أ.ه . 


2 ا ل 


ت 


چ< ر سد 
عن ميمون بن مهران قال: كدت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقراً: « الهلكر 
لکا © حی ررم الْمَقَارَ 4 (التكاثر: ۲۰۱) فبكى ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا 


ت 


زيارة ولا بد للزائر أن يرجع إلى منزله في الجنة أو النار. 
وقال د. ناصر: في قوله تعالى: ¥ حَقٌ زرم ألْمَقَاِرَ 4 (التكا :۲( 
إذا كانت الإقامة في القبر مجرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين فبم نصف إقامتنا 
سل 203و مڪ س صر ص 


4 الدنيا القن لا تتجاوز عدد سنين؟ تأمل 0 قالوا لينا يوم أو عض ډور ستل الْعَادنَ‎ ٤ 
.))١( فيا طول حسرة المفرطين. «تدبر مجموعة‎ )1١ : (اخ‎ 


هه مس هد ج سے و م رہ لل ده د رج + 
© قَالَتضَاك: ٭ الهسكم الفَكائرٌ ا حی ررم لقاب 4 (التكا ار 


ت ال 


لين ء اموا وَعَمِلُوأ 


© قال َال « اتر © إذَّ الان تى خر © ! 
لصحت وتواصوا باح وَتَوَاصُوأ بِالصَبْر» ( الب .)١ - ١١‏ 
قال في الظلال: والتواصي بالحق ضرورة. فالنهوض بالحق عسير. والمعوقات عن 
الحق كثيرة: هوى النفس» ومنطق المصلحة» وتصورات البيئة» وطغيان الطغاة» وظلم 
الظلمة» وجور الجائرين.. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف 
والغاية» والآخوة في العبء والأمانة. فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية» إذ 


تتفاعل معا فتتضاعف. تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه 


مد 


وينجحه ويقف معه ويحبه ولا يخذله.. وهذا الدين ‏ وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة 
جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة. فالقيام على الإيهان والعمل الصالح» وحراسة 
الحق والعدل» من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة. ولا بد من الصبر. لا بد من الصبر 
على جهاد النفس» وجهاد الغير. والصبر على الأذى والمشقة. والصبر على تبجح الباطل 
و(تسلّط) الشر. والصبر على طول الطريق وبطء المراحل؛ وانطماس المعالم» وبعد 
النهاية! والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة» با يبعثه من إحساس بوحدة الهدف. 
ووحدة المتجه» وتساند الجميع وتزودهم بالحب والعزم والإصرار.. إلى آخر ما يثيره 
من معاني الجاعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاء ولا تبرز إلا من خلاها.. 
وإلا فهو الخسران والضياع. 
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© الال علا لدد فى لطم () وما أَدْرَكَ ما المد 4 ( اة : :. ه). 


قال د. فاضل: لماذا لم يقل كا قال في سورة الهمزة: # فى عمد مَمدَدَمَ 4 فذلك له 
أكثر من سبب» وکل تعبير هو أليق بمكانه من نواح عدة منها: 

-١‏ إنه توسع في سورة الممزة ی ذكر غات العذّب وتوسع في ذكر العذاب» 
فقال: # ويل لڪل همرّز لمرو © الى َع ل SE‏ ان كاله E‏ 
© کا دہ ف اة ترما ادرک مَا آم ن تار لَه الود ےکی تی 
عل لفو نها عم مُوْصَدَهُ ا في عمد مدد 4. 


7 


فقال في ذكر صفات المعذب. أنه < همر لمرو 4» وأنه < جع مالا وََدَميَحْسَبُ 
عر عر < وو - 


نَ ماله أخلده. )» في حين لم يزد في سورة البلد على قوله: 8 ولزن كفرواً ايتا * ولا 
يدهي اة ن را 


توسع في صفات المعذب توسع في ذكر عذابه فقال: ¥ كلا ليد 
ار فاس ذلك دك الزيادة فى سورة الممزة درد سور البلد: 

-١‏ إنه ذكر في أول ا همزة < وَل َكل همَرَوَ لَمَرَوَ 4 فدعا عليهم باهلاك الدائم 
الذي لا ينقطع. ورفع # وَل 4 يفيد الثبوت» فناسب الدلالة على الدوام» أن يقول: 
لها علدهِم مُوْصَدَهُ © في عَمَرِ مُمَدَدمَ 4 للدلالة على الاستيثاق من غلق الأبواب عليهم. 

۳- ذكر في سورة الهمزة أن هذا الكافر يجمع المال ويعدده ويحفظه فكل| حفظ المال 
وجمعه وأغلق عليه الأبواب» واستوثق من حفظه أغلقت عليه أبواب جهنم واستوثق 
منها بأنها مدت عليهم الأعمدة. فناسب الاستيثاق من حفظ المال وإيصاد الأبواب عليه 
الاستيئاق وإطباق الأبواب عليه في النار. في حين أنه ذكر في سورة البلد أنه أهلك مالاً 
لبداً. فذلك أهلك المال وأنفقه» وهذا جمع المال وحفظه. فناسب ذكر الحفظ وشدة الاستيثاق 


في سورة الهمزة ذكر الاستيثاق من غلق باب النار عليه» والجزاء من جنس العمل . 


كن أنه سور اھ ا الا غ قف 11 ET‏ 
وأبقاه» وأنه لا يفارق المال» فعوقب بذلك بالخلود في النار» وإطباق أبوابها عليه 
والاستيثاق بالعمد الممدة عليهاء للدلالة على خلوده في النار أبد الآبدين فحسبانه 
الخلود في الدنيا مقابل لحقيقة الخلود في النار. فهناك ظن وهنا يقين. وهناك خلود 
مظنون في الدنيا وهنا خلود واقع حقيقة في النار. كا أنه ذكر في سورة الهمزة أن هذا 
الكافر يتعدى على الآخرين» فهو لم يكف آذاه عنهم» ولم ينلهم من خيره شيء» فهو 
همزهم ويلمزهم ويمنع خيره عنهم» فلم ينفق من ماله شيئاً. فلم| اعتدى على الآخرين 
وآذاهم انبغى له الحبس لتخليص الناس من شره وعدوانه. 
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ی ارتي 


صر و ر 


© قال تعال: ‏ ألم َر كيف قعل رَيّكَ بأَححبٍ أَلْفِيلٍ 4 ( القثيية : »)١‏ قال ابن 
عاشور: إيثار « كيف ) دون غيره من أساء الاستفهام أو الموصولء فلم يقول: ألم تر ما 
فعل ربك» أو غيرهاء للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصة - 
وأوثر لفظ 9 َعلَ ربك 4 دون غيره لأنْ مدلول هذا الفعل يعم أعمالاً كثيرة لا يدل 
عليها غيره وقال ل رَبك 4 مضافاً إلى ضمير النبي عام إيماءً إلى أن المقصود من 
التذكير بهذه القصة تكريم النبي عام إرهاصاً لنبوته إذ كان ذلك عام مولده. 


a:‏ مخ 


فائدة: ولما ذكر قبلها في سورة الماعون وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء 
ومنع الزكاة قابل في هذه السورة البخل ب 8 إا أعَطيتك الْكْوْكَرَ 4. والسهو في 
الصلاة بقوله: # فصل * والرياء بقوله: #لرَيِكَ € ومنع الزكاة بقوله: «وأغحر» أراد 
به التصدق بلحم الأضاحي فقابل أربعاً بأربع. 

© الال إت مَاكَلَك هر الاب » (الكقر :). 

فوصفه بكونه شانئاً كأنه تعالى يقول هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء آخر 
سوق أنه يغضك.» والمغض إذا عجر عق الأبذاء في ضرق قلبه فيظا ودا 
فتصير العداوة من أعظم أسباب حصول ال محنة لذلك العدو. أفاده الرازي. 

© قال تعال: # فصل ريك وار 4 (الكثر : ۲). 

ولم يقل: «فصل لنا» لما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته 
فضلاً عن فرط إنعامه. أفاده ابن عاشور. 


فائدة : قال أبو حيان: ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم من 
مضرة الدنيا وإن عظمت جاء في سورة الناس الاستعاذة منها بصفات ثلاث: «الرب 
والملك والإله» وإن اتحد المطلوب. وفي سورة الفلق الاستعاذة من ثلاث: «الغاسق 
والنفاثات والحاسد» بصفة واحدة وهى الرب وإن كثر الذي يستعاذ منه. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الكاتب 0-7 0 0 20000 
سورة «الفاتحة» 5 O EE‏ 
سورة «البقرة» EE‏ الم 1 
سورة «آل عمران» n EEE‏ 
سورة «النساء) عد افك A (a a o a‏ 
سورة «المائدة) د سامت وو ی ا ا 
سورة «الأنعام) E‏ 
سورة «الأعراف» 96 e.‏ 
سورة «الأنفال» < EV‏ 
سورة «التوبة) ا الج وت كك باد مر 8 ١‏ 
سورة «ايونس» Aa‏ 
سورة (هود) دف AE e e‏ 
سورة «يو سف» AE‏ 
سورة «الرعد» = ۱۹0۵ 
سورة (إبراهيم» E EEE‏ 
سورة «الحجر) سد كانت E‏ ل 
سورة «النحل» ا ا ا ا رارز 
سورة «الإسراء» TE‏ 
سورة «الكهف» عد مك عاضو د عاد الام oa‏ 
سورة «مريم) E‏ 
سورة «طه») د تابد ا 
سورة (الأنبياء» 9 1171 
سورة «الحج) ا AS‏ 
سورة «المؤمنون» د عاك ع سك وخا اه عد 71 
سورة «النور» ا 0 ۲)۹ 


الموضوع الصفحة 
سورة «الفرقان» ععدع عد كد عدت ذه د OV‏ 
سورة «الشعراء» سرد تخ ها داعا ع رجات سا 0 
سورة «النمل» عدمه دوي دي دعم وده ك7 
سورة «القصص» عض م سمح ع موك ا 
سورة «العنكبوت» TAV‏ 
سورة «الروم» سس ل سس سس سه سد د د رم 1 
سورة «لقمان» کیچ ی ی دوه عو ع 1" 
سورة «السجدة» د م وو ع ع د e‏ 
سورة «الأحزاب» س ۹۳ 
سورة «(سبا) ل د /[ا9؟ 
سورة «فاطر» مدعو ب نم ی عابم ا 
سورة (يس») ماك عق اشم ذه عاد ع دن دك م 
سورة «الصافات» يي اه 
سورة (ص») مامه عد دع حو اي عام 
سورة «الزمر» ل م م د ۱۷ 
سورة «غافر» --5 EV se‏ 
سورة «(فصلت» ل ل ل ل د ارا 
سورة «الشورى» لل 0 0 00 رون 
سورة «الزخرف» = ۳۵ 
سورة «الدخان» = ۳ 
سورة «الجاثية) ر مرا بيك ی 
سورة «الأحقاف» مدا وك ع E‏ 
سورة (محمد) ددد |۳ 
سورة «الفتح) EFE‏ 
سورة «الحجرات» ر 


سورة «النجم» 
سورة «القمر» 


سورة «الملك» 
سورة «القلم» 
سورة «الحاقة) 


سورة «المعارج» 


سورة «المدثر» 

سورة «القيامة» 
سورة «الإنسان» 
سورة «المرسلاات») 


الموضوع الصفحة 
سورة «النباً» E‏ 
سورة «النازعات» - = ولع 
سورة (عبس») ل د E0۸‏ 
سورة «التكوير» ل ولع 
سورة «الانفطار» ععابك عاد دت 
سورة «الانشقاق» حك سد ا 
سورة «البروج» A SOC EEE‏ 
سورة «الأعلى» es‏ 
سورة «الغاشية) ی 
سورة «الفجر» عد مده و 
سورة «البلد» ددع سو كع سم و دو a‏ 
سورة «الشمس» TEE‏ 
سورة «الليل» E‏ 
سورة «الشرح») عاد عبد د ا دب و 
سورة «التين» 1 PVE‏ 
سورة «القدر» TA sae‏ 
سورة «الزلزلة» TAs es‏ 
سورة «العاديات» عدب ابابا سه 5178422 
سورة «القارعة» 9 E‏ 
سورة «التكاثر» عمد ددو فك e‏ 
سورة «العصر» دع ود نه ده دك 2 551 
سورة «الهمزة) دفو ده عاد دن ی 
سورة «الفيل» 95 212*303 
سورة «الكوثر» عدم دع دا كد وده 1 10 4 
سورة «الناس» مت داك عدار ع i‏ 
الفهرس ۷ 


